أولاً : البحوث والدراسات : 


. بيت المقدس عند ياقوت الحموى فى كتابه معجم الملدان‎ ٠ 


د. إبراهيم بن محمد الحمد المزينى 
دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين. 
د. حوريه عبده سلام 
الموضوعية والأمانة فى وصف الرحالة الأحانب للاسكندرية فى 


العصور الوسطى . د. سهير محمد إبراهيم نعينع 
النظام النقدى فى الدولة الإسلامية وأثره فى تطور السوق. 
د. على منصور نصر 
الأحوال العسكرية فى العراق والشام إبان الحرب العالمية 
الأولى فى ضوء وثائق للحنة الدفاع الأمبريالى. 
د. محمد حسن العيدر وس 
المصادر المصرية لتاريخ الكويت فى القرن العشرين , 
د. محمد عفيفى 
تطور الأسطول العثماني ف ظل أبرز الحضارات البجريةللبحر المتوسط. 
3 لتيل عبد اللي رضوان 
يصدرها قسم التاريخ ثانياً : عرض كتاب : : لاعطهن) لمتار4م 
3 5 15411 - 151.401 1:1 آنا 111آ 1511 الال 
كل [الكاب دجيف الكاكير” لان لص 111 اللسس ير 1و سرد و1 


الحده الغشرون يوليو 440 عرض وتحليل : أ. د. سيد أحمد على الناصرى 


محتوى العدد 


« افتتاحية العدد 
أولا : البحوث والدراسات : 
٠‏ بيت المقدس عند ياقوت الحموى فى كتابه معجم البلدان : 
د. إبراهيم بن محمد الحمد المزينى 
ه دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين 
« دراسة تاريخية ف ضوء السير العمانية » . 
د. حوريه عبده سلام 
ه الموضوعية والأمانة فى وصف الرحالة الأحانب للاسكندرية 
فى العصور الوسطى. 
د. سهير محمد إبراهيم نعينع 
٠‏ النظام النقدى فى الدولة الإسلامية وأثره فى تطور السوق 
د. على منصور نصر 
٠‏ الأحوال العسكرية فى العراق والشام إبان الحرب العالمية الأولى 
فى ضوء وثائق لحنة الدفاع الأمبريالى . 
د. محمد حسن العيدروس 
٠‏ المصادر المصرية لتاريخ الكويت فى القرن العشرين . 
د. محمد عفيفى 
٠‏ تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحرية للبحر المتوسط 
د. نبيل عبد الحي رضوان 
ثانيا : عرض الكتب : 
: معطم ن) لم4 
11خ 18115 - لذ آذآ خ0181آ1لان] 15 11آ 511] ااال 
08201111 513181811111 1115 11 
٠‏ «حياة اليهود تحت حكم الإسلام - أورشليم فى القرن السادس عشر» 
عرض وتحليل : أ. د. سيد أحمد على الناصرى 


لم 
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جامعة القاهرة 
كلية الآداب 


00 م2-6 سر ١‏ 
يصدرها ا العدد التاسع عشر 
7 مم راصال 


قسم التاريخ اك 3 5 
0 2 ورَاسَات ويجحوث تايخية محكمة ند ها 


أولاً : البحوث والدراسات : 

«بيت المقدس عند ياقوت الحموى فى كتابه معجم البلدان . 
د. إبراهيم بن محمد الحمد المزينى 

«دور البصرة ف الحركة الإباضية ف القرنين الأول والثاني الهجريين « دراسة 

تاريخية في ضوء السير العمانية » . د. حوريه عبده سلام 

«الموضوعية والأمانة فىوصف الرحالة الأحانب للإسكندرية فى العصور الوسطى. 
د. سهير محمد إبراهيم نعينع 

«النظام النقدى فى الدولة الإسلامية وأثره فى تطور السوق . 


د. على منصور نصر 
«الأحوال العسكرية فى العراق والشام إبان الحرب العلمية الأولى فى ضوء وثائق 
ججنة الدفاع الأمبريالى . د. محمد حسن العيدروس 
«المصادر المصرية لتاريخ الكويت فى القرن العشرين . 
د. محمد عفيفى 
«تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحرية للبحر المتوسط . 
د. نبيل عبد الحي رضوان 


ثانيا : عرض الكتب : 
: قا 011 1721011 شر 
11111 1581541830 - لالخضآذآ مانا 175رآ ٠12111511‏ 
011 5111807111 
« حياة اليهود تحت حكم الإسلام - أورشليم فى القرنث السادس عشر » 
عرض وتحليل : أ. د. سيد أحمد على الناصرى 


« ترحب المؤرخ المصرى بنشر الأماث والدراسات الأصلية ذات 
المستوى الأكاديمى الجاد بعد التحكيم » فضلاً عسن مراجعات وعسرض 
الكتب الجديدة . 
« تقبل المورخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية المكتوبة باللغتين العربية 
والإنحليزية على ألا يزيد عدد صفحات البحث أو المقال عن ٠٠١‏ صفحة 
مطبوعة على الآلة الكاتبة على ورق حجم كوارتر يما فى ذلك الحوامش 
« المورخ المصرى لا تنشر بحونًا سبق أن نشرت أو معروضة للنشر فى مكان 
آحر » وتقوم رئاسة التحرير بإخطار المؤلفين بإحازة بحوثهم للنشر بعد عرضها 
ه تحتفظ المورخ المصرى لنفسها بحق القبول أو رفض الأبمحاث أيا كان قرار 
« النشر فى المؤرخ المصرى متاح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
والعربية والأحنبية وسائر المهتمين بالدراسات التاريخية . 7 7 ال 
« الآراء الواردة بالمورخ المصرى تعبر عن وجهة نظر أصحايها . 530 ا 
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3 
نر للهزة 


العدد العشرون يوليو ١9594‏ 


رئيس التحرير 
أ. د. حامد زيان غانم 


مدير التحرير 
أ. د. محمود عرفه نحمود 


هيئة التحرير 
أ. د. حسنين محمد ربيع أ. د. عبد اللطيف أحمد على 
3 د. رؤوف عباس حامد أدد. سعيد عبد الفتاح عاشور 
أ د. سيد أحمد الناصرى أ. د. حسن أ>مد محمود 


أ. د. عطية أحمد القوصى أ. د. محمد جمال الدين المسدى 


أ. د. ليل عبد الحواد إسجماعي أ. د. عصا عبد الرءوف الفة 
ليلى عبد الجواد إسماعيل 1 وف الفقى 


المراسلات : 
ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الأستاذ الدكتور/ حامد زيان غانم 
رئيس التحرير على العنوان التالى : 
كلية الآداب - جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 
بريد الأورمان - محافظة الجيزة 


افتتاحية الغصدط 


يسعدنى أن أقدم لقراء المؤرخ المصرى العدد العشرين والذى يضم بين 
التاريخ . 

وإنى انتهز هذه الفرصة لكى أؤكد على أن المؤرخ المصرى 
يعمل بكل طاقته من أجل تطور الدراسات التاريخية وتقديم البحوث الجادة 
والجديدة . 

خالص شكرى وعظيم تقديرى إلى كل من ساهم فى هذا العدد سواء 
من الباحثين أو المحكمين أو أعضاء هيئة التحرير . 

ويؤسف المورخ المعمرى أق يتمى أستالاً بارزاً وعالمتا جليلاً هو 
المؤرخ الأستاذ الدكتور/ عبت اللطيف. أحمت عله أستاذ التاريخ القديم 
بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة رحمه الله رحمة واسعة وأدخله 
فسيح جناته . 

رئيس التحرير 
أ. د. حامد زيان غانم 


البحوث والدراسات 


بيت المقدس عند ياقوت الحموى 
فى كتابه معجم البلدان 
د. إبراهيم بن محمت الحمت المزينهكه 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية العلوم الاجتماعية - قسم التاريخ والحضارة 
المقدمة : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
الضيبين الطاهرين وعنا معهم إلى يوم الدين ... أما بعد : 
فقد كانت معرفتى بكتاب ياقوت الحموى المتوفى سنة 7175 ها (1177/8م) 
والموسوم ب « معجم البلدان » منذ أن كنت طالبًا فى المرحلة الجامعية حيث 
اعتمدت عليه مصدرًا من مصادر البحوث الصفية فى تلك المرحلة ؛ وازدادت 
معرفتى بهذا الكتاب بعد أن تخرجت وتوجهت إلى التخصص فى الدراسات 
التاريخية والحضارية » وازددت عمقًا به واستفادة منه فى مرحلتى : « الماجستير 
والدكتوراه ) وكنت أظن فى بداية الأمر أن هذا الكتاب بحرد معجم جغرافى 
بلدانى يهتم بسرد الأماكن ويحدد مواقعها وأسماءها . ولكن بعد استقرائه والتمعن به 
تين أنه يشكل نمطا فريدًا فى سلسلة كتب البلدان إذ أنه يعد مرجعًا مهما فى التاريخ 
والرحال والأدب واللغة والنثر والشعر واشتقاق الأسماء » لذا فهو مصدر مهم 
لاشتماله على علوم مختلفة لا يستغنى عنها طلبة العلم مهما كانت تخصصاتهم . 
وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة واحتل به صاحبه مكانة مرموقة عند 
العلماء الذين جاءوا بعده وأصبح مرجعًا لدراساتهم » وتولوه بشروحاتهم 
واختصاراتهم وازدادت هذه الشهرة عند علماء الغرب المستشرقين الذين اهتموا 
بهذا الكتاب منذ فترة مبكرة » فطبعوه لأول مرة فى ليبزج بألمانيا عام (1855م) 
بعناية المستشرق ( فردينائد فستنفيلد ) فى أربعة أجزاء كبيرة واثنين للفهارس 
والخواشى » معتمدًا على خمس نسخ من أصول الكتاب » كما طبع الكتاب مرة 


مد | سمه 


أخرى فى القاهرة سنة 1777 - 1714١ه‏ وقد تولى ذلك الأستاذ محمد أمين 
الخاضى + وصدر فى غانية أجراء وهذه الطبعة تأغوذة من الطبعه الأوربية الم 
طبع ثالثة فى بيروت سنة /51١ه‏ وصدر فى خمسة محلدات عن دار صادر . 
وتتابعت بعد ذلك طباعته وتنقيحه بصور متعددة . 

لكن مما يذكر هنا وضمن هذه المقدمة » وقبل أن أتحدث عن هذا الكتاب 
وأهميته بالنسبة للبحث يجدر بنا أن نتعرف ٠‏ ولو بشكل مختصر - على مؤلفه 
والبيئة التى نشأ فيها » وعلى العصر الذى عاش فيه ياقوت حتى نكون على إطلاع 
بأهمية هذا العصر الذى ألف فيه الكتاب » وقيمته التاريخية باعتباره مصدرًا مهمًا 
هك العصيل.. 

أما ياقرت فهو : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله » الرومى اللجنس والمولد ع 
الحموى المولى » البغدادى الدار » الملقب شهاب الدين » أصله من بلاد الروم » 
وقيل ولد فى بلاد الروم سنة أربع أو خمس وسبعين وخمسمائة . ولا تذكر المصادر 
التى بين أيدينا شيا عن بلده أو أسرته وأبيه . والذى نعلمه أنه حمل إلى بغداد أسيرًا 
فرعام ماس نح وعسكن اللسويي )كاذ عن يمككاة بغرا د واطلى عليه امع 
(ياقوت) وهو من أسماء الرقيق » ولما كان اسم أبيه جهولاً أطلق على أبيه عبد الله 
وأخذ من مولاه اسم ( الحموى )١١)‏ ؛ وقد طاف ياقوت الحموى ,أنحاء واسعة من 
هذه المعمورة » ومر بكثير من البلاد فكتب عن مظاهر الحياة فيها وعن شعويبها 
وحكامها , وأمدنا بصورة حية عن جوانب عديدة شاهدها بنفسه ولمسها خلال 
رحلاته أو مقامه فى كثير من تلك البلاد » فتمكن من تسجيل هذا الكتاب الذى 
يعد بحق وثيقة تاريخية مهمة لما يحويه من مادة علمية قيمة وغزيرة رصدها شاهد 
عيان دقيق الملاحظة واضح العبارة عميق المعنى . 

أما عصره : فقد عاش ياقوت : فى الفتزة ما بين سنتى ( 4لاده و9750 
ه ) وتتوافق هذه الفتزة مع آخر العهد العباسى الثانى الذى بدأ سنة ( 717 ه / 
7م ) . وانتهى بسقوط الدولة العباسية فى يد المغول وذلك سنة ( “76ه/ 


ه73[ هد 


م) . ويتميز هذا العصر بالتفكك الذى أصاب الخلافة الإسلامية الكبرى » 
وقيام العديد من الدويلات المتنافسة المنفصلة عن الخلافة » وفى مقدمة تلك 
الدويلات : ( دولة السلاجقة » والدولة الخوارزمية . والدولة الزنكية » والدولة 
الآيوبية ) . إضافة إلى عديد من الممالك والإمارات والأتابكيات التى انتشرت فى 
كثير من المناطق الإسلامية . 

هذه حال العصر الذى عاش فيه ياقوت » فالخلافة العباسية ممزقة » والدولة 
السلجوقية هى الأخرى وصلت إلى مرحلة من الضعف والإنهاك وازدادت 
الانقسامات بين سلاطينها وأتباعها » والدولة الزنكية بلغت أيضًا درحة من 
الضعف والفرقة بعد وفاة فارسها نور الدين محمود بن زنكى » والدولة الأيوبية 
دب فيها الضعف والفرقة بين سلاطينها وأنهكتها الحروب المستمرة مع الصليبيين » 
أما الدولة الخوارزمية فكان بلاوها أشد لأن التتار ( المغول ) بلأوا بها وأذاقوها 
المهزائم تلو الهزائم حتى أسقطوها , تلا ذلك إسقاط الخلافة العباسية نفسها فى 
بغداد سنة 565 ها (558(3١ام).‏ 

وكان خروج التتار ( المغول ) قد اتفق مع وجود ياقوت فى مرو » لذا فإن 
الفترة الزمنية التى عاشها ياقوت تتفق مع بداية حروج التتار إلى بلاد الإسلام . 
وذلك فى سنة 1ه ( 8١5١م‏ ) عندما هاجموا المدن الواقعة حلف نهر 
جيحون مثل بخارى وسمر قند . وكان بحيئهم نكبة كبيرة للمسلمين فى بلاد 
المشرق ولغير المسلمين أيضًا » حيث توالت أفواج التتار على بلاد المسلمين حتى 
أزالوا الخوارزمية فى المشرق ٠‏ ثم الدولة العباسية فى بغداد . وقد عاثوا فى بلاد 
المسلمين الفساد والخراب والدمار وسفك الدماء » فكان عدم الاستقرار وفقدان 
الأمن والطمأنينة سمة مميزة لهذا العصر الذى عاشه ياقوت . وليس أدل على ذلك 
من تصويره للواقع الذى عاش فيه خلال إقامته فى مدينة مرو حين قال : « ولولا 
ماعرا من ورود التنز إلى تلك البلاد وخرابها لما فارقتها إلى الممات لما فى أهلها من 
الرفد ولين الجانب وحسن العشرة وكثرة كتب الأصول المتقئة بها »(1) . ويشير 
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سيد أمير على إلى الآثار المدمرة لغارة المغرل وقضائها على الحياة العقلية فى بعسض 
أرجاء العالم الإسلامى(؟) » كما يذكر القفطى نص الرسالة التى بعثها إليه ياقورت 
حين حرج من مرو وخخوارزم قادمًا إلى العراق » فالشام والتنى يصف الحال التى 
كان عليها حين خروجه خوفًا من التتار أنه « من بين سيوف مسلولة . وعساكر 
مغلولة ونظم محلولة ودماء مسكوبة مطلوبة »(4) » ومع ذلك وبرغم فقدان الأمن 
والطمأنينة فقد خرج ياقوت عما هو مألوف فى عصره فخخطا بالتأليف الجغراقي 
خطوات رائدة إلى الأمام وكان ذلك بتأليفه هذا المعجم . 

أما كتابه معجم البلدان : فقد أسماه مؤلفه : « معجم البلدان » وقال فى 
ذلك : « ... وسميته : معجم البلدان » اسم مطابق لمعناه »(0) , وذكر فى مقدمته 
سبي تالفه عذا الكاب + ورتيه على-حروك اديه ترتيبًا حَفْقا يتك راض جريع 
حروف الكلمة وليس أول حرف منها فقط لتسهيل المراجعة والفائدة من الكتاب» 
وقبل الشروع فى أصل الكتاب كتب ياقوت مقدمة اشتملت على سبب تأليف 
الكتاب » وموارده فيه » والمنهج الذى سلكه ؛ ثم ذكر خمسة أبواب مهمة فى 
جحغرافية البلدان ؛ ثم استرسل ياقوت فى ذكر البلدان حسب منهجه فى الترتيب . 

وقد سحل ياقوت فى هذا الكئاب تاريخ عصره تسجيلا دقيقا كما رآه 
وشاهده إذ لم يؤلفه إلا بعد أن جال وارتحل إلى كثير من بلدان العالم الإسلامى من 
أقصاه إلى أقصاه . كما كتب ياقوت عن العصور السابقة معتمدًا على المرجع 
وكتب السابقين وأقوال الرواة وهو يعرض مادته العلمية بالأسلوب الذى يلائمها 
مع التصوير الدقيق بلا تكرار أو غموض . 

وقد انفرد ياقوت بإيراد روايات مفصلة ومعلومات قيمة عن القوى 
الاسلامية الى يمكتدتك معظم بقاع العالم الأشلامى » قأوره قيذًا عبن كتير من 
الأسرات الحاكمة وجوانب من علاقاتها السياسية فيما بينها من ناحية » وفيما 


بينها وبين القوى امجاورة من ناحية أخرى . 


سدم ا هط[ لد 


وكما كتب عن تاريخ المدن والمواقع الإسلامية والغزوات والحروب والدول 
المعاصرة مثل الفاطمية والبويهية والسلاحقة والزنكية والأيوبية . فقد كتب عن 


سيرته وحياته ورحلاته الخاصة . 


وهو يؤرخ للأدب أيضًا فيشير إلى أعمال الرحال ومؤلفاتهم ويكتب عن 
احالس الأدبية التى دارت رحاها فى حلب وبغداد وغيرها . ولا ينبحرف فى 
كتابته التاريخية عن الأسلوب المرسل مع التركيز على الحقائق وطرح الخيال إلا فى 
اللواقف التى يتفعل لها . لأنه أولاً وآخرًا يسجل ويؤرخ لماضيه ولقد وصفه الأستاذ 
على أدهم فى كتابه « بعض مؤرخى الإسلام » بالمؤرخ الجامع وأرجع ذلك إلى 
سعة إطلاعه وكثرة تحصيله(1) » كما قال عنه كراتشكوفسكى أنه أفضل مصنف 
من نوعه لمؤلف عربى للعصور الوسطى » وأنه جماع للجغرافيا فى صورها الفلكية 
والوصفية واللغوية والرحلات » كما أنه تنعكس فيه الجغرافيا التاريخية إلى جانب 
الدين والحضارة والأنثروبولوجيا ( علم الأحناس والفصائل البشرية ) والأدب 
الشعبى والأدس الفنى » وذلك فى القرون الستة الأولى للهجرة9) . 

وقد عرف طلبة العلم عن ياقورت من خلال كتابه ( معجم البلدان ) أنه 
بلدانى التخصص ألف هذا الكتاب فى البلدان وجعله متممًا لما ألف قبله فى هذا 
العلم » وأنه اهتم بتحديد المواقع الجغرافية لبلدان العالم الذى عاصره » وركز على 
أبعادها وأسمائها . ولكن مما يخفى على كثير من الباحثين أن ياقوت الحموى بكتابه 
هذا عد من المورخين البارزين حيث سجل فيه كثيرًا من الأخبار التاريخية المهمة 
والتى جاءت ضمن حديئه عن المواقع والبلدان وبخاصة تلك الأحداث التى 
عاصرها وأعنى بها أخبار الحروب الصليبية » والغزو المغولى لكثير من بلاد 
المسلمين . بل إننى ومن خلال الموازنة تأكد لى انفراد ياقوت بذكر كثير من 
الأخبار التى رما غفل عنها المؤرخون امحترفون » ورما بعضهم ممن عاصر هذه 


الأحداث , 


]| لد 

ومن هنا فإن هذه الدراسة تأتى محاولة لإلقاء الضوء على هذا الجانب المهم 
من آثار ياقوت الحموى . وهو جانب لم يدرس - فيما أعلم - ويحتاج إلى مزيد 
من العناية والدرس » وأعنى به الجانب التاريخى فى كتابه ( معجم البلدان ) » 
وبالتحديد : ما يتعلق بأخبار بيت المقدس . ليكون موضوعًا تحت عنوان : 
«أخبار بيت المقدس عند ياقوت الحموى فى كتابه معجم البلدان » . 

ومما يشار إليه هنا أن آثار ياقوت التاريخية ومروياته - وبخاصة فى زمن 
معاصرته للأحداث - تبلغ درجة عالية من الصحة والواقعية فى كثير من الأحيان » 
بل إنه يكاد ينفرد بذكر كثير من الأحداث التاريخية المهمة والتى يغفل عنها 
ا محترفون من المؤرخين المعاصرين لما ء إذ تمتزج المعلومات التاريخية عند ياقرت 
الحموى فى معجمه كثيرًا بالمعلومات الحغرافيا والبلدانية » فعلى الرغم من إتباع 
ياقوت منهج التزتيب الهجائى فى ذكر البلدان والتعريف بها وبمواقعها وأطوالها » 
وعدم إبرازه للأحداث التاريخية بعناوينها أو سنواتها كما هو عليه منهج المؤرخين» 
إلا أننا نرى كثيرًا من المعلومات التاريخية المتداخلة فى ثنايا المعلومات الجغرافية » 
بدرجة تجعله يتفرد بذكر أحداث تاريخية مهمة ضمن ذكره لموقع من المواقع 
الجغرافية . 

وياقوت الحموى : زار بيت المقدس وكتب عنه بإاسهاب فيع كتابه معجم 
البلدان . وقد بدأ ياقوت حديثه عن بيت المقدس بتعريف لغوى » وذكر ما أشار 
إليه المفسرون فى تفسير كثير من الآيات ذات الصلة والتى بينت فضائل بيت 
المقدس » وأهميته بالنسبة للمسلمين » ثم ثنى .ما ورد من أحاديث شريفة عن بيت 
المقدس وما ورد حوله من آثار عن المواقع المقدسة فيه » ثم قام بعد ذلك بدراسة 
وصفية لهذه الآثار وفضائلها وأطوالها وما تختص به عن غيرها من المواقع . 

بعد ذلك بسط ياقوت حديئه عن الفتح الإسلامى لبيت المقدس زمن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - سنة (11ه / 5188م ) وأنها 
استمرت على هذه الحال الإسلامية حتى استولى عليها الصليبيون فى ( شعبان سنة 


عا 17 امت 


5ه / يوليو 44١٠م‏ ) وتحدث عما قام به الصليبيون من أعمال شنيعة أثر 
دخوهم المدينة المقدسة . 

ثم تحدث ياقوت - بعد ذلك - عن بيت المقدس فى زمنه وعن زيارته له 
وأعقب ذلك بحديث مهم عن أبرز الأعلام الذين نسبوا إلى بيت المقدس . 

كما أن ياقوت لم يغفل عن أخبار بيت المقدس فى مواضع عديدة من 
كتابه» فهو حينما يشير إلى أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين على الساحل 
الشامى يكون بيت المقدس محورًا لحديئه فى كثير من الأحيان . 

وبالجملة فإنه يتأكد فى مثل هذا البحث أن كتاب : « معجم البلدان » 
لياقوت الحموى لم يكن بحرد معجم بلدانى يهتم بسرد المواقع وتحديد جهاتها 
رأسمائها بل إنه يعد مصدرًا تاريخيًا سجل فيه مؤلفه نبذًا مهمة من تاريخ عصره 
كما شاهد ورأى » ومن ذلك حديثه عن بيت المقدس . ومن هنا تأتى أهمية هذا 

ثم إنه يشار هنا إلى أهمية أخرى للمعلومات التاريخية الواردة فى المعجم 
تلكم هى الآثار والروايات النى نقلها ياقوت من مصادر مهمة قد تكرن مفقودة 
ويصعع الوقوف عليها لفقدها أوندرتها . فهو هنا ينقل عن هذه المصادر بأمانة 
ودقة ويحيل إليها فى مواضعها . 

وقد بدأت هذا البحث بإيراد مقدمة عن ياقوت وعصره وأهمية معجمه ما 
ورد فيه من أخبار تاريخية بشكل عام » وحول موضوع البحث بشكل خاص . ثم 
يلى ذلك إيراد نص ياقوت فى معجمه عن بيت المقدس مقسمًا هذا النص حسب 
أهميته وترتيبه له » وقد تركز العمل على تعليق ما يحتاجه النص فى هوامش المعن 
مع محاولة لتأصيل الآثار والأخبار الواردة فى النص . 

وكان من أهداف هذا العمل إبراز قيمة الآثار التاريخية الواردة فى المصادر 
الجغرافية ومنها هذا المعجم باعتباره نموذجا لهذه المصادر » وتطبيق ذلك من خلال 
جزئية وردت فى هذا المعجم . وهى حديئه عن « بيت المقدس » . 


دكاتت 

لذا آمل أن أكون قد وفقت فى طرق هذا الموضوع بحوانبه الأساسية » 
وأسال المولى القدير أن يجعله عملاً خالصًا لوجهه الكريم » وأن يكون نواة 
لدراسات أشمل وأعم فى مثل هذه الجوانب » وضمن مثل هذه المصادر . 

قراءة النص : 

ورد النص فى المعجم عن ياقوت تحت كلمة « المقدس » والتى نسب إليها 
بيت المقدس حيث بدأ نصه بتعريف اللفظة والمراد بهاء وأورد جملة من آراء 
المفسرون فى قوله تعالى : ©[ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك »* » قال الزحاج : 
نطهره؛ قال : ومن هذا قيل للسطل القدس لأنه يتقدس منه أى يتطهر » قال : 
ومن هذا بيت المقدس » كذا ضبطه بفتح أوله » وسكون ثانيه » وتخفيف الدال 
وكسرهاء أى البيت المقدس المطهر الذى يتطهر به من الذنوب ؛ قال مروان : 
قل للفرزدق . السفامة كاسمها إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس 
ودع المدشة إنها محدلورة» والسق عكة أو بيت المقندلسس 

وقال قتادة : المراد بأرض المقدس أى المبارك » وإليه ذهبر, ابن الأعرابى » 
فأد ركنه يأحذون بالساق والنسا كما شبرق الولدان ثوب المقدس 

وصبيان النصارى بتبركون به وعسح مسحه الذى هو لابسه وأحذ خيوطه 
منه حتى يتمزق عنه ثوبه »(4) . 

ثم عرج ياقوت بعد ذلك إلى فضائل بيت المقدس وأشار إلى كثرتها وأنه 
أورد شيئا منها حتى يستحسنه المطلع عليه » وهى مع ذلك نصوص مهمة فى بابها 
بدأها مجموع آيات ذات دلالة على فضائل بيت المقدس » ومنها : قوله تعالى : 
ونجيناه ولوطًا إلى الأرض الى باركنا فيها للعالمين 17# » قال مققاتل بن 


سليمان : هى بيت المقدس » وقوله تعالى لبنى إسرائيل : « وواعدناكم جانب 
الطور اليمن )١١(»‏ , يعنى بيت المقدس . وقوله تعالى : ف وجعلنا ابن مريم وأمه 
آيتيس وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 221١#‏ , قال : البيت المقدس » وقال 
تعال 4 #إسيحاق الذى أسرع بي ليلا من للسحد السرم إل السجد 
الأقصى5(4١)‏ , هو بيت المقدس » وقوله تعالى : ف فى بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها امعه 6© البيت المقدس(؟ )١‏ . 

وذكر ياقوت لهذه المجموعة من الآيات القرآنية تكشف عن سعة علمه 
وإطلاعه على معارف مهمة لمثل موضوعه من ذلك كثرة استشهاده بالقرآن 
الكريم . فهو يشير إلى كثير من الآيات فى مناسبتها » ويستطرد أحيانا فى شرحها 
وبيان مناسبتها » ورا أورد كثيرًا من الآيات المتتابعة داخعل موضوع واحدء 
ويتكرر ذلك فى الكتابة المتعلقة بالأماكن المقدسة كما حصل هنا . 

ثم أورد ياقوت جملة من الأحاديث النبوية والأخبار والآثار الدالة على 
فضائل بيت المقدس . وهنا نشير إلى أنه تعود أن يستشهد بالحديث النبوى مع 
حذف الأسانيد حتى لا يضخحم حجم كتابه بها . 

ومن هذه الأحاديث :«من صلىفى بيت المقدس فكأنما صلى فى السماء» 
ورفع الله عيسى بن مريم إلى السماء من بيت المقدس وفيه مهبطه إذا هبط وتزف 
الكعبة بجميع حجاجها إلى البيت المقدس يقال لها مرحبًا بالزائر والمزور » وتزف 
جميع مساجد الأرض إلى البيت المقدس ؛ أول شيى حسر عنه بعد الطوفان صخرة 
بيت المقدس وفيه ينفخ فى الصور يوم القيامة وعلى صُخخرته ينادى المنادى يوم 
القيامة » وقد قال الله تعالى لسليمان بن داود » عليهما السلام ؛ حين فرغ من 
بناء البيت المقدس : سلنى أعطك . قال : يا رب أسالك أن تغفر لى ذنبى » قال : 
لك ذلك » قال : يا رب وأسألك أن تغفر لمن جاء هذا البيت يريد الصلاة فيه وأن 
تخرجه من ذنوبه كيوم ولد . قال : لك ذلك » قال : وأسألك من جاء فقيرًا أن 
تغنيه » قال : لك ذلك » قال وأسألك من جاء سقيمًا أن تشفيه » قال : ولك 


بم سد 


ذلك » وعن النبى »ء وَل » أنه قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : 
مسجدى هذا والمسجد الحرام ومسجد البيت المقدس(15١)‏ » وأن الصلاة فى بيت 
المقدس خير من ألف صلاة فى غيره(7١)‏ » وأقرب بقعة فى الأرض من السماء 
البيت المقدس ويمنع الدجال من دخوها ويهلك يأحوج ومأجوج دونها » وأوصى 
آدم » عليه السلام » أن يدفن بها وكذلك إسحاق وإبراهيم » وحمل يعقوب من 
أرض مصر حتى دفن بها » وأوصى يوسف عليه السلام » حين مات بأرض مصر 
أن يحمل إليها » وهاحر إبراهيم من كوثى إليها ء وإليها المحشر ومنها المنشر » 
وتاب الله على داود بها » وصدق إبراهيم الرؤيا بها ء وكلم عيسى الناس فى 
المهد بها » وتقاد الجنة يوم القيامة إليها ومنها يتفرق الناس إلى الجنة أو إلى النار 
وروى عن كعب أن جميع الأنبياء » عليهم السلام » زاروا بيت المقدس تعظيمًا له » 
وروى عن كعب أنه قال : لا تسموا بيت المقدس إيلياء ولكن سموه باسمه فإن 
إيلياء امرأة بنت المدينة » وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يليه : فلما 
فرغ عليناة عن عام بيت لقنس سثال الك -555 برا وده وبل وجرن 
لأحد من بعده فأعطاه الله ذلك(2١)‏ » وعن ابن عباس قال : البيت المقدس بنقه 
الأنبياء وسكنته الأنبياء ما فيه موضع شبر إلا وقد صلى فيه نبى أوقام فيه ملك(8١)‏ 
وعن أبى ذر قال : قلت لرسول الله وَل : أى مسجد وضع على وجه الأرض 
أولاً؟ قال : المسجد الحرام » قلت : ثم أى ؟ قال داليك اناس ويميما ريه 
سنة ع وروى عن أبن ين كمي (03 تقال + أوعى اللهاتعال إلى :دوه اين لى :بيت 
قال : يا رب وأين من الأرض ؟ قال : حيث ترى الملك شاهرًا سيفه » فرأى داود 
ملكا على الصخرة واقفًا وبيده سيف » وعن الفضيل بن عياض قال : لما صرفت 
القبلة نحو الكعبة قالت الصخرة : « إلهى لم أزل قبلة لعبادك حتى إذا بعثشت خير 
حلقك صرفت قبلتهم : عنى ! قال : ابشرى فإنى واضع عليك عرشى وحاشر إليك 
خلقى وقاض عليك أمرى وناشر منك عبادى » وقال كعب من ازاز البيت 
المقدس شوفًا إليه دخل الحنة » ومن صلى فيه ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدقه 
أمه وأعطى قلبّا شاكرًا ولسانا ذاكرًا » ومن تصدق فيه بدرهم كان فداءه من 


جه ا بت 
النار؛ ومن صام فيه يومًا واحدًا كتبت له براءته من النار » وقال كعب : « معقل 
المؤمنين أيام الدجال البيت المقدس يحاصرهم فيه يأكلوا أوتار قسيهم من اللجوع , 
فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتا من الصخرة يقولون هذا صوت رجحل شبعان » 
فينظرون فإذا عيسى بن مريم » عليه السلام » فإذا رآه الدحال هرب منه فيتلقاه 
بباب لد فيقتله » وقال أبو مالك القرظى فى كتاب اليهود الذى لم يغير : إن الله 
تعالى خلق الأرض فنظر إليها وقال : أنا واطئ على بقعتك ؛ فشمخت الجبال 
وتواضعت الصخرة فشكر الله لما وقال : هذا مقامى وموضع ميزانى وجنتى 
ونارى وحشر خلقى وأنا ديان يوم الدين » وعن وهب بن منبه قال : أمر إسحاق 
ابنه يعوب أن لا ينكح امرأة الكنعانيين وأن ينكح من بنات خاله لابان بن تاهر 
بن أزر ركان مسكنه فلسطين فتوجه إليها يعقوب », وأدركه فى بعض الطريق 
الليل فبات متوسدًا حجرًا ف رأى فيما يرى النائم كأن سلما منصويًا إلى باب 
السماء عند رأسه والملائكة تنزل منه وتعرج فيه وأوحى الله إليه : إنى أنا الله لا 
إله إلا أنا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد ورئتك هذه الأرض 
المقدسة وذريتك من بعدك وباركت فيك وفيهم وجعلت فيكم الكتاب والحكمة 
والليرة قر آنيا دك عن الك يل شان الكاة فاحجل» بيس بدت بهأتي 
وذريتك» فيقال إنه بيت المقدس » فبناه داود وابنه سليمان ثم أخربته الجبابرة بعد 
ذلك فاجتاز به شعيا » وقيل عزير عليهما السلام » فرآه خرابًا . فقال : أنى يحيى 
هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله مائة عام ثم بعثه ؛ كما قص عز وجل » فى كتابه 
الكريم » ثم بناه ملك من ملوك فارس يقال له كوشك . وكان قد اتخفذ سليمان 
فى بيت المقدس أشياء عجيبة » منها القبة التى فيها السلسلة المعلقة ينالها صاحب 
الحق ولا يناها المبطل حتى اضمحلت بحيلة غير معروفة » وكان من عجائب بنئائه 
أنه بنى بينًا وأحكمه وصقله فإذا دخله الفاجر والورع تبين الفاجر من الورع » 
لأن الورع كان يظهر خياله فى الحائط أبيض والفاجر يظهر خياله أسود » وكان 
أيضًا مما اتخذ من الأعاجيب أن ينصب فى زاوية من زواياه عصا آبنوس فكان من 
مسها من أولاد الأنبياء لم تضره ومن مسها من غيرهم أحرقت يده( ") . 


ضع حت 


وهنا نلاحظ أن ياقوت جمع كثيرًا من الآيات والأحاديث والآثار الواردة 
فى فضائل بيت المقدس » وركز فى ذلك حتى أنه يمكن جمع ما كتبه وتحقيقه , 
وإظهاره فى كتيب مستقل عن فضائل بيت المقدس . 

ثم عمد ياقوت إلى إيراد أوصاف بيت المقدس » وأشار إلى أنه لو استطرد 
فيها لمل القارئ ؛ فال : « وقد وصفها القدماء بصفات إن استقصيتها أمللت 
القارئ والذى شاهدته أنا منها أن أرضها وضياعها وقراها كلها حبال شاعخة 
وليس حوطا ولا بالقرب منها أرض وطيئة البّة وزروعها على الجبال وأطرافها 
بالفؤوس لأن الدواب لا صنع لا هناك » وأما نفس المدينة فهى على فضاء فى 
و سط تلك الحبال وأرضها كلها حجر من الخال التى هى عليها وفيها أسواق 
كثيرة وعمارات حسنة , وأما الأتصى فهو فى طرفها الشرقى نحو القبلة أساسه من 
عمل داود ‏ عليه السلام » وهو طريل عريض وطوله أكثر مس عرضه » وفى نحو 
القبلة المصلى الذى يخطب فيه الجمعة وهر على غاية الحسن والأحكام مبنى على 
الأعمدة الرخام الملونة والفسيفساء التى ليس فى الدنيا أحسن منها لا جامع دمشق 
ولا غيره » وفى وسط صحن هذا الموضع مصطبة عظيمة فى ارتفاع نحو خمسة 
أذرع كبيرة يصعد إليها الناس من عدة مواضع بدرج » وفى وسط هذه المصطبة 
قبة عظيمة على أعمدة رخام مسقفة برصاص منمقة من برا وداخحل بالفسيفساء 
مطبقة بالرخام الملون قائم ومسطح » وفى وسط هذا الرخام قبة أخحرى وهى قبة 
الصخحرة التى تزار وعلى طرفها أثر قدم النبى وي » وتحتها مغارة ينزل إليها بعدة 
درج مبلطة بالرحام قائم ونائم يصلى فيها وتزار » وطهذه القبة أربعة أبواب » وفى 
شرقيها برأسها قبة أخرى على أعمدة مكشوفة حسنة مليحة يقولون إنها قبة 
السلسلة وقبة المعراج أيضًا على حائط المصطبة وقبة النبى داود » عليه السلام : 
كل ذلك على أعمدة مطبق أعلاها بالرصاص » وفيها مغاور كثيرة ومواضع يطول 
عددها مما يزار ويتبرك به » ويشرب أهل المدينة من ماء المطر » ليس فيها دار إلا 
وفيها صهريج لكنها مياه ردية أكثرها يجتمع من الدروب وإن كانت دروبهم 
حجارة ليس فيها ذلك الدنس الكثير » وبها ثلاث برك عظام : بركة بنى إسرائيل 


وبركة سليمان » عليه السلام » وبركة عياض عليها حماماتهم » وعين سلوان فى 
ظاهر المدينة فى وادى جهنم مليحة الماء وكان بنو أيوب قد أحكموا سورهائم 
خربوه على ما نحكيه بعد » وفى المثل : قتل أرضًا عالمها وقتلت أرض جاهلها » 
هذا قول أبى عد الله محمد , بن أحمد بن البناء ء البشارى المقدسى له كتاب فى أخبار 
بلدان الإسلام وقد وصف بيت المقدس فأحسن فالأولى أن نذكر قوله لأنه أعرف 
ببلده وإن كان قد تغير بعده بعض معلمها » قال : هى متوسطة الحر والبرد قل ما 
يقع فيها ثلج » قال : وسألنى القاضى أبو القاسم عن الهواء فقلت :سجسج لا حر 
ولا برد . فقال : هذه صفة الجنة » قلت : بنيانهم حجر لا ترى أحسن منه ولا 
أنفس منه ولا أعف من أهلها ولا أطيب من العيش بها ولا أنظف من أسواقها ولا 
أكبر من مسجدها ولا أكثر من مشاهدها » و كنت يومًا فى مجلس القاضى المختار 
أبى يُحبى بهرام بالبصرة فجرى ذكر مصر إلى أن سئلت : أى بلد أحل ؟ قلت : 
بلدنا » قيل : فأيهما أطيب ؟ قلت : بلدنا » قيل : فأيهما أفضل ؟ قلت : بلدناء 
قيل فأيهما أحسن ؟ قلت : بلدنا » قيل : فأيهما أكثر خيرات ؟ قلت : يلدنا » 
قيل : فأيهما أكبر ؟ قلت : بلدنا » فتعجب أهل المجلس من ذلك وقيل : أنت 
رجل محصل وقد ادعيت مالا يقبل منك « وما مثلك )2١(»‏ ., إلا كصاحب 
الناقة مع الحجاج . قلت : أما قولى أجل فلأنها بلدة جمعت الدنيا والآخرة فمن 
كان من أبناء الدنيا وأراد الآخرة وجد سوقها , ومن كان من أبناء الآخرة فدعته 
نفسه إلى نعمة الدنيا وجدها , وأما طبب هوائها فإنه لاسم لبردها ولا أذى لجرهاء 
وأما الحسن فلا يرى أحسن من بنيانها ولا أنظف منها ولا أنزه من مسجدهاء 
وأما كثرة اخيرات فقد جمع الله فيه فواكه الأغوار والسهل والجبل والأشياء 
المتضادة كالأترج واللوز والرطب والجوز والتين والموز» وأما الفضل فهى عرصة 
القيامة ومنها النشر وإليها الحشر وأنما فضلت مكة بالكعبة والمدينة بالنبى , وَل ) 
ويوم القيام تزفان إليها قتحوى الفضل كله . وأما الكبر فالخلائق كلهم يحشرون 
إليها فأى أرض أوسع منها ؟ فاستحسنوا ذلك وأقروا به » قال : إلا أن لها عيوبًا » 
يقال إن فى التوراة مكتوبًا بيت المقدس طست من ذهب مملوء عقارب » ثم لا 


نرى أقذر من حماماتها ولا أثقل مؤنة وهى مع ذلك قليلة العلماء كثيرة النصارى 
وفيهم جفاء وعلى الرحبة والفنادق ضرائب ثقال وعلى ما يباع فيها رجالة وعلى 
الأبواب أعوان فلا يمكن أحدًا أن يبيع شيئا مما يرتفق به الناس إلا بها مع قلة يسارء 
وليس للمظلوم أنصار » فالمستور مهموم والغنى محسود والفقيه مهجور والأديب 
غير مشهور » ولا بحلس نظر ولا تدريس » قد غلب عليها النصارى واليهود وخلا 
امجلس من الناس والمسجد من الجماعات » وهى أصغر من مكة وأكبر من المدينة 
عليها حصن بعضها على جبل وعلى بقية خندق » وطا ثمانية أبواب حديد : باب 
صهيون وباب النية وياب البلاط وباب حب أرميا وباب سلوان وباب أريحا وياب 
العمود وباب محراب داود » عليه السلام » والماء بها واسع » وقيل : ليس ببيت 
المقدس أكثر من الماء والأذان قل أن يكون بها دار ليس بها صهريج أو صهريجان 
أو ثلاث على قدر كبرها وصغرها . وبها ثلاث برك عظام : بركة بنى إسرائيل 
وبركة سليمان وبركة عياض عليها حماماتهم لها دراع من الأزقة . وفى المسجد 
عشرون جا مشجرة قل أن تكون حارة ليس بها جب مسيل غير أن مياهها من 
الأزقة وقد عمد إلى واد فجعل بركتين تجتمع إليهما السيول فى الشتاء وقد شق 
منهما قناة إلى البلد تدحل وقت الربيع قتدحل صهاريج الجامع وغيرها »2299 . 
ثم عمد ياقوت بعد ذلك إلى وصف المسجد الأقصى من واقع مشاهدته له) 
فقال : « وأما المسجد الأقصى فهو على قرنة البلد الشرقى نحو القبلة أساسه من 
عمل داود » طول الحجر عشرة أذرع وأقل منقوشة موجهة مؤلفة صلبة وقب بنى 
عليه عبد الملك يحجارة صغار حسان وشرفوه وكان أحسن من جامع دمشق لكن 
جاءت زلزلة فى أيام بنى العباس فطرحته إلا ما حول المحراب فلما بلغ الخليفة خبره 
وأراد رده مثلما كان فقيل له : تعيا ولا تقدر على ذلك » فكتب إلى أمراء 
الأطراف والقواد يأمرهم أن يبنى كل واحد منهم رواقًا ‏ فبدوه أوثق وأغلظ 
صناعة مما كان » وبقيت تلك القطعة شامة فيه وهى إلى حذاء الأعمدة الرحام » 
وما كان من الأساطين المشيدة فهو محدث » وللمغطى ستة وعشرون بابّا : باب 
يقابل امحراب يسمى باب النحاس الأعظم مصفح بالصفر المذهب لا يفتح مصراعه 


لسشا #8 سم 


إلا رجحل شديد القوة عن ينه سبعة أبواب كبار فى وسطها باب مصفح مذهب 
وعلى اليسار مثلها وفى نحو المشرق أحد عشر بابًا سواذج وحمسة عشر رواقًا على 
أعمدة رخام أحدثها عبد الله بن طاهر » وعلى الصحن من الميمنة أروقة على 
أعمدة رخام وأساطين » وعلى الموخر أروقة ازاج من الحجارة » وعلى وسط 
المغطى جمل عظيم خلف قبة حسنة » والسقوف كلها إلا المؤوخر ملبسة بشقاق 
الرصاص والمؤخر مرصوف بالفسيفساء الكبار والصحن كله مبلط » وفى الرواق 
دكة مربعة مثل مسجد يثرب يصعد إليها من أربع جهاتها بمراق واسعة » وفى 
الدكة أربع قباب : قبة السلسلة وقبة المعراج وقبة النبى وَلِهٌ » وهذه الثلاث الصغار 
ملبسة بالرصاص على أعمدة رخام مكشوفة » وفى وسط الدكة قبة الصخرة على 
بيت مثمن بأربعة أبواب كل باب يقابل مرقاة من مراقى الدكة » وهى : الباب 
القبلى » وباب إسرافيل وباب الصور وباب النساء » وهو الذى يفتح إلى المغرتف » 
جميعها مذهبة فى وجه كل واحد باب مليح من خحشب التنوب . وكانت قد 
أمرت بعملها أم المقتدر بالله » وعلى كل باب صفة م رحمة والتنوبية مطبقة على 
الصفرية مس خارج . وعلى أبواب الصفات أبواب أيضًا سواذج داخل البيت ثلاثة 
أروقة دائرة على أعمدة معجونة أجل من الرخام وأحسن لا نظير لها قد عقدت 
عليه أروقة لاطئة داخل فى رواق آخر مستدير على الصخرة على أعمدى معجونة 
بقناط مدورة فوق هذه منطقة متعالية فى المواء فيها طاقات كبار والقبة فوق 
المنطقة وها غير القاعدة الكبرى مع السفود فى الهواء مائة ذراع ترى من البعد 
فوقها سفرد حسن طوله قامة و بسطة » والقبة على عظمها ملبسة بالصفر المذدمب 
وأرض البيت مع حيضانه » والمنطقة من داخل وخارج على صفة جامع دمشق » 
والقبة ثلاث سافات : الأولى مروقة على الألواح والثانية من أعمدة الحديد قد 
شبكت لئلا تميلها الرياح . ثم الثالثة من حشب عليها الصفائح وفى وسطها طريق 
إلى عند السفود يصعد منها الصناع لتفقدها ورمها فإذا بزغت عليها الشمس 
أشرقت القبة وتلألأت المنطقة ورؤيت شيئًا عجيبًا » وعلى الجملة لم أر فى الإسلام 
ولا سمعت أن فى الشرك مثل هذه القبة » ويدخل المسجد من ثلاثة عشر موضعًا 


حم قانع 
ويه 
بعشرين بابًا » منها : باب الحطة وباب النبى » عليه الصلاة والسلام » وباب 
محراب مريم وباب الرحمة وباب بركة بنى إسرائيل وباب الأسباط وياب المهاشمين 
وباب الوليد وباب إبراهيم » عليه السلام » وباب أم خحالد وباب داود » عليه 
السلام وفيه من المشاهد محراب مريم وزكرياء ويعقوب والمنضر ومقام النبى وق » 
وجبرائيل وموضع المنهل والنور والكعبة والصراط متفرقة فيه وليس على الميسرة 
أروقة » والمغطى لا يتصل بالحائط الشرقى وإنما ترك هذا البعض لسببين أحدهما 
قول عبر ولوق خرن :#1 الأبيية نسل لالسابيق ؛ فركق عله القعلية 
لئلا يخالف » والآحر لو مد المغطى إلى الزاوية لم تقع الصخرة حذاء المحراب 
فكرهوا ذلك » والله أعلم » وطول المسجد ألف ذراع الهاثمى » وعرضه سبعمائه 
ذراع » وفى سقوفه من الخنشس أربعة آلاف خحشية وسبعمائة عمود رخام » وعلى 
السقوف خمسة وأربعون ألف شقة رصاص » وحجم الصخير ثلاثة وثلاثون ذراءعا 
فى سبعة وعشرين » وتحت الصخرة مغارة تزار ويصلى فيها تسع مائة وستين 
نفسنّاء ( وكانت وظيفته كل شهر مائة دينار ) » وفى كل سنة ثمائمائة ألف ذراع 
حصرًا » وخدامه ماليك له أقامهم عبد الملك من حمس الأسارى ولذلك 
يسمون الأخماس لا يخدمه غيرهم ولهم نوب يحفظونها ؛ وقال المنجمون : 
المقدس طوله ست وحخمسون درجة » وعرضه ثلاث وثلاثون درجة » فى الإقليم 
الثالث »(55) , 

ويذكر هنا أن ياقوت إضافة إلى ما تميز به من رصد وتسجيل كل ما 
يشاهده أو يسمع به من غرائب الأحداث » والوقائع والمشاهد التى يقف عليه أو 
يسمعها , فإنه لم يترك بلدًا قتحه المسلمون إلا ذكر فى موضعه قصة الفتح منبهًا 
على المواقع التى أبلى فيها المسلمون بلاء حسئا » وهو مؤرخ بارع يستطرد فى 
ذكر الخبر ويعمد إلى تفاصيل دقيقة فى أسلوب روائى سهل ممتع » ولا ينسى أن 
يشير إلى الفتح أن كان صلحًا أو عنوة24) . 


ل /و"آ ا ل 


ومنها حديئه هنا عن بيت المقدس » فقّد قال عنه : « وأما فتحها فى أول 
الإسلام إلى يومنا هذا فإن عمر بن النطاب رضى الله عنه » أنفذ عمرو بن العاص 
إلى فلسطين ثم نزل البيت المقدس فامتنع فقدم أبو عبيدة بن الجسراح بعد أن افتتح 
قنسرين وذلك فى سنة ١5‏ للهجرة فطلب أهل بيت المقدس من أبى عبيدة الأمان 
فيما دخل فيه نظراؤهم على أن يكون المتولى للعقد لهم عمر بن الخطاب » فكتب 
أبو عبيدة بذلك إنى عمر فقدم عمر ونزل الحابية من دمشق ثم صار إلى بيت 
المقدس فأنفذ صلحهم وكتب طم به كتابًا وكان ذلك فى سنة ١1/‏ 35(6) . 


قم نا عل 


ل مه 5 


فلسطيى » ووقعت معركة أجنادين بس عمرو وجنود الروم بقيادة أرطبون » وهى 
معركة قوية انتصر فيها المسلمون واستولى عمرو بعدها على مدن فلسطين 
الشمالية( ") , ثم توجه إلى بيت المقدس » وبدأ يحاصرها » وقد دافع عنها الروم 
بقيادة أرطبون دفاعا مستميتا واستعملوا المنجنيق لضرب المسلمين » الذين تضرروا 
عمر بن الخطاب أمرًا إلى أبى عبيدة بن اسراح ليكون مدذدًا لعمرو فى حصاره 
لبيت المقدس » فخرج أبو عبيدة فى جيشه متوجها إلى بيت المقدس » فساعد 
وصوله فى تقوية عزائم المسلمبى . وفت فى عضد الروم الذين أحذوا يفكرون فى 
واشترطوا أن يتولى الصلح عمر بن الخطاب بنفسه » وأن يسلموا مدينتهم له 


ا 0 


ش: شخصيًا » فكتب أبو عبيدة وعمرو بن العاص لعمر بن الخنطاب بذلك » فاستخلف 
عمر على المدينة وكتب إلى أجناد الشام بالتجمع فى الحابية ليلتقى بهم10") . 

فسار عمر إلى بلاد الشام » حتى وصل الحابية » وفيها التقَى عمر بالمسلمين 
وتفقد أحوالهم » وأذن بهم بلال بن رباح مؤذن رسول الله قو وكان لم يؤذن 
بهم بعد وفاة الرسول فتذكر المسلمون رسول الله فكوا جميعًا(24) » ثم التقى 
عمر عندوبى بيت المقدس » وكتب لهم عهدًا أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم 
وكنائسهم » وأن لا يجبرو على ترك دينهم » وأنهم بالخيار من شاء منهم البقاء فى 
وماله حتى يبلغ مأمنه » واشترط أهل بيت المقدس أن لا يسكن معهم أحد من 
اليهود(؟ ؟) . 

وهذا العهد يدل على حسن معاملة المسلمين لأهل الديانات الأخرى 
وحفظهم لحقوقهم وقد توجه عمر بعد ذلك إلى بيت المقدس واستقبله أهلها 
وبطاركتها » ودحل بيت المقدس واختط بها مسجدًا وأقام فيها بضعة أيام »ثم 
غادرها إلى الجابية » حيث بقى بعض الوقت مع المسلمين وقوادهمم ناقش جلالها 
أمورهم المختلفة » ثم عاد إلى المدينة(") . 

وبعد فتح بيت المقدس صار المسلمون قد فتحوا معظم بلاد الشام وأصبحت 
لمم السيطرة الفعلية عليه دون منازع بعد أن واجهوا العديد من المصائب 
والمعارك(١5)‏ , 

ثم يواصل ياقوت حديئه بقوله : « ولم تزل على ذلك بيد المسلمين 
والنصارى من الروم والأفرنج والأرمن وغيرهم من سائر أصنافهم يقصدونها 
للزيارة إلى بيعتهم المعروفة بالقمامة وليس فى الأرض أجل منها » حتى انتهت إلى 
من ملكها سكمان بن أرتق وأخوه ايلغازى جد هؤلاء الذين بديار بكر صاحب 
ماردين وآمد » والخطبة فيها تقام لبنى العباس » فاستضعفهم المصريون وأرسلوا 
إليهم جيثنًا لا طاقة لهم به » وبلغ سكمان299) . 


584”آ - 


وأخاه خبر ذلك فتركوها من غير قتال وانصرفوا نحو العراق » وقيل : بل 
حاصروهم ونصبوا عليها المحانيق ثم سلموها بالأمان ورجع هؤلاء إلى نحو المشرق» 
وذلك فى سنه 559491 » واتفق أن الأفرنج فى هذه الأيام خرجوا من وراء 
البحر إلى الساحل فملكوا جميع الساحل أو أكثر وامتدوا حتى نزلوا على البيت 
المتدس فأقاموا عليها نيا وأربعين يومًا ع ملكوها من شاليها مين ناحية ياب 
الأسباط عنوة فى اليوم الثالث والعشرين من شعبان سنة 497 ووضعوا السيف فى 
المسلمين أسبوعًا والتجاً الناس إلى الجامع الأقصى فقتلوا فيه ما يزيد على سبعين 
لقا من المسلمين وأخحذوا من عند الصخحرة نيما وأربعين قنديلاً فضة كل واحد 
وزنه ثلاثة آلاف وستمائة درهم فضة وتدور فضة وزنه أربعون رطلاً بالشامى 
,أموالاً لا تحصى وجعلوا الصخرة والمسجد الأقصى مأوى للتنازيرهم ولم يزل فى 
أيديهم حتى استنقذه منهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب فى سنة 
2 بعد إحدى وتسعين سنة أقامها فى يد الأفرنج(4؟) : 

وقد أسهبت المصادر فى تصوير أحداث استعادة صلاح الدين الأيوبى بيت 
المقدس من الصليبيين على النحو الآتى : 

أنه بعد معركة حطين الشهيرة بين صلاح الدين والصليبيين والتى حرت 
أحداثها فى ربيع الآخر سنة 817ده ( يوليو 41١١م‏ ) والتى حقق فيها صلاح 
الديى نصرًا حاممًا على الصليبيس أصبح الطريق ممهدًا أمامه للتوجه إلى بيت المقدس 
حيث كان ملكها ومعظم قواده أسرى لديه » كما أن القوى الصليبية الأخرى 
كانت مهمومة يما أصابها من هزيمة فى حطين » ومع كل هذا فإن صلاح الدين لم 
يتوجه إلى بيت المقدس مباشرة وإنما أثر أن يقوم ببعض الخطوات العسكرية فى 
مناطق أخرى قبل أن يتوجه إلى بيت المقدس » ليضمن التفرد بها.ء وقطع 
المساعدات عنها » فبذل جهده أزلا ف احتلال العديد من المواقع القريبة من بيت 
المقدس » فتمكن خلال فترة وجيزة من استعادة طبرية » وعكا . ثم نابلس » وفتح 
أيضًا تبنين » وصيدا » وبيروت », ثم تسلم عسقلان الحصينة » وتسلم بعدها غزة 
والخصون القريبة ها(؟ ") , 


عد ونلا امه 


وعندما ضمن صلاح الدين حماية السواحل بالأساطيل الإسلامية ضد أى 
هجوم بحرى متوقع » توجه إلى بيت المقدس » وكان قد تجمع بها بقايا الصليبيين » 
يقودهم بطريرك بيت المقدس » وصاحب الرملة وبقايا من سلم من حطين » ومن 
هاجر إليها من البلاد والحصون التى فتحها المسلمون وأمنوا أهلها على الرحيل » 
وكانت القدس مزدحمة بالمدافعين عنها » والذين يرون أن الموت أهون عليهم من 
استعادة المسلمين لبيت المقدس » مع ذلك واصل المسلمون سيرهم إلى القدس » 
حتى وصلوا إلى أسوارها الغربية يوم الأحد النامس عشر من رجحب وكانت 
القدس مديعة عنسنة خخسيرًا عاليًا + وبهلامن الشالين سنا يزية صن الستين النا + 
معظمهم أهل خبرة ومدافعة(15) » وقد بقى صلاح الدين وجنده خمسة أيام وهم 
يدورون على المدينة يتحسسونها كالصقور » ويتسقطون أخبارها ويراقبون 
مواقعها العسكرية الدفاعية ليختاروا المكان المناسس للهجوم » حتى وقع اختيارهم 
على الجهة الشمالية من المدينة » فلم يصبح الناس يوم الجمعة العشرين من رحب 
إلا وقد نصبت المنجنيقات على ذلك الجانب » وفى المقابل نصب الصليبيون 
منجنيقاتهم داخل أسوار القدس » وأحذوا يرمون بها المسلمين » وتقاتل الفريقان 
قتالاً شديدًا وكان شجعان الصليبيين يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد ويقاتلون 
المسلمون » والحماس شديد بين الطرفين » فبقدر ما كان الصليبيون حريصين على 
الاحتفاظ بالقدس لوازع دينى عندهم » كان المسلمون أشد حرصًا منهم على 
استرداد المدينة لوازع دينى أقوى » واستمات كثير من المسلمين فى القتال طلبًا 
للشهادة عند أسوار القدس(27) » وقد تحمس المسلمون فى القتال حتى أضطر 
فرسان الصليبيين إلى الاحتماء » وعدم الخسروج من المدينة ووصل المسلمون إلى 
الخندق » وتمكنوا من إحداث نقب فى أحد الأسوار فى الوقت الذى كانت 
المنجنيقات فيه تمنع الأعداء من الدفاع عن الأسوار » حتى أيس الصليبيون من 
جدوى دفاعهم . وأحسوا أن القدس مأحوذة منهم وأن المسلمين لن يدعوها , 

عند ذلك بدأوا عايض ب سان اتى على اتنايم 411 وهاه كرض مكلاح 
الدين مما فعلوه بأهلها عندما احتلوها قبل تسعين عاما تقريبًا » ف فخشى الصليبيون 


أن يقتلوا كلهم كما فعلوا بالمسلمين . عند ذلك هددوا بحرق المدينة وقتل من 
عندهم من أسرى المسلمين وتخريب الصخرة وما بقى من المسجد الأقصى وقتل 
أهلهم والمخروج على المسلمين مستميتين للقتال » فاستشار صلاح الدين العلماء 
والقواد » فاشاروا عليه بتأمين الناس على أن يدفع كل واحد منهم مقدارًا حمددًا 
من المال ويسمح له بالخروج » ويعطى الناس مهلة أربعين يومًا لمن أراد الخروج 
منهم بهذه الشروط » وتم تسليم المدينة يوم الجمعة لاا رحب ده الموافق " 
من نوفمير (/11413م)(51) » وكان يوما مشهودًا علا فيه صوت التكبير والتهليل 
والتحميد فى مختلف أنحاء القدس » وتوجه المسلمون إلى المسجد الأقصى وطهروه 
مس بقايا عبث النصارى(78) . 

ثم يواصل ياقوت حديئه عن بيت المقدس بقوله : « وهى الآن فى يد بنى 
أيوب » والمستولى عليهم الآن منهم الملك المعظم عيسى بن العادل أبى بكر بن 
أيوب(73) » وكانوا قد أحكموا سوره وعمروه وجودوه » فلما تحرج الأفرئج 
فى سنة 51 وتملكوا دمياط استظهر الملك المعظم بخراب سوره وقال : نحن لا 
منع البلدان بالأسوار إنما نمنعها بالسيوف والأساورة » وهذا كاف فى خبرها 
وليس كل ما أجده أكتبه ولو فعلت ذلك لم يتسع لى زمانى » وفى المسجد أماكن 
كثيرة وأوصاف عجيبة لا تتصور إلا بالمشاهدة عيانا » ومن أعظم محاسنة أنه إذا 
حلس إنسان فيه فى أى موضع منه يرى أن ذلك الموضع هو أحسن المواضع 
وأشرحها » ولذلك قيل إن الله نظر إليه بعين الجمال ونظر إلى المسجد الحرام بعين 
الال : 
أهيم بقاع القدس ما هبت الصبا » فتلك رباع الأنس فى زمن الصبا 
وعالاات فى شوقن إلبينا مراملا سلامى على تلك المعاهد والربى(٠5)‏ 


يقول ياقوت بعد ذلك « والحمد لله الذى وفقنى لزيارته »(41) . 


ارد 2 


ثم إن مما تميز به معجم البلدان ومما يعد من ملامحه البارزة أن مؤلقه إذا 
كتب عن موضع من المواضع يذكر جملة من نبغ فيه من العلماء والأدباء والمشاهير 
مترجما لهم باختصار . وهو اختصار يتضمن تاريخ الحياة والوفاة أحيانا » كما يشير 
أحيانا إلى العلوم والفنون والمعارف التى اشتهر فيها هذا العلم » وإذا كان العلم 
شاعرًا » فإنه يورد له نماذج من شعره كما سجله فى حديئه عن بيت المقدس » 
فقد قال : « وينسب إلى بيت المقدس جماعة من العباد الصالحين والفقهاء منهم 
نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود أبو الفتح المقدسى الفقيه الشافعى 
الزاهد أصله من طرابلس وسكن بيت المقدس ودرس بها وكان قد مع بدمشق من 
أبى الحسن السمسار وأبى الحسن محمد بن عوف وابن سعدان وابن شكران وأبى 
القاسم وابن الطبرى . وسمع بأمد هبة الله بن سليمان وسليم بن أيوب بصور 
وعليه فقه وعلى محمد بن البيان الكازرونى » وروى عنه أبو بكر الخنطيب وعمر 
بن عبد الكريم الدهسانى وأبو القاسم النسيب وأيو الفتح نصر الله اللاذقى وأبو 
محمد بن طاووس وجماعة » وكان قدم دمشق فى سنة ١ا‏ فى نصف صفر ثم 
خرج إلى صور وأقام بها نحو عشر سنين ثم قدم دمشق سنة 8٠‏ فأقام بها يحدث 
ريدرس إلى أن مات » وكان فقيهًا فاضلاً زاهدًا عابدًا ورعًا أقام بدمشق ولم يقل 
لأحد من أهلها صلة » وكان يقتات من غلة تحمل إليه من أرض كانت له بنابلس 
وكان يخبز له منها كل يوم قرص فى جانب الكانون » وكان متقللاً متزهدًا 
عجيب الأمر فى ذلك » وكان يقول درست على الفقيه سليم من سنة 9" إلى 
سنة 4٠‏ ما فاتنى فيها درس ولا إعادة ولا وجعت إلا يوما واحدًا وعوفيت» 
وسئل كم فى ضمن التعليقة التى صنفها من جزء » فقال : نحو ثلشمائة جزء وما 
كتبت منها حرفا وأنا على غير وضوء , أو كما قال : وزاره تاج الدولة تش بن 
ألب أرسلان يومًا فلم يم إليه وسأله عن أحل الأموال السلطانية فقال : أموال 
الجزية » فرج من عنده وأرسل إليه .بلغ من المال وقال له : هذا من مال اللجزية » 
ففرقه على الصحاب ولم يقبله وقال : لا حاحة لنا إليه » فلما ذهب الرسول لاه 
الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد وقال له : قد علمت حاجتنا إليه فلو كنت قبلته 


اعسات 
وفرقته فينا » فقال : لا تجزع من فوته فلسوف يأتيك من الدنيا ما يكفيك فيما 
بعد . فكان كما تفرس فيه » وذكر ب بعض أهل العلم قال : صحبت أيا المعالى 
الجوينى بخراسان ثم قدمت العراق فصبحت الشيخ أبا إسحاق الشيرازى فكانت 
طريقته عندى أفضل من طريقة الجوينى » ثم قدمت الشام فرأيت الفقيه أبا الفح 
فكانت طريقته أحسن من طريقتهما جميعًا » وتوفى الشيخ أبو الفشح يوم الثلاثاء 
التاسع من احرم سنة 45.٠‏ بدمشق ودفن بباب الصغير » ولم تر جنازة أوفر لقا 
من جنازته » رحمة الله عليه؛ ومحمد بن طاهر بن على بن أحمد أبو الفضل المقدسى 
اخانظ ويعرف بابن القيسرانى » طاف فى طلل الحديث وسمع بالشام وعصر 
والعراق ونخراسان والحبل وفارس » وسمع بمصر من الحبائى وأبى الحسن الخلعى ) 
قال : وسمعت أيا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ يقول : أحفظ من 


رائية محمد بن طاهر ما هو هذا : 


إلى كم أمنى النفس بالقرب واللقا بيوم إلى يوم وشهر إلى شهر؟ 


وحتام لا أحظى يوصل أحبتى 


دلما أيت الببين يزداد والنوى 


فراقكم أو كان من صالب الصحر 


عمنلت بيتئًا فى سالف الدهر 


متى يستريح القلب » والقلب متعب» ببين على بين وهجر على هجر ؟ 

قال الحافظ : سمعت أبا العلاء الحسن بن أحمد الهمذانى الحافظ ببغداد يذكر 
أن أبا الفضل ابتلى بهوى أمرأه من أهل الرستاق كانت تسكن قرية على ستة 
فراسخ فكان يذهب كل ليلة فيرقبها فيراها تنزل فى ضوء ء السراج ثم يرجع إلى 
هذان فكان يعشى كل يرم وليلة اثنى عشر فرسخًا » ومات ابن طاهر ودفن عدد 
القبر الذى على جبلها يقال له قبر رابعة العدوية وليس هو بقبرها إنما قبرها بالبصرة 
وأما القبر الذى هناك فهو قبر رابعة زوجة أحمد بن أبى الحوارى الكاتب وقد اشتبه 
على الناس 55(6) . 


لع ال 


وهنا أشير إلى أنه من خلال إطلاعي على هذا الكتاب لياقوت الحموى ومن 
خلال هذه المحاولة للإفادة ما أورده من أخبار وآثار تاريخية مهمة لموضع من 
المواضع التى كتب عنها تين لى ضرورة الالتفات لمثل هذا المصدر وغيره كثير من 
كتب التراث الإسلامى الزاخمرة بالمعلومات التاريخية القيمة » وليس بالضرورة 
العكوف على كتب المؤرخخين وتكرار الرجوع إليه وإهمال المصادر الأدبية 
والجغرافية » فالحقيقة التاريخية مباحة من أى مصدر لها . 


- د 35 


الهوامش 

» له ترجمة وافية فى المصادر الآنية : ( المَفطى » إنباه الرواة على أنياه النحاة » 4 /8 » المنذرى‎ )١( 
- ١/8/0 التكملة لوفيات النقلة , 5 / 549 -ات 555 ؛ ابن خلكان » وفيات الأعيان‎ 
» ؛ ابن تغرى بردى‎ ١88 ات‎ 7١/75 ؛ الذهبى » سير أعلام النبلاء‎ 75١ 48ءعت‎ 
.)1177- ١5١/8 ؛ ابن العماد الحنبلى » شذرات الذهب‎ ١37/7 » النجوم الزاهرة‎ 

(؟) ياقرت المعجم . © / 1١4‏ 

(؟) مختصر تاريخ العرب / 44" 

(:) القفطى . إنباه الرواة » 4 / 94٠.‏ 

.1١8 /1١ (ه) اللعجمء‎ 

.١5١صحايت(‎ 

(7) اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغرافى العربى » القسم الأول » نقله 
إلى العربية : صلاح الدين عثئمان هاشم » القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر ١817‏ ه ( 
1351م ).دص 755. 

(4) المعجم . 1/5 135. 

(3) الآية (1/1) من سورة الأنبياء » وقد أشار الطبرى فى تفسيره لهذه الآية إلى أن الله نحى إبراهيم 
ولوطًا عليهما السلام إلى الأرض المباركة وهى أرض الشام ومنها بيت المقدس فرارًا من أرض 
العراق من تمرود وقومه ( جامع البيان عن تأويل أى القرآن لأبى حعفر محمد بن حرير الطبرى 
رت +٠١‏ ه/ 18م ) تحقيق : حمود شاكر » القاهرة » دار المعارف » 3 /44 ) . 

. من آية (80) سورة طه‎ )٠١( 

. الآية و د) سورة المومنون‎ )١١( 

(؟١)‏ من آية )١(‏ سورة الإسراء » وقد أشار شهاب الدين المقدسى إلى أنه لو لم يكن للمسجد 
الأقصى فضيلة إلا هذه الآية العظيمة لكانت كافبة لأن الله تعالى نوه بأمره فى كتابه العزيز» 
وجعله طريق حبيبه يي لما أراد أن يعرج به إلى السماء . ( شهاب الدين أبو محمود أحمد بن 
محمد المقدس الشافعى . كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام المحطوطة السابعة ضمن 
كتاب : فضائل بيت المقدس فى مخطوطات عربية قديمة للدكتور / محمود إبراهيم » منشورات 
معهد المحطوطات العربية » الكويت 1١14057‏ ها / 13488 م . ص 389 ) . 


. آية 5 سورة النور‎ )١*( 

. 3155/8 المعجمء‎ )١4( 

)1١(‏ وقد وردت فى معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة مع احتلاف فى ألفاظها فمرة ترد : مسسجد 
الأقصى » وأخحرى مسجد إيلياء » وثالئة مسجد بيت المقدس وهى غالبها » وقد رويت معظم 
أحاديث « لا تشد الرحال » من طرق صحيحة . ( وقد عمّد لما الرفاعى صاحب كتاب 
الأحاديث الواردة فى فضائل المدينة فصلاً كاملاً فى رسالته التى قدمها لنيل درحة الدكتوراه 
من شعبه السنة بقسم الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » طد١‏ ( 41١17‏ ١ه/‏ 
35م )ص 1م58: - مه4. 

)١17(‏ وقد ورد هذا الحديث فى حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبى وقْْةٌ بنص آحر عن النبى و2 
أن « الصلاة فبه - يعنى بيت المقدس - كألف صلاة فيما سواه » ( الضياء المقدسى »؛ محمد 
بن عبد الواحد بن أحمد المقدسى الحنبلى : فضائل بيت المقدس ات 547ه/ 545١1١م)‏ 
تحقيق : محمد مطيع الحافظ » دمشت » دار الفكرة » ١4.8‏ هاء 3١1‏ . 

)١0(‏ ذكر الزركشى فى إعلام الساحد أن نبينا سليمان - عليه السلام - لما أتم بتاء المسجد الأقصى 
أوحى الله إليه بقوله : سلنى أعطك ». قال : أسألك ثلاث خصال . حكمًا يصادف حكمك » 
وملكًا لا ينبغى لأحد من بعدى » ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فبه حرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه قال رسول الله ويه : أما اثنتين فقد أعطيهما . وأنا أرحو أن يكون قد أعطى 
الثالثة ( الزركشى » محمد بن عبد الله الزركشى »ات 344/اه / 1847م - أعلام الساحد 
بأحكام المساجد » تحقيق » أبو الوفاء مصطنفى المراغى » ط؟ » القاهرة مطابع الأهرام التجارية 
0 1اهغ/45ؤ3امءص 585). 

)١18(‏ نقل الزركشى عن عطاء الخراسانى قوله : بيت المقدس بنته الأنبياء وعمرته الأنبياء ووالله ما 
فيه موضع شير إلا وقد سجد فيه نبى ( المصدر نفسه » ص 387 ) . 

(15) هو ابى بن كعب بن قيس » من بنى النجار كناه النبى و أبا المدذر » شهد العقبة ويدرًا » 
وكان عمر بن النطاب رضى الله عنه يقول : أبى سد المسلمين : روى عنه عبادة بن الصامت 
وابن عباس وغيرهما » وهو أول من كتب لرسول الله وتو بالمدينة . اختلف فى تاريخ وفاته» 
والأرحح أنه توفى سنة ٠ه‏ ( ابن الأثيرء عز الدين . أسد الغابة فى معرفة الصحابة » 
القاهرة » ١91١م 5١1/١‏ وما بعدها ) . 
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. كذا وردت فى الأصل » ولعلها : وما مثلك ليستقيم المعنى‎ )1١1( 

.154- 14/٠ المعجم.‎ )1١( 

(09 المعجمء 154/9 -117.0. 

(4؟) السيد محمد ديب : ياقوت الحموى أديبًا وناقدًا » القاهرة » دار الطباعة المحمدية » 4.5 ١ه‏ / 
44اماءاص .١١١‏ 

رد 1) المعجم. ١10/8‏ -(110. 

(55) خليفة بن خياط : تاريخه 184 » البلاذرى : فتوح البلدان ١54‏ » الطبرى : تاريخه ج 
١/4‏ ابن الأثير : الكامل ج4548/7 . 

(70) البلاذرى : فتوح البدان 4 : الطبرى : تاريخه 1١8/4‏ ء ابن الأثير : الكامل 500/7 . 

(54) الذهبى : سير أعلام النبلاء ج١1//ا5"‏ . 

(53) البلاذرى : فتوح البلدان ه٠١‏ وانظر نص العهد معهم فى الطبرى : ج5 / ١59‏ . 

(0) خليفة بن خياط : تاريخه ه١٠‏ ء ابن أعفم : الفقوح ج١1‏ / 519 ء الطبرى : تاريخه ج؟ / 
١5١‏ »ابن الأثير : الكامل ج5 / 501 

(91) عبد العزيز العمرى , الفتوح الإسلامية عبر العصور » الرياض »ء دار إشبيليا ١414 ٠‏ ه/ 
لم ١1. - ١70‏ ؛ وقد أورد قصة هذا الفح كاملة استنادًا على المصادر التاريخية 
الأولية . 

(؟؟) ورد الاسم هنا و سكمان ) بالكاف » ويرد أحيانا فى المصادر بالقاف ( سقمان ) وهو 
الأشهر . (8) تشير المصادر إلى أن الفاطميين بمصر كانوا يرقبون تقدم الصليبيين إلى المنطقة» 
وهم مسرورون يما حل بأعدائهم التقليديين السلاحقة » ومعنى أوسع العباسيين من خعراب 
ودمار » ورأوا أن ذلك سيحقق لهم مكاسب ثهنية فى مقدمتها استرداد ما ضاع منهم فى بلاد 
الشام من مواقع؛ سيما وأن الجبهة العباسية أنذاك فى حالة من التمزق والتناحر » وأنهم قرروا 
بزعامة الأفضل بن بدر الجمالى الوزير الفاطمى الهجوم على بيت المقدس والاستيلاء عليه بحجة 
أنه كان أحد أملاكهم فى السابق , ولما له من مكانة دينية فى نفوس المسلمين » وقد كان 
يكم بيت المقدس من قبل السلاحقة سقمان » وإيلغازى ابنا ارتق بن أكسب » فأرسل إليهما 
الوزير الفاطمى الأفضل يطلب منهما تسليم البلد دون الحاحة إلى سفك الدماء » فأبيا ذلك 
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وصمما على المراحهة والصمود , فقام الأفضل فى شعبان سنة 4151ه / 98١٠م‏ ) بحصار 
بيت القدس ونصب عليها ما يربو على أربعين منجيقًا » وداوم فى حصارها أكثر من أربعين 
يومًا » إلى أن هدم جانب كبير من سورها » فاضطر ابنا أرتق » أمام هذا الضغط » وبسيب 
عجز بقية السلاحقة من امدادها لانشغاههم بأنفسهم وارتباكهم أمام سقوط أنطاكية » اضطرا 
إلى تسليم المدينة . وتسلمها الأفضل فى الخامس والعشرين من رمضان سنة 891 ه/4؟ ١٠م‏ 
وأحسن إلى ابنى أرتق وإلى أقاربهما » ول يمسهما بسوء » ورحلا منها إلى دمشق فعاد بذلك 
بيت المقدس إلى دائرة النفوذ الفاطمى مرة أخرى ( ابن القلانسى » تاريخ دمشق 7١١‏ : ابن 
عسيز و اأعيار فسر 6 6 34 

(4؟) المعجم , 5 / 171 . 

(5") لمزيد من التفصيلات عن هذه الفتوح » انظر : ( ابن الأثير ‏ الكامل » ١١/98ه‏ - /ائه, 
ابن شداد » النوادر السلطانية » 9/ » ابن كثير » البداية والنهاية » 11 / 77« 858 »)ابن 
واصل » مفرج الكروب » ؟ / 138 .)5١5-‏ 

(7") ابن الأثير : الكامل ج١1١417/1‏ 5 ابن واصل : مفرج الكروب » ج5/١١5؟‏ »ابن كثير : 
البداية والنهاية ج755/17 » وأبو شامة : الروضتين ج؟14/7 . 

(37) انظر : ابن الأثير : الكامل ج1١/41د‏ », ابن واصل : مفرج الكروب ج7/7١3‏ » ابن الأثير: 
البداية والنهاية ج7١‏ /17؟7 » قدرى قلعجى : صلاح الدين الأيوبى 31٠‏ . 

(54) انظر : ابن الأثير : الكامل ج43/11 » ابن واصل : مفرج الككروب ج314/7 » ابن 
الكثير: البداية والنهاية ج7١‏ /*75 » أبو شامة : الروضتين » ج38/7 » ابن نخلكان وفيات 
الأعبان ج7٠ ١173/‏ » المقريزى : السلوك ق١‏ ج١/؟١١‏ » قدرى قلعجى : صلاح الدين 
الأيوبى 391 . 

(3؟) عبد العزيز العمرى » الفقوح الإسلامية » 58٠‏ - 584 » وقد أورد تفصيلات هذا الفح 
كاملة استنادًا على المصادر التاريخية الأولية . 

(40) تتضح من ذلك سنة زيارة ياقوت إلى بيت المقدس أنها كانت زمن حكم الملك المعظم عيسى 
بن الملك العادل الأيوبى الذى حكم بين سنى ( 0551 - 5374ه/ 1195--7571لام). 
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المصادر والفراجخ 
أولاً : المصادر : 
- ابن الأثير » على بن أبى الكرم محمد الشيبانى الجزرى عنز الدين ( ت 3170 
ه/ ؟59ام). 
١‏ - الكامل فى التاريخ » ط ؛ » دار الكتاب العربى » بيروت » ١5401‏ هم 
ر؟هذام). 
١‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة » القاهرة » ٠191م‏ . 
-- ابن أعتم الكوفى », أبو محمد أحمد رت 5١4‏ ها/555م). 
النتوح , حيدر أباد الدكن » ( 584١ه‏ ) . 
-- البلاذرى » أبو الحسس أحمد بن يحيى بن جابر (ا ت :9لا -51كلم) 
فتوح البلدان » راجعه وعلق عليه : رضوان محمود رضوان » بيروت » دار 
الكتب العلمبة 5934١ه‏ (19198م ). 
-- ابن تغرى بردى » جمال الدين أبو اتحاسن يوسف الأتابكى (ت كلامه/ 
6" 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » نسخخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
منشورات جنة التأليف والترجمة والنشر ء الشاهرة . 
-- ابن خلكان ؛ أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر زات 1ماهم/ 
“ملام). 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق د . إحسان عباس ط دار صادر 
بيروت 2 19177م. 
-- خليفة بن خياط » ابن أبى هبيرة الليئى العصفرى ( ات 4٠0‏ "ها / 1514م ) . 


2 
التاريخ » تحقيق : أكرم ضياء العمرى » ط5 » بيروت » دار القلم » مؤسسة 
الرسالة ١8891/‏ ه (/ا/151م ) . 

- الذهبى » شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ( ت/4لاه/ 
14ام). 
سير أعلام النبلاء أجزاء متفرقة » الإشراف العام على التحقيق وتخريج 
الأحاديث شعيب الرنؤوط » ط؟ » مؤمسة الرسالة بيروت » 114.089 ه/ 
1548م ). 

- الزركشى , محمد بن عبد الله الزركشى » (ات 34/اه/117247م ) إعلام 
الساحد بأحكام المساجد » تحقيق » أبو الوفاء مصطفى المراغى » ط5 » القاهرة 
مطابع الأهرام التجارية » ( ١5١7‏ ه/ 1185م ) . 

-أبو شامة ؛ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى 
(ته ته 15م . 
كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية » نشر وتحقيق : محمد 
حلمى أحمد , القاهرة » لحنة التأليف والرجمة والنشر ( 1985١م)‏ . 

- ابن شداد » يوسف بن رافع بن تميم الأسدى أبو انحاسن بهاء الدين 
(ت 1هه/ 11م . 
النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية » تحقيق : حمال الدين الشيال » القاهرة 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ( 1954م ) . 

- الضياء المقدسى : محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسى الحنيلى . 
فضائل بيت المقدس (ات 5147ه / 140١م‏ ) تحقيق : محمد مطيع الحافظ , 
دمشق » دار الفكر . 14.068 ١اها.‏ 


- الطبرى » أبو جعفر محمد بن حرير ( ت ١٠١9ه‏ / 977 م ) . 
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١‏ - جامع البيان عن تأويل أى القرآن . تحقيق : محمود شاكر » القاهرة ؛ دار 
المعارف ( د .ات ). 

؟ - تاريخ الأمم والملوك » بيروت ( د . ت ) . 

- ابن العماد الحنبلى » أبو الفلاح عبد الحى الحنبلى (ات 85١١ه/‏ 514١م‏ ). 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . ط١‏ » بيروت » دار الفكر (199١ه).‏ 

- القفطى » الوزير جمال الدين أبو المحسن على بن القاضى الأشرف يوسف 
(تككته /ىئ5ام). 
إنباه الرواة على إنباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة » ط١‏ 
دار الفكر العربى » بيروت مؤسسة الكتب الثقافية ( 54-05 ١ه‏ / 1985م ) . 

- ابن القلانسى » أبو يعلى حمزة بن أسد بن على التميمى الدمشقى ( ههه / 
.اام). 
تاريخ دمشق » تحقيق سهيل زكار » دمشق , دار حسان » 407 اها . 

- ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى ((ت ؛لالاه / 
الالاام). 
البداية والنهاية » ط” » بيروت » مكتبة المعارف » /ا/91١ام‏ . 

- المقدسى . شهاب الدين أبو محمود أحمد بن محمد المقدسى الشافعى . كتاب 
مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام » المخطوطة السابعة ضمن كتاب : فضائل 
بيت المقدس فى مخطوطات عربية قديمة للدكتور / محمود إبراهيم » منشورات 
معهد المخطوطات العربية » الكويت 2 405 ١ه/‏ 1988م . 

- المقريزى » تقى الدين أحمد بن على (ت : ه84ه/ ١4114١م).‏ 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » ط؟ نشر محمد مصطفى زيادة » القاهرة 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ( 1537م ) . 


د 

- المنذرى ؛ زكى الدين أبو محمد بن عبد العظيم بن عبد القوى 
رده ته/مره 11م . 
التكملة لوفيات النقلة » تحقيق وتعليق : بشار عواد معروف » بيروت »2 
مؤسسة الرسالة » 4.8 ١ه‏ / 1١9485‏ م. 

- ابن ميسر » محمد بن على بن يوسف بن حلب (ات :551 ه/ 1778م ) 
أخبار مصر » القاهرة » المعهد العلمى الفرنسى صر ( 915١م‏ ) . 

- ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالمح الحموى (ات 5917 ه/ 1191م ). 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب » تحقيق جمال الدين الشيال » ط القاهرة 
9ه 15ام). 

- ياقرت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله رت 575ه-/ 1778م ) 
معجم البلدان » بيروت دار صادر ء بيروت ١5054‏ ه/ 985١م‏ . 

ثانيا : المراجع : 

- اغناطيوس كراتشكوفسكى ., تاريخ الأدب الجغرافى العربى » القسم الأول ؛ 
نقله إلى العربية : صلاح الدين عثمان هاشم » القاهرة » جتنة التأليف والترجمة 
والنشر 1815 1ه/971ام . 

- صالح بن حامد الرفاعى : فضائل المدينة « رسالة دكتوراه من شعبة السنة 
بقسم الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ط ( ١541١1‏ ه/ 
1م). 

- سيد أمير على , مختصر تاريخ العرب » بيروت » دار العلم لللايين ط؟ 
(1810ام) . 

- السيد محمد ديب » ياقوت الحموى أديبًا وناقدًا » القاهرة » دار الطباعة 
المحمدية , 14.5 1ه-/984١ام.‏ 
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_- - صلاح الدين المنجد , أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب » بيروت » دار 
الكتاب الجديد , ط؟ (798١ه‏ ) . 

- - على أدهم » بعض مؤرخحى الإسلام » بيروت » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ( 54/ا9١ام‏ ) . 

- - قدرى قلعجى » صلاح الدين الأيوبى » بيردت » شركة المطبوعات(7؟19١م).‏ 


دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين 
الأول والثاني المجريين 
« دراسة تاريخية في ضوء السير العمانية » 


د. حوريه عبده سلام 


كلية الاداب - جامعة القاهرة 


ارتبطت حركة الخوارج الإباضية بإقليم البصرة(١)‏ ارتباطا وثيقًا منذ نشأتهاء 
ورغم أن أحوال البصرة والحوادث التى شاركت فيها قد لقيت اهتمام الإخباريين 
والرواة الأوائل(5) , إلا أنه لا مكن الاعتماد عليهم في التأريخ لحركة الخنوارج ؛ 
ليس فقط لأن مؤلفاتهم لم تصل إلينا كاملة » ولكن حركة المخوارج في نشأتها كانت 
حركة سرية ومن ثم فإن الاعتماد على هذه المصادر لايمد الباحث بالمعلومات التى 
تمكنه من الوقوف على جذور تلك الحركة ونشأتها وكيفية انتشارها . 


ولا يزال تاريخ الخوارج في شرق الحزيرة العربية ِْ القرنين الأول والثاني 
المجريين بحاجة لإجلاء الغموض الذي يكتنفه . ولحسم الخلافات بين المؤورحين 
حول علاقة هذه المنطقة بمركز الخلافة . 

ذلك أن إقليم البصرة شهد انتشارًا واسعًا الحركات سياسية معارضة أنغمرت 
ف إقليم عمان(2) بظهور كيان سياسي منفصل عن الخلافة العباسية » وهى بعد ف 
مطلع قيامها , أمتد إلى إقليم البحرين (4) » وكاظمة(*) ٠‏ ويمكن القول بأن أول 
حركات الاستقلال عن الخلافة العباسية في الشرق هو الإمامة الإباضية ف البصرة 
سنة 187 ه / 48م أو ما يسمى وفقًا لمصطلح علماء الإباضية بإمامة 
الظهور(1) . وهى المرحلة التى سبقعها مربجلة السثز والكتماة وال تتسمى وفقنا 
لاصطلاح الإباضية « مرحلة القعود » وقد لجأ الإباضي ون إلى أسلوب 
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التخفي نتيجة لحملات الإبادة التى تعرضوا لها ف البصرة في عهد زياد ين أبيه وابنه 
عبيد ١لله7)‏ . 

ولا تشير مصادر التاريخ العام لل تاريخ عدد لبداية تلك التنظيمات السرية, 
كما أنها لا تشير إلى معلومات توضح العلاقة بين الخوارج الإباضية قي البصرة 
وبين عبد الله بن الزبير أثناء ضوع البصرة للسلطة الزبيرية(8) 517 -١لاه‏ / 
5 - 1560م . كذلك لا نحد أي إشارة لدور عبد الله بن إباض في النشاط 
السري للدعوة الإباضية التى عرفت به بعد ذلك في دور اللهور ف الجانب 
الشرقي من شبه حزيرة العرب . 

وكانت حركات الخوارج قد انقرضت ف العراق منذ قيام الخلافة العباسية 
باستثناء فتن محلية محدودة الأثر سرعان ما أحمدت .ء لتظهر بكل ثقلها في شرق 
الحزيرة العربية حيث أصبح للاباضية شأن هام في السياسية » وظلت مكانتهم باقية 
آ اليوم حتى بعد انتهاء دورهم السياسى(1) ٠‏ 
الإباضية ف البصرة وبين عبد الله بن الزبير أثناء حضوع البصرة للسلطة الزبيرية 
17 - إلاه//59680-585م. 

ولعل ذلك يرجع إلى أن التخفي والكتمان كان السمة السياسية للحركة 
الإباضية ف هذه المرحلة المبكرة من نشأتها وهو ما بمسى .مرحلة (القعود) وقد 
لازم القعود الدعوة الإباضية في وقت حضوع البصرة لعبد الله ابن الزبير . 
واستمرت سياسة الكتمان حتى خلافة مروان الثاني عام 119ه 45/ام(١١).‏ 

وقد لحا الخوارج إلى هذا التنظيم السري منذ عهد الإمام حابر ين زيد ١١‏ 
- 98 ه/ 54١‏ - ١١لام‏ . كما أن هذه المصادرة لا تشير لأي دور لعبد الله بن 
إباض ف النشاط السري للدعوة الإباضية(١١)‏ . 


ل لياع لم 


وقد للحأ الإباضيون إلى هذا الأسلوب في التخفي نتيجة لحملات الإبادة التى 
تعرض ا الخوارج ف البصرة ف عهد زياد بن أبيه وابنه عبد الله(5١)‏ . 

كذلك لا تشير المصادرة التاريخية العامة إلى تاريخ محدد لبداية التنظيمات 
السرية للخوارج في شرق الجزيرة العربية . 

وقد كشفت الأبحاث التى اهتمت بالخوارج بصفة عامة وبإباضية عمان 
بصفة خخاصة عن مخطوطات لم تكن معروفة من قبل في تاريخ شرق الجزيرة 
العربية(١)‏ . حيث عبر أصحاب هذه المخطوطات عن وجهة نظرهم ف الأحداث 
التى عاصروها أو التى سبقت عصرهم . وهذه المؤلفات هي التى عرفت باسم « 
السير العمانية )١5(»‏ . 

وهذه السير رغم إيجازها - حيث أن معظمها لا يتجاوز العشرين أو 
النلاثين ورقة تؤرخ لحركات الخوارج الإباضية ف شرق الجزيرة العربية وقد اعتمد 
عليها صاحب كتاب « تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان » بعد أن جمعها من 
أماكن متفرقة من إقليم عمان وأثبت سبعا منها في كتابه(5١)‏ . 

وأقدم تلك السير سيرة شبيب بن عطية العمانى الذي عاش في القرن الثاني 
الهجري . وتولى إمامة الدعوة الإباضية الأولى » وكتب انطباعاته عن حركة 
الخوارج مدافعًا عنها(ا )١‏ . 

ولما كان شبيب قد عاصر فترة تبلور الدعوة الإباضية » فقد ناقش في سيرته 
مسائل سياسية هامة أهمها قضية اختلاف الإباضية مع غيرهم حول «قتال أهل 
البغى»1١)‏ . 

وتلى سيرة شبيب بن عطية زمنيًا سيرة أبى المؤثر الصلت بن ميس 
الخروصى(14١)‏ التى كتبها في مطلع القرن الشالث المهمجري تحت عنوان « كتاب 
الأحداث والصفات » . وقد عاصر أبو المؤثر الإمام الإباضى الصلت بن مالك 


لد رع ل 


وشهد بيعته سنة 8017 اه/ ١861م‏ وكان شاهد عيان سجل الإضطرابات السياسية 
التى أثارتها مسألة عزل الإمام وما أدت إليه من انتكاسة أصابت الحركة الإباضية 
أسفرت عن عودة عمان لطاعة الخلافة العباسية . كما أدت إلى انقسامات قبلية 
ومذهبية فيما بخص طبيعة الإمامة والفروف التى تستوجب عزل الإمام » وقد 
شرح أبو المؤثر في مذكراته موقف الإمام الإباضى والظروف التى تستوجب 
عزله(؟ )١‏ , 

وتلى سيرة أبى المؤثر سير أبى السن على بن البسيوئ وهو من علماء القرن 
الخامس الهجري وعنوانها « الحجة على من أبطل السؤال في الحدث الواقع 
بعمان» . وقد اعتمد الإزكوى(١٠)‏ على هذه السيرة التى تنضمن وجهة نظر 
الإباضية في الخلافة وفى الفرق الإسلامية المحتلفة . ويتناول شرح وجهة النظر 
الإباضية في إنكار شرعية الخلافتين الأموية والعباسية ويرى بأن الأئمة بعد الخلفاء 
الراشدين هم الأئمة الإباضية في عمان . 

وقد انقسم المسلمون بعد مقتل على بن أبى طالب إلى أربعة فرق منهم مسن 
شايعه ورأوا طاعته عدل » ومنهم من شكوا فيه وفى معاوية وفيمن قاتل معه وهم 
الشكاك » والفرقة الثالثة هم العثمانية الذين طالبوا بدم عثمان وقاتلوا مع معاوية » 
والفرقة الرابعة هم الذين فارقوا عثمان على إحداثه ومعاوية على بغيه » وعلى على 
نكثه وقتله أصحابه ومضوا على الحق الذي مضى عليه المجاهدون والأنصار من 
الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . ويشير البسيوىّ إلى أوائل 
الخوارج ومن استشهد معهم ف النهروان ثم ينتقل بالحديث إلى أئمة عمان ويذكر 
إمامة الجلندى أول إمام للإباضية وتعاقب الأئمة من بعده حتى الصلت بن 
مالك(١5),‏ 

ويأتي كتاب مصباح الظلام لمؤلفه أحمد بن عبد الله بن أحمد الإزكوى في 
المرتبة الرابعة من هذه السير وهو من علماء القرن السادس المجحري ويحوى كتابه 
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قصيدة تتضمن سيرة أئمة الخوارج الإباضية العمانيين حتى إمامة الصلت بن مالك 
717 ه وقد اعتمد فيها على روايات أبى المؤثر الصلت بن حميس من علماء 
القرن الثالث ال هجري الذي نقل أخباره عن محمد بن الرحيل المتوفى سنة 7٠6‏ هم 
الفنية وم تصلنا كتاباته(؟ ؟) . 

أما السيرة الخامسة فمؤلفها سرحان بن سعيد الإزكوى . وقد نبه الدكتور/ 
فاروق عمر إلى أهمية هذه السيرة التى تقع ف أربعين بابا وتهتم بتاريخ عمان 
بصفة عامة وبسيرة الأئمة الإباضية وجهردهم في نشر الفكر الإباضى بصفة 
خاصة. وقد استقى الازكوى مادته من كتاب الدرجينى طبقات الإباضية ومن 
كتاب الشماحى كتاب سير الإباضية(31) . 

أما السيرة السادسة فمؤلفها سالم بن مود بن شامس السيابى السمائلى 
وعنوانها « إزالة الوعثاء عن أتباع أن الشعثاء »(55) . 

وقد تناول مؤلف هذه السيرة تاريخ أئمة المذهب الإباضى وتاريخ الدعاة 
الأول للمذهب ف اليمن وشمال إفريقية . كما ترجم لإمام الإباضية حابر بن 
سد" 

ومن خلال هذه السير سنحاول إلقاء الضوء على موضوعين أساسين ف 
حركة المخوارج الإباضية في الفترة النى حددناها للدراسة , أوهما دور البصرة 
كمركز لحركة الخوارج الإباضية . والموضوع الثاني انتقال مركز الدعوة إلى عمان 
ودور « جملة العلم » ف نشر المذهب الإباضى في الأمصار الإسلامية وعلاقتهم 
بالبصرة . 

وقبل أن نتناول هذين الموضوعين . نرى من الضرورى أن نتتبع نشأة 
الإمامة الإباضية من وجهة نظر كتاب السير » فنقول : 


عو ايده ابت 


اختلفت الآراء في تحديد تاريخ ظهور الإمامة الإباضية فيذكر الإزكوى أنها 
ظهرت سنة ١79‏ ه/ 4/ام أي قبل سقوط الدولة الأموية ويؤيد في ذلك كل 
من الدرجينى(7 ؟) والشماخحى(؟1) فقد أشار إلى أن الإمامة الإباضية قامت في 
حضر موت واليمن سنة ١ه‏ على يد عبد الله بن يحيى الكندي (طالب الحق)» 
حين أرسل قائدة أبا حمزة الشارى للمختار بن عوف الأزدى العمانى في موسم 
وتوحهه منها إلى المدينة المنورة . إلا أن الأمويين نححوا ف القضاء على الإمامة 
الإباضية في حضر موت واليمن سنة ١7‏ ه/ سنة /4ل/ام . 

بينما يرى بعض المؤرحين أن هذه الإمامة لم تقم إلا بعد قيام الدولة العباسية 
بثلاث سنوات حين تولى إمامة الدعوة الإباضية الجلند بن مسعود بن حيفر سنة 
١0‏ ه / سنة 1/49 م(18). 

وفى رأينا أن مرد هذا الاحتلاف في تحديد تاريخ ظهور الإمامة الإباضته 
يرجع إلى أن المحاولة الأولى لإقامة الإمامة الإباضية في حضر موت واليمن سنة 
81هاسنة 45/ام لم يقدر لها النجاح والاستمرار » فلم يعتد المورخون 
بهذا التاريخ » وأثبتوا لظهورها تاريخ بماحها في المحاولة الثانية ف عمان سنة 
ه/ 47/ام . وهى الحاولة التى قادها إباضية عمان وتوحدت بها جبهة 
الإياضية جميعًا. 

هذا عن تاريخ ظهور الإمامة الإباضية » أما عن دور البصرة في حركة 
الخوارج الإياضية » فإن هذا الدور يبدو واضحًا في جهود جابر بن زيد مؤسس 
المذهب الإباضى ف البصرة الذي صنف الموسوعة الشهيرة في الفقه الإياضى التى 
عرفت باسمه(؟5) , 

ومن واقع السير العمانية ب يتضح أنه كان ثمة تنسيق بين دعاة الإباضية في 
البصرة ودعاة حضرموت . هذا التدسيق الذي كان وراء نجاح الإباضية 
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سنة9 1 ١ه/‏ 41لام حين تم اللقاء بين أبى حمزة مختار بن عوف الأزدى وعبد الله 
ابن يحبى الكندي ( طالب الحق ) سنة ١18‏ ه / 40/ام في حضرموت(20) . 

وكان ذلك أحد ثمار الحركة السرية في البصرة التى تمكنت من كسب 
الأنصار والمؤيدين حارج البصرة وإعداد السلاح وإرساله إلى حضر موت لإقامة 
إمامة الظهور(١5)‏ , 

وعلى ذلك فإن رواية الأزدى("15) التى نص فيها على أن « أبا حمزة 
الخارجي لقي عبد الله بن يحيى فدعاه إلى مذهبه » تكون قد جانبت الحقيقةء 
ومما يؤكد ذلك أن عبد الله بن يحيى الكندي كتب إلى أبسى عبيده مسلم بن 
أبى كرعة - وكان قد تولى أمر الدعوة بعد وفاة حابر بن زيد - يستآذنه في 
الخروج299) . 

وقد أكد الإزكوى(؛4") على الصلة بين مركز التنظيم ف البصرة وبين 
مؤيدي الإباضية في حضرموت فأشار إلى أن أبا عبيده مسلم بن أبى كريمة قد 
أرسل القائد أبا حمزة مختار وبلج بن عقبة مع مجموعة من الحند الإباضى إلى عبد 
الله بن يحيى يشدون من أزره ويعدونه بالمساندة والتأييد بالعدد والرجال(29) . 
وكان غالبية هذا الجيش من إباضية البصرة(5؟) . 

كذلك كان للبصرة دور كبير في نشر الدعوة في عمان » وتوكد الإباضية 
أن الجذور الأولى للدعوة في عمان ترجع إلى الوقت الذي حكم فيه الحجاج بن 
يوسف الثقفى العراق 0 - هوه/5944 -7١/ام‏ فقد أدرك الحجاج خطورة 
جابر بن زيد ومسئوليته عن النشاط الإباضى ااسري المناهض للخلافة الأموية ومن 
ثم عمد إلى إقصائه عن البصرة ونفيه إلى عمان(27) . 

وبوصول جابر بن زيد إلى عمان التف حوله العمانيون من آل يحمد وغدت 
عمان من ذلك الوقت مركز الحركة الإباضية(27) » » بينما تولى أمر الدعوة ف 


البصرة أبو عبيده مسلم بن أبى كرعة خلفا حابر بن زيد . 
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ولم تفقد البصرة رغم ذلك دورها في تدعيم الدعوة الإباضية فمئذ قيام أبى 
عبيده مسلم بأمر الدعوة أخذ يرسل الدعاة إلى الأمصار وحرص على أن يختار 
هؤلاء الدعاة من أهل الأمصار التى يوفدون إليها ومنذ عهده عرف هؤلاء الدعاة 
باسم « حملة العلم » . 

وجه أبو عبيده مسلم إلى عمان دعاة عمانيين ثما كان له أكبر الأثر في نجحاح 
مهمتهو(ة؟) ؛ وقد اختلف كتاب السير في عدد حملة العلم الذين بعث بهم أبر 
عبيده مسلم من البصرة إلى عمان منذ مطلع القرن الثاني حتى منتصفه . 

ويذكر المؤرخ الإباضى إطفيش أن حملة العلم الذين أرسلهم أبو عبيده إلى 
عمان أربعة هم محجوب بن الرحيل وموسى بن أبى جابر الإزكوى » والمغير بن 
الدير » وهاشم بن فيلان(' ؟) » بينما يذكر العتبى(١؟)‏ أن محمد بن المعلا الغشمى 
هو الذي تولى أمر الدعوة ني عمان من قبل أبى عبيده مسلم » وتبعه بعد ذلك في 
رئاسة الدعوة الربيع بن حبيب الفرهودى » والمنير بن النير الرياحى » ويشير بن 
المنذر النزاوى » وجمعيهم من العمانيين . 

ومن المرجح أن هؤلاء الدعاة جميعًا كانوا من أوائل حملة العلم الذين تولوا 
أمر نشر المذهب في عمان » ذلك أنه من العسير الفصل بين الدعاة الذين تلقوا 
العلم عن أبى مسلم في البصرة » وبين أولئك الذين تلقوا العلم على يد خليفته 
الربيع بن حبيب فضلاً عن أن رئاسة الدعوة في عمان كانت تنم كما أشار إلى 
ذلك السالمىّ باحتيار الدعاة أنفسهو(؟) ٠‏ 


نظم أبو عبيده مسلم الدعوة تنظيمًا دقيقًا وحرص على اختيار حملة العلم 
الذين أوفدهم إلى الأمصار الإسلامية لنشرها . وكانت الدقة في التنظيم وراء نجاح 
الدعوة الإباضية في الرصول إلى الأمصار . ويؤكد المؤرخ الإباضى الورجلانى419) 
على الصلة الوثيقة بين مركز الدعوة ف البصرة وبين دعاتها في الأمصار حاصة في 
بلاد المغرب في عهد الداعية المغربي سلمة بن سعيد . 


عه - 


ويذكر الدرجينى(؛ ؟) أن « أول من جاء يطلب مذهب الإباضية ونحن 
بقيروان إفريقية سلمة بن سعيد » ويذكر اشتغاله بالسقّاية في سوق القيروان وقد 
وجد المسلمون من البربر في مبادئ الخوارج بأن الإمامة حق متاح لكل مسلم 
وليست حكرا على العرب وحدهم - تعبيرا عن نزعتهم الاستقلالية(45) . 

وعن طريق الداعية سلمة بن سعيد ف أوائل القرن الثاني الهجري تمكن من 
نشر دعوته بين البربر واكتساب مؤيدين له في إقليم طرابلس وجبل نفوسه وكان 
حلقة الصلة بين حملة العلم في المغرب وبين أبى عبيده ف البصرة » كما دعا أبو 
الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى الإباضى إلى البصرة لتلقى علوم المذهب 
بها(5؟) . 

كما اعتنق عبد الرحمن بن رستم المذهب الإباضى ف العقد الثالث من القرن 
الأول الهجري , ثم أرشده أحد الدعاة إلى البصرة بقوله : « إذا كنت تريد علم 
هذا الأمر الذي كلفت به وأراك تطلبه فدونك أهل البصرة فإن بها عالما يكنى أبا 
عبيده واسمه مسلم بن أبى كرعة فإنك تحد عنده طلبك »(49) . 


وصل عبد الرحمن بن رستم إلى البصرة ومعه أربعة من دعاة الإباضة المغارية 
وهم عاصم السدراتى وإسماعيل بن درار الغدامسى وأبو داود النفزاوى وعبد 
الأعلى بن السمح المعافرى » حيث تلقوا علوم المذهب على يد الداعية أبى عبيده 
الذي كان « مستخفيا تخوفا من بعض أمراء البصرة فأدخلهم سربا جعل فيه 
سلسلة » فصار يعمل القفاف بباب السرب فمتى ما رأى شخصًا مقبلاً حرك 
السلسلة فيسكتون » فإذا انصرف حركها فيأحذون في دراستهم »)(48) . 

وقد تمكن هؤلاء الدعاة من تلامذة أبى عبيده مسلم من نشر المذهب 
الإباضى في بلاد المغرب اتسمت حركتهم بالكتمان في أول الأمر ثم الظلهور الذي 
توج جهودهم بقيام الدولة الرستمية الإباضية فما بعد في تاهرت(495) ؛ عام 
اه /ثلالام . 
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وازدهرت ف تاهرت مدرسة فكرية إباضية ف عهد الرستميين بقدوم كثير 
من مشايخ الإباضية من البصرة اهتموا بكتابة مصنفات عديدة عن مذهب الخوارج 
الإباضية أودعت مكتبة تاهرت التى أطلقت عليها الرستميون اسم 
«المعصومة»(60) . 

وقد أشار ابن الرقيق القيروانى إلى دور دعاة الإباضية ف نشر مبادئ الدعوة 
ف بلاد المغرب(01) . 

وقد حرص هؤلاء الدعاة على تدريس المذهب الإباضى في المسجد الجامع 
في تاهرت حيث كانوا يدرسون ما نسخوه عن إباضية البصرة(05) . 

كذلك كان ديوان نفوسه يحوى ثلاثمائة وثلاثين ألف جزء من مؤلفات 
الدعاة المشارقة من أهمها ديوان الأشياخ("2) الذي اشترك ف تأليفه سبعة من العلماء 
ولا يزال هذا الكتاب عحفوظا في حزائن وادى ميزاب ف جنوب الجزائر(؛ ©) . 

واستمرت الصلة بين الدعوة ف البصرة وبلاد المغرب وتؤكد الرسالة التتى 
بعثها أبو عبيده مسلم إلى الدعاة في المغرب على الصلة الوثيقة بين إياضية المغرب 
ومركز الدعوة ف البصرة وقد أورد أبو غاتم الخراسانى - من علماء القرن الثاني 
المجري - هذه الرسالة وعنوانها « رسالة في الزكاة » كان أبو عبيده مسلم قد 
وجهها إلى الدعاة ف المغرب ردا على رسالة بعثوا بها إليه يطلبون منه فتوى ف أمر 
من أمور الزكاة » وقد جاء في رسالة أبى عبيده : « ولعمرى لقد سرنى ما انتهيتم 
إليه من أمركم وأن كان ذلك لم يخف عنا نسال الله العون والتوفيق في جميع 
أموركم وأن يكفينا وإياكم بأسهم »(50) . 

واهتمت الخلافة العباسية بالتصدى لحركات الخوارج واستعانت بولاة مصر 
في قمع تلك الحركات التى كانت تهدد الحكم العباسى في إفريقية والمغرب » واليّ 
أخحذت تشتد بانتهاء نفوذ الولاة من آل حبيب الفهرى وانتهز الخوارج الإباضية ف 


ل سه 


ا ار كن الخنطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى 
إمام عليهم(1 *) سنة 5٠‏ ١ه/‏ اهلام » وامتد نفوذهم حتى المغرب الأوسط . 
وإزاء هذا الموقف أسند أبو حعفر المنصور ولاية إفريقية إلى والى مصر محمد بن 
الأشعث الخزاعى ليتمكن من إخضاع الخوارج(07) . فسير من مصر جيشًا بقيادة 
أ بى الأحوص عمر بن الأحوص لاسترجاع المغرب(08) »وقد أدى ذلك إلى تراحع 
عبد الأعلى , بن السمح المعافرى عن القيروان والتقى بالجيش العباسى عند 
تاروغا(35”) . ونشب القتال بين الفريقين ودارت الدائرة على أبى الخطاب عبد 
الأعلى , بن السمح المعافرى زعيم الإباضية فقتل مع آلاف من جنده » وتعقب 
جيش ابن الأشعث فلوطو(١1)‏ . وأدى انتصار محمد بن الأضشعث سنة ١44‏ ه/ 
١0م‏ على الخوارج الإباضية إلى استعادة نفوذ الخلافة العباسية ف البلاد بعد أن 
سيطر الإباضية على إفريقية والمغرب الأدنى ما يقرب من أربع سنوات وإن كان 
نفوذهم قد بقى في المغرب الأوسط والأقصى2١1)‏ . 

وكانت الحركة الإباضية ف البصرة قد ضعفت بعد وفاة أبى عبيده مسلم » 
فقد خلفه ثي إمامة الدعوة الربيع بن حبيب ولم يكن على نفس المهارة والقدرة في 
تنظيم الدعوة كسلفة وأن كانت الصلة بينه وبين التنظيم الإباضى في تاهرت لم 
تنقطع(١1)‏ . فقد بعث « بثلاثة أحمال مالا )١15(»‏ جمعها الدعاة الإباضية ف 
البصرة لإعانة إياضية تاهرت . كما كان يرسل هم فتواه ف المسائل التى كانت 
تعرض عليهم . 

وبعد أن قضى الربيع بن حبيب معظم حياته ف البصرة عاد إلى عمان حيث 
توفى بها في العقد الأخير من القرن الثاني الهحجري بعد أن جمع مبادئ الفقة 
الإباضى ف كتابه « الجامع الصحيح 06 , 

وإذا ما انتقلنا إلى الموضوع الثاني وهو انتقال مركز الدعوة إلى عمان ودور 
حملة العلم في نشر المذهب الإباضى وعلاقتهم بالبصرة فتحدثنا المصادر العمانية عن 
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قيام الإمامة الإباضية الأولى ف عمان سنة ١71‏ ه/ سنة /4/ام كثمرة 
لجهود الدعاة في عمان . وأصبحت أكبر قوة سياسية بعمان ويشير إلى ذلك 
الإزكوى بقوله أن الخليفة المنصور « ولى على عمان محمد بن جناح فداهن 
الإباضية حتى صارت ولاية عمان لهم فعقدوا الإمامة للجلند بن مسعود وأخذ 
الدولة من يد أهل الجور وبرئ من الحبابرة »(19) . 

وقد ساندت القبائل الأزدية ف عمان الإمام مساندة قوية «وأجمعوا على 
إمامته وولايته وا مجاهدة معه أعداء الإسلام وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر»(13) . 

وكان أن حرصت الخلافة العباسية على التصدى لمذه الإمامة والسعى 
للقضاء عليها حتى تتمكن من فرض نفوذها على هذه المنطقة الحامة المتاحمة هذا في 
العراق » فإذا كان الأمويون من قبل قد أدركوا خطورة قيام حركة معارضة لهم في 
هذا الإقليم فتصدوا لما بكل الوسائل » فإن الخطورة أشد بالنسبة للعباسيين » 
فالدولة العباسية بحكم ظروفها ونشأتها مشرقية الاتحاه » مركز ثقلها ف المشرق » 
ومن ثم كان قيام حركة مناهضة ها ف عمان يشكل خطرا بالعا . فعمان تتصل 
شرقا بشرقي شبه اللحزيرة العربية عن طريق السهل الساحلي أو عن طريق الوديان 
وقصل شالاً بالعراق ولا يفسلها نه سوى البحري 4133 

وهذا الموقع الجغراق المتميز أدى إلى اهتمام العباسيين بالأحداث الواقعة في 
عمان فلم يكد يمضى عامين على قيام الإمامة الإباضية بعمان حتى تمكنوا من 
إسقاطها سنة ١785‏ ه / سنة ٠‏ هلام . 

ويذكر الرقيثى ف كتابه مصابح(14) الظلام تكليف الخليفة العباسى السفاح 
لواليه على البصرة سليمان بن على بإعداد حملة لضرب الإمامة الإياضية الناشئة . 


ع له أت 

فأعد حملة بحرية لهذا الغرض ولى قيادتها حازم بن خزعة(11) . 

وقام أباضية البصرة جمع المال لمساندة الإمامة في عمان ولا يشير الطبري 
إلى هذه الحملة بل يذكر أن حملة والى البصرة العباسى قصدت « القضاء على 
الخوارج الصفرية الذين قادهم شيبان بن عبد العزيز اليشكرى الذي تقهقر بفلول 
أتباعه من الصفرية إلى جزيرة ابن كاوان » الي تقع بين البحرين وعمان(١")‏ . 

والمرجح أن والى البصرة نفذ أوامر الخليفة فأرسل الحملة للمهمتين معا فبدً 
بالمهمة الأولى ف مواجهة الصفرية . الذين كانوا في ذلك في حالة من الضعف » 
فتمكن جند العباسيين من إلحاق الهزعة بهم » واستكملت الحملة مهمتها متجهة 
إلى عمان حيث اشتبك القائد العباسى خازم بن خزيمة مع قوات الإمام الإباضى 
الجلندى الي كان يقودها يحيى بن نجيح(١27.‏ 

وتشير المصادر العمانية إلى محاولة قام بها الإباضية في عمان لضم عناصر من 
فلول الخوارج الصفرية إليهم لمواجهة قوات العباسيين إلا أن محاولتهم باءت 
بالفشل(75). وبدأت المواجهة العسكرية بين الإباضية والعباسيين ف منطقة جلفار 
شمال شرقي عمان(71). انتصر الإباضيون أول الأمر على قوات الخلافة الي 
عجزت عن مواجهة الجند الإباضى على أرضه الي يعرف درويها ومسالكها » 
واستمرت المعركة سبعة أيام « وأكثروا القتل في الجند العباسى 4(6") فلجاً 
العباسيون إلى ضرب دور الإباضية وأحرقوها يمن فيها من نساء وأطفال فانصرف 
الإباضية إلى حماية بيوتهم فتشتت قواتهم واستطاع الحند العباسى النيل منهم 
وتمكنوا من قتل الإمام الإباضى الجلندى بن مسعود وهلال بن عطيه 


الخراسانى(75). 


اح مه -- 

غير أن هزيعة الإمامة الإباضية في هذه المعركة لم تكن سوى هزيعة عسكرية» 
إذا استمرت الدعوة في طريقها ف الانتشار بين أتباعها . 

وظهرت في تاريخ عمان في هذه الفترة ثلاث قوى سياسية أولها القوة 
العباسية الى تركزت على الساحل » أما في الداحل فقد انقسمت عمان بين 
مؤيدي الدعوة الإباضية وبين القوى القبلية المنتتشرة(1") في إقليم عمان والي 
تزعمتها جماعة آل الجلندى الذين انتقلت إليهم السلطة سنة ١1/1‏ ه / سنة 
41 لام نيابة عن الخلافة العباسية . فقد نشب الصراع بين القبائل الأزدية فتنازع 
بنو هئأة الذين أيدوا الجلندى وكانوا أنصارا للعباسيين مع بنى نافع من مؤيدي 


الإباضية . 


تمكن الإمام عبد الله بن محمد بن(717) عفان الإباضى الذي تولى أمر الدعوة 
من إحماد هذه الفتنة وكانت إمامته إمامة دفاع وليس كما نص عليهما السالمي 
بأنها إمامة »7 تس ديقة أ دفاع عن المذهب حتى تضع الحرب أوزارها 
ويظهر أمر الدعوة على أعدائها . ولم يحرز إجماع الإباضية على إمامته فلم « يكن 
إمام عدل متفق عليه وأنما قال بعضهم أنه إمام دفاع إلى أن تضع الحرب أوزارها 
بشرط »(1") واستمرت أماته سنتين وشهر . 

ومرت الدعوة الإباضية فْ عمان .كرحلة ثانية من الكتمان حتى تمكنت من 
طرد آل الخلندى حلفاء العباسيين وإعلان الإمامة الإباضية الثانية(8) . 

كان من أبرز أئمة الإباضية في هذه الفترة وارث بن كعب الخروصى 
9 ه / 74 م الذي تمكن من بسط نفوذ الإباضية على الأجزاء الساحلية من 
عمان(١2)‏ . كما مح في جمع كلمة رؤساء القبائل على إمامته بعد أن خلعوا 


طاعة الإمام محمد بن عبد الله بن أبى عفان . 


8ه دل 

ويذكر البسيوى(51) أسباب خلع الإمام محمد بن عبد الله بن عفان بقوله 
« ظهرت منه أمور جفا فيها وجعل يستخف بحقوق أشياخ المسلمين » ولذلك لم 
يعده كتاب السير من بين الأئمة المعدودين فْ قائمة أئمة الدعوة . 
العدل وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والشرى ف سبيل الله وإظهار الحسق 
وإحماد الباطل »(55) , 

وتمكن الإباضية في عهده من هزة اليش العباسى الذي بعث به الخليفة 
هارون الرشيد بقيادة عيس بن حعفر بن أبى جحعفر المنصور كما تشير إلى ذلك 
رواية الإزكوى(85) . 

وانتصر الإباضية بقيادة أبى حميد بن فلح الحمدانى الذي قاد حملة بحريه على 
القوات البحرية العباسية عند مدينة صحار(؟59) . وأسر القائد العباسى عيس بن 
جعفر( 8) , 

وكان لهذا الاتتصار صدى كبير لدى أهل عمان . وهو كسب سياسي 
للإمامة الإياضية الي ظلت قائمة بعد وفاة الإمام الخروصى سنة ١91‏ ه / 01م 
وتمكنت من حكم عمان حكما مستقلا عن الخلافة العباسية حتى سنة 7/١‏ ه/ 
من قاعدتها في نزوى(47) حيث بيت الإمامة الإباضية . 

وبعد » فلعلنا في هذه الدراسة نكون قد ألقينا الضوء - بقدر ما أتيح لنا في 
هذا المقال - على دور البصرة في الحركة الإباضية ف القرنين الأول والفاني 
المحجريين . حيث كانت مركزا لهذه الحركة الإباضية » ونجحت ف إقامة إمامة 
مستقلة قبيل منتصف القرن الثاني الحجري فْ عمان . ولم تنقطع الصلة بين البصرة 


5 
وبين الأمصار الإسلامية » وظل الدعاة على صلة مستمرة بمركز الدعوة بها حتى 
بعد انتقال قاعدة الإمامة إلى عمان . وكانت لهذه الصلة الوثيقة بين دعاة البصرة 
والدعاة في مختلف الأمصار الي توجهوا إليها أثر كبير فيما أحرزته الحركة الإباضية 
من النجاح خاصة في بلاد المغرب » فقد كان التنظيم الإباضى في تاهرت يتلقى 
الدعم المادي والأدبي من دعاة البصرة مما مكنهم من السيطرة على إفريقية ما 
يقرب من أربع سنوات وأمتد نفوذهم إلى المغربيين الأوسط والأقصى ثم وصل إلى 
أقص نماحه عام ه / +/الام بقيام الدولة الرستمية الإباضية . وكانت 


مؤلفات مشايخ إباضية البصرة تدرس ف المسجد الجامع بتاهرت . 
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الهوامش 

)١(‏ أسس القائد عتبة بن غزوان مدينة البصرة سنة 7١5117//1م‏ لتكون معسكرًا لجنده بحكم 
موقعها المتميز على رأس الخليج العربى وتطورت المدينة طوال القرن الأول المحجري 
وتوالت الهجرت إليها فيذكر البلاذرى أن « الناس سألوا عتبة عن البصرة فأحبرهم 
بخصبها فسار إليها حلق من الناس » فتوح البلدان ص 5١/8‏ - 85094 . وكذلك صالح 
العلى : خطط البصرة ومنطقتها ص 0١‏ مطبوعات المجمع العلى العراقي 945١م‏ . 

(؟) أقدم هؤلاء الإخباريين هو أبو عبيدة معمر بن المتنى البصرى (ات 5١٠١‏ / 8150م ) وله 
كتابان : البصرة » وقضاة البصرة . وكذلك على بن محمد لمدائنى (ات ه٠7‏ هام 
37م وأحمد بن يحيى جابر البلاذرى ( ت 111ه ) وكان فارس الأصل عاصر كل من 
الخليفة المتوكل والمستعين . 
ياقوت الحموى » معجم الأدباء جه ص 84 - 1١‏ طبعة مصر سنة ١5808‏ ها. 

() عمان « اسم كورة على ساحل الخليج شرقي هج تشمل بلدان كثيرة ذات نخل وزروع » 
ياقوت » معجم البلدان ١‏ ص ١6١‏ » ويذكر البلاذرى أن عتبة غزوان حين فتح الأبلة 
كتب إلى عمر بن الخنطاب يخبره أن « الأبلة فرضة البحرين وعمان » . فتوح البلدان ص 
8 ويذكر سرحان بن سعيد الإزكوى أن الأزدسمت عمان بهذا الاسم لأن مناز لها 
كانت على واد لهم يمأرب يقال عمان فشبهوها به » . كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة 
ورقة 77 . مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم ١1/917‏ . 

(4) يمتد إقليم البحرين من حنوبى البصرة إلى عمان وهو يتصل غربًا باليمامة وحنوبا بعمان 
وشمالاً بالبصرة وشرقا بالخليج . وقد أضاف ابن حوقل حدودًا أوسع لإقليم البحرين » 
واعتبره امتدادًا طبيعيًا لنواحى بحد وبادية العراق وإقليم الجزيرة الفراتية . 
صورة الأرض ص 55 » ووصفها الحميرى ( أبو سعيد نشوان بن سعيد ) بقوله « هى 
بلاد واسعة شرقها ساحل البحر وحوفها متصل باليمامة » وحنوبها متصل ببلاد عمان 
وقاعدتها هجر » . 
الروض المعطار في أخبار الأقطار ص١8‏ طبيعة بيروت سنة 1914م . 

(ه) كاظمة مدينة تقع على ساحل الخليج بين البصرة والقطيف تبعد عن البصرة مسافة يومينع 
الإدريس نزهة المشتاق جا ص ١517‏ . بيروت سنة 1917م . 


م 17 حك 


ويذكر ابن الفقيه أن كاظمة ميناء على ساحل الخليج » صفة جزيرة العرب ص /اه 
ويذكر البكرى أنه كان يربط كاظمة بالبلاد انخيطة بها أربعة طرق . مععجم ما استعجم 
جح؛ ص 5 » ويعتبر ياقوت كاظمة الحد الفاصل بين البحرين وعمان » وتسمى كاظمة 
البحور وتشمل مدن « الخط والقطيف والأرة وهجر وبينونه والزارة وجواثا واللابور 
ودارين والعامة وقصبته هجر والصفاة والمسقر » » معجم البلدان جا ص 77 . 

(1) الإزكوى » سرحان بن سعيد : كشف الغمة ورقة ”7 أ . وقد تسمى النوارج الإباضية 
بهذا الاسم نسة إلى عبد الله بن إباض التميمى » ول يتتسب الإباضية إلى أى من 
فقهائهم قبله ؛ وقد عاصر الإمام حابر بن زيد وأحذ عنه . ولم يعرف الخوارج بهذا 
الاسم إلا في خلافة عمر بن عبد العزيز 949 - ١١١ه‏ فقد أنحذ عبد الله بن إباض يعلن 
مبادئ النوارج حهرا . 
الشهرستانى » الملل والنحل - القاهرة 1387م . 
وكان المخوارج يطلقون على أنفسهم اسم الشراة وذلك من قوم « شرينا أنفسنا لدين 
الله فنحن لذلك شراة » سالم بن حموى السيّابى : إزالة الوعثاء عن أتباع أبى الشعثاء 
ص 47 تحقيق د. سيدة إسماعيل كاشف - القاهرة 91/9١م‏ . 
كما يطلق النوارج على أنفسهم « المسلمون » ويعرفرن غيرهم باسم « أهل النلاف » 
والخوارج هو الاسم الذى عرف به أنصار على بن أبى طالب الذين خرجوا عليه لقبوله 
التحكيم أى الاحتكام للقرآن الكريم حول أحقية كل من على بن أبى طالب ومعاوية بن 
أبى سفيان فى الخلافة . الطبرى » تاريخ الأمم والملوك جه ص "١‏ القاهرة 2191/١‏ 
ابن رسته : الإعلان النفيسة ص ليدن 951١م‏ . 

(1) الشماخى : « أحمد بن أبى عثمان بن سعيد عبد الواحد : سير علماء ومشايخ جحبل 
نفوسه ص ٠١8‏ القاهرة سنة ١؟٠"ااها.‏ 

(8) المبرد » محمد بن يزيد الأزدى الكامل في اللغة والآدب ص ١5‏ تحقيق محمد أبو الفضل - 
القاهرة . 

(9) دائرة المعارف الإسلامية حم ص 414 . 

. ٠١/8 الشماخى : السير ص‎ )٠١( 

. ١١7 المبرد» الكامل ص‎ )١1١( 
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الع تم مماء 029 800 كمائتره 86[) : قدص 0 صا أمعصع لناعد طوعخ : © .ل بممكمكل!:/1ا (12) 
.(آ1 10-12 .م .عأ تتقتص]آ عطا ها متطكممناداء؟ 5از 0م تمعلادم [62ها عط 01 
.9 ,021010 ذندعط) ,ألنطام 


)١5(‏ فاروق عمر » تاريخ الخليج العربى فى العصور الإسلامية الوسطى ص ١7‏ - دار واسط 
بغداد سنة 1945م . 

)١4(‏ محمد عبد الله السالمى : تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان ١‏ ص ١5‏ الكويت سنة 
ام 

)١5(‏ يذكر السالمى أن شبيب بن عطية رد عل قول الخلفاء العباسيين بأنهم تمئلوا جماعة 
المسلمين بقوله « قلنا لهم أليس يعملون أن تمكين دين الله إظهار حلال الله » وإنكار 
حرامه وإتباع أحكام الله فإن قالوا: نعم فقد عرفوا أن ملوك قومهم قد أظهررا 
استحلال حارم الله وقاتلوا من أطاع الله . وإن قالوا : لا فيكيف تكون الجماعة على 
من عصا الله وقد قال الله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان » . تحفة الأعيان جا ص 4 ١‏ . 

(13) الحارئى » سالم بن حمد بن سليمان : العقود الفضية في أصول الإباضية ص 00 - دار 
اليقظة السورية . 

. الحارثى » العقود الفضية في أصول الإمامة ص 705 » دار البقظة السورية‎ )١07( 

)١14(‏ فاروق عمر » تاريخ الخليج العربى العصور الإسلامية الوسطى ص 4 ؟ دار واسط بغداد 
47م. 

(19) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الحسن الرقينى الإزكوى من علماء القرن السادس المجحرى 
السالمى » تحفة الأعيان جا ص ١7‏ . 

. 19-1١8 السالمى » تحفة الأعيان جا ص‎ )٠١( 

. ١7 المصدر السابق جا ص‎ )1١( 

.١ 4 فاروق عمرء ببلوحرافيا في تاريخ عمان . بحلة المورد المجلد الثالث العدد الرابع ص‎ )١١( 

)١17(‏ فاروق عمر ء ملامح من تاريخ الحركة الخارحية في عمان . ص ١7١‏ بحلة المورخ 
العربى العدد 7 » بغداد ١91/8‏ . 

(74) يذكر المقدسى أن حضر موت هى « قصبة الأحقاف موضوعة في الرمال عامرة نائية 
على الساحل أهلها لهم في العلم والخير رغبة إلا أنهم شراة » أحسن التقاسيم ص 807 . 
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ويقع ميناء ظفار إلى الشرق من حضرموت وعثل البوابة الجنوبية الهامة للخليج » حيث 
أنها وسائر الموانىء العمانية الممندة على ساحل البحر العربى يكونان معا مستودعا 
للتجارة الشرقية التى تقوم عليها الملاحة والتجارة بالخليج . د. حامد زيان غانم : الحياة 
في الخليج في العصور الوسطى ص ٠١‏ - دار القلم - دبى 1589م . 

(5؟) عاش بين سنتى 18375 - 8817 ١ه‏ وقد حققت الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف هذا 
المخطوط عام 119١م‏ وقد اختار مولف الكتاب اسم أبى الشعناء كناية عن الإمام 
الإباضى حابر بن زيد لأنه كان يكنى باسم ابنته الشعئاء . سيدة إسماعيل كاشف : إزالة 
الوعثاء عن إتباع أبى الشعناء ص ه40 - 45 - مطبعة جريدة عمان للصحافة والنشر 
8ام. 

(11) سالم بن حمرد السيابى السمائلى » إزالة الوعناء عن أتباع أبى الشعتاء ص 7. 

(0؟) الدرجينى : أبو العباس أحمد : طبققات الإياضية ورقة 14 مخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية رقم ١551؟١.‏ 

)١8(‏ الشماعى : أحمد بن أبى عثمان سعيد عبد الواحد : سير علماء ومشايخ حبل نفوسه 
ص 9 القاهرة 7٠٠‏ اها. 

. ١١54 الشماحى » السير ص‎ )١19( 

(:"1) يذكر الشماخى أن أبا مودود حاحب بن مودود الطائى الذى تولى أمر الحرب قد فرض 
على الأغنياء أموالاً لصالح الدعوة « فجمع في يوم واحد عشرة آلاف درهم » السير ص 
له 

(81) الأزدى » أبو زكريا يزيد محمد القاسم » تاريخ الموصل ص ١7‏ - القاهرة 951١م‏ . 

(77) نخليفة بن حياط » تاريخ خليفة بن خياط جح" ص 71/7 تحقيق سهيل زكار دمشق 
54للم. 

(") أحمد بن عبد الله بن أحمد الإزكوى » مصباح الظلام ورقة وم كمأ 

(4") الإزكوى » مصباح الظلام ورقة "١‏ - 778 . 

(5؟) خليفة بن حياط » كتاب التاريخ ج؟ ص 58١‏ . 

(05) السيابى السمائلى » إزالة الوعثاء عن إتباع أبى الشعثاء ص 7٠١‏ . 

(1) شهدت عمان هجرة فروع كثير من قبائل الأزد القحطانية كانت بها بطون كثيرة من 


آل يحمد التى ينتمى إليها جابر بن زيد . 
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7 التطم .1 . 7 .م مقصم0 كه لإاكقمتل تطنص هلا ع1 : [<١‏ 1 ,أوتسطادظ 
كطاء8001 لروك:0 


(58) أبو زكريا » السير وأخبار الأئمة ورقة ؟ - ”# ]أ . 

(79) إطفيش » محمد بن يوسف”: الإمكان فيما حاز أن يكون أو كان ص م - ٠١‏ الجزائر 
ها 

(50) المرحع نفسه ص ١١‏ . 

(41) العوتبى » مسلمه بن مسلم الصحارى : أنساب العرب ورقة 4 » ٠١‏ مخطوطة بدار 
الكتب المصرية رقم ١45؟.‏ 

(؟4) تحفة الأعيان حا ص .1١١ 0-01١١‏ 

(49) أبو زكريا يحبى بين أبى بكر الورحلانى » السير وأحبار الأئمة ورقة ؟ - "8 . 

(44) طبقات الإباضية ١‏ ص 5 » أبو زكريا السير ص 4 ويذكر ابن خلدون أنه «لما فشا 
دين الخارحية في العرب وغلبهم الخلفاء بالمشرق نزحوا إلى القاصية وصاروا ييشون بها 
دينهم في البربر فتلقفه رؤساؤهم على احتلاف مذاهبه باحتلاف رؤوس الخارحية في 
أحكامهم من إياضية وصفرية وغيرهما » . العبر حلا ص ١‏ كما يذكر ... « فحينمذ 
استقر الإسلام با مغرب فأذعن البربر الحكمه ورسخخحت فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة 
ثم نبتت فيهم عروق الخارحية فدانوا بها ولقنرها من العرب الناقلة ثمن سمعوا بالعراق 


وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقه من الإباضية والصفرية . العبر ح" ص .31١١١‏ 
,5 - 4 .م علقأتمعم0 عفعطرعظ هآ : دعل زعطمع لم0 (45) 
.0 - 139 .م 52[122326دا81 عتموطرعظ هآ : 6 ,وأعتدلا 


(47) حدد ابن حلكان دخول الدعوة الإباضية إلى المغرب بين عامى ٠١٠‏ - ٠١١1ه‏ وذلك 
بوفاة عكرمة بن عبد الله مول ابن عباس . وفيات الأعيان ج؛ ص 710 ط . بيروت 
سنة 1910م . 

(41) أبو زكريا » السير وأخبار الأئمة ورقة ؟ - 7 ] . 

(14) المصدر نفسه ورقة ٠‏ . 

(59) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين ص ٠١‏ وقد انتشر المذهب الإباضى في القسم 
الشمالى من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط في حبل نفوسه في طرابلس حيث كان 
استقرار سلمه بن سعيد بين قبائل هواره » وكان البربر مهيئين لتقبل بادئ النوارج التى 
تحيز الثورة على أئمة الجور بسبب السياسة اممحفة التى انتهجها بعض ولاة بنى أمية . 
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محمود إسماعيل عبد الرزارق » الخوارج في بلاد المغرب ص ”١‏ - 77 - دار الثقافة - 
الدار البيضاء سنة 914١م‏ . 

تاهرت وصفها ابن حوقل بقوله : « وتاهرت مدينتان كبيرتان إحداهما قديمة والأحرى 
محدثة والقديمة ذات سور وهى على حبل ليس بالعالى وفيها كثير من الناس » صورة 
الأرض ص 5 » ويذكرها المقدسى بقوله : « تاهرت اسم لقصبة أيضًا في بلخ المغرب وقد 
أحدق بها الأنهار والتفت بهما الأشجار .. وهى بلد كثير الخير » أحسن التقاسيم ص 817 . 

(0-0) الشماخى » السير ص 54 ١١‏ » ابن الصغير » سيرة الأئمة الرستميين ص ٠١‏ . 

(01) تولى ابن الرقيق القيروانى رئاسة ديوان الرسائل في القيروان وقد أثر ذلك في تأليفه » وما 
عرف عنه من تصانيف كثيرة في فنون مختلفة منها كتاب تاريخ إفريقية والمغرب » 
والقطعة الموحودة من كتابة تورخ لفتزة قرن وربع ويعد كتاب ابن الرقيق أشثمل وأرفى ما 
كتب عن تاريخ إفريقية والمغرب كابن عذارى والنويرى وابن خحلدون توفى الرقيق القيروانى 
سن 411ه والقطعة الموجودة من كتابة تورخ لفترة حكم الولاة الأمويين والعباسيين لإفريقية 
وموقفهم تحاه حركات المنوارج . ابن الرقيق القيروانى : تاريخ إفريقية والمغرب ص .7١-١9‏ 

(؟ه) ابن الصغير » سيرة الأئمة الرستميين ص ٠١‏ . 

(01) اشترك ف وضع ديوان الأشياخ إباضية من أهل نفوسه هم أبو عمران موسى بن زكريا 
وأبو عمر النحيلى وعبد الله بن مانوج وأبو زكريا يحيى بن حرنار وحابر بن سدر 
وكباب بن مصلح وأبو بحبر توزين » ومن موسوعات حبل نفوسه في الشريعة الإسلامية 
ديوان الغرابه الذى ألفه عشرة من علماء نفوسه ويقع في عشرة أجزاء . محمد على دبوز » 
تاريخ المغرب الكبير جلا ص 785 » 

. 116 - 114 .م عمقسائسك8 عتعطرءظ8 هآ : وأعجقل/18 

(54) أبو زكريا » السير أخبار الأئمة ورقة © أ . 

(0ه) ابن رسته » الأعلاق النفيسة ص 7 » الدرحينى » طبقات الإباضية ج١‏ ص ”5 » 7 أبو 
العرب تّيم . طبقات علماء إفريقية ص 54 . 

(57) ابن عذارى » البيان المغرب ١‏ ص 5١ - 7١‏ ومن الملاحظ أن ابن الرقيق وابن عيد 
الحكم ف كتاب فتوح مصر وإفريقية لم يوردا ولاية محمد بن الأشعث على إفريقية 
واحتفظ ابن عذارى ا فقدناه ف ابن الرقيق» وذكر أن ابن الأشعث حشد في حيشه من 
القراد العظام ثمانية وعشرين قائدا من بينهم الأغلب بن سالح . 


ابن عذارى » البيان المغرب جح ١‏ 5 بيروت شنة 96٠ه98١ام.‏ 
ان ص 2 8 


(517) ابن عذارى » المصدر السابق جا ص "١‏ . 


(08) تقع تاررغا بإقليم سرت على مسافة ثمانية أيام من طرابلس . ابن حوقل » صورة 
الأرض ص /١‏ - ١ل‏ . 

(59) ابن عذارى » البيان المغرب جح ١‏ ص 45 » الدرجينى » طبقات الإباضية جا ص .١5-1١8‏ 

(50) أبو زكرياء السير وأخبار الأئمة حا ص ١5-١8‏ . 

(31) المصدر السابق ورقة ١+4‏ با. 

(11) المصدر السابق نفس الصفحة . 

(17) الإزكوى . كشف الغمة ورقة 817ب . 

(14) هو الخلندى مسعود بن جيفر بن حلندى . السالمى . تحفة الأعيان ج ١‏ ص 55 . 

(15) على بن محمد البسيوى , الحجة على من أبطل السؤال فى الحدث الواقع بعمان - ص ” 
المقدمة ضمن كتاب جامع السير فى تراحم العلماء . 

(55) الدباغ » جزيرة العرب ص 31١١8‏ . 

(517) مصباح الظلام ورقة +" ب . 

(14) المصدر السابق نفس الصفحة . 

(19) يذكر الطبرى أن « شيبان ركب وأصحابه السفن فقطعوا إلى عمان وهم صفرية - فلما 
صاروا إلى عمان نصب لهم الجلندى وأصحابه وهم إباضية فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل 
شيبان ومن معه » تاريخ الأمم والملرك ح /ا ص 459 والخوارج الصفرية هم ابتاع زياد 
ابن الأصفر وهم يتفقون مع الأزارقة ( أتباع نافع بن الأزرق ) فى القول بأن أصحاب 
الذنوب مشركون غير أن الصفرية لايرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم . البغرادى » 
الفرق بين ص ١‏ وكان أول من أدخل المذهب الصفرى إلى المغرب عكرمة مولى عبد 
الله بن عباس الذى صاحب سلمة بن سعيد فى رحلته إلى المغرب . عوص نخليفات » 
تنشأة حركة الإباضية ص 54 - عمان سنة ١91/4‏ . 

. الرقيئى » مصباح الظلام ورقة 14؟ ب‎ )7١( 


(971) السالمى » تحفة الأعيان ج ١‏ ص 54 . 
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(77) الرقيتى » مصباح الظلام ورقة "١‏ ب . 

(77) ابن رزيق حميد بن محمد » الفتح المبين فى سيرة سادة البوسعيد ص / نشر جمعية 
هكليث سنة ٠/1841م.‏ 

(25) المصدر السابق نفس الصفحة . 

(5/) ابن رزيق » سادة وأئمة عمان ص 8 . 

(77) يذكر السالمى أن « كان من آل يحمد نشأ فى العراق وكان من أهل العراق فقدموا به 
إلى عمان ج ١‏ ص 231١١١‏ 

(1/) المصدر السابق نفس الصفحة . 

(78) البسيوى » الحجة على من أبطل السؤال ورقة ١8‏ وذكر أن « الدفاع من الفروض 
الواحبة إذا عدم الظهور وهو اجماع الناس على إمام يقدمونه عند مقاتلتهم للعدو الذى 
أدهمهم فإن زال القتال زالت إمامته » . 

(15) يشير الإزكوى إلى أن « الله من على أهل عمان بالألفة على الحق فخرحت عصابه من 
المسلمين الإباضية فقاموا بحق الله وأزالوا ملك الحبابرة » كشف الغمة ورقة "#٠.‏ ] . 

(80) البسيوى : الحجة على من أبطل السؤال ورقة ١١‏ . 

(81) الحجة على من أبطل السؤال ورقة 31 . 

(87) نفس المصدر والصفحة . 

(89) كشف الغمة ورقة "ا" ] . 

(84) السالمى » تحفة الأعيان ح ١‏ ص ١١8‏ » وصف الإصطخرى مدينة صحار بقوله « 
وهى على البحر وبها متاحر البحر وقصد المراكب وهى أعمر مديئة وأكثرها مالا ولا 
تكاد تعرف على بحر فارس مجميع بلاد الاسلام مدينة أكثر عمارة ولا مالا من صحار » 
مسالك المالك » ص 39 . 

(85) السالمى » تحفة الأعيان جح ١‏ ص .1١١9- 11١8‏ 

(87) نزوى مدينة من مدى عمان الداحلية وقد وصفها ابن بطوطة بقوله « إنها قاعدة هذه 
البلاد مدينة تقع على سفح الخبل » رحلة ابن بطوطة ص 717١‏ ط . بيروت . وكان 
يطلق على مدينة نزوى فى الفترة التى عاصرت الإمامة الإباضية الأولى اسم « تخت ملوك 
العرب» أى ملوك الأزد من الخوارج الإباضية . السالمى : تحفه الأعيان ج ١‏ ص .4١ - 1١‏ 


تت 539 5-5 


قائمة المصادر و المراجم 
أولاً : المصادر العربية : 
-١‏ الإدريسى : محمد بن محمد بن عبد الله بن على ( ات 566 ها ) 


- " نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق " 
بيروت سنة ١917‏ 
؟ - الأزدى : أبو زكريا يزيد بن محمد القاسم (تغع؟مده) 
- " تاريخ الموصل " 
1417 ه/19717م 
* - الإزكوى : سرحان بن سعيد (من علماء القرن الثانى عشر الهجرى ) 
- " كشف الغمه الجامع لأخبار الأمة " 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم ١1791‏ 
*- البسيوى : أبو الحسن على بن حمد العمانى (من علماء القرن الخامس ال مجرى) 
- " الحجة على من أبطل السؤال فى الحدث الواقع بعمان " 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية . 
ه - ابن بطوطة : أبو عبد الله محمد بن محمد (ت 8لالا ه ) 
- " تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار " 
بيروت سنة 19548 م 
5 - البغدادى : أبو منصور عبد القادر بن طاهر ( ت479 ه ) 
- " الفرق بين الفرق " 
بيروت سنة 191/17 ام 
/ا - البكرى : عبد الله بن عبد العزيز البكرى (ت 55٠0‏ ه ) 
+ سجر ينا ام 1 
القاهرة سنة ١914©‏ م 


ا ل 


8 - البلاذرى : أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادى (ات 59 ه ) 
- " فتوح البلدان " 
بيروت ١9487‏ م 
4 -الحميرى : أبو سعيد نشوان بن سعيد (ات ”لاه ه ) 
- الروض المعطار 
بيروت سنة 1918م 
٠‏ - ابن حوقل : أبو القاسم بن حوقل (ت فى النصف الثانى من القرن الرابع 
ا مجرى ) . 
- صورة الأرض 
بيروت سنة ١9137‏ 
- ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت 8١8‏ ه ) 
- " العبر وديوان المبتدأ و الخير " 
القاهرة سنة ١9281‏ م 
7 - ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد رت 54١‏ ه ) 
- " وفيات الأعيان " 
القاهرة سنة ١951١‏ م 
١“‏ ابن خياط : أبو عمر خليفة (:نت174.0ه ) 
- " تاريخ خليفة بن خياط " 
تحقيق سهيل زكار دمشق ١1/5‏ م 
غ ١‏ - الدرجينى : أبو العباس أحمد (ن علماء القرن السابع الهجرى ) 
- " طبقات الإباضية " 
مخطوط بدار الكتب المصرية رفم ١78551١‏ 
- ابن زريق : حميد بن محمد (من علماء القرن الثالث عشر ال مجحرى ) 
- " الفتح المبين فى سيرة سادة البوسعيد " 
نشرة بادحر سنة ١41/1‏ م بغداد سنة ١81/١‏ م 


د آلا 5 


5 - ابن رسته : أبو على أحمد بن عمر 
- " الأعلاق النفسيه " 
ليدن سنة /1951ام 
١‏ - الرقيثى : أجمد بن عبد الله بن أحمد بن الحسين (عاش فى القَرن العاشر 
ا مجرى ) 
- " مصباح الظلام " 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١81415‏ 
8 - الرقيق القيروانى : إبراهيم بن القاسم القيروانى 
- " تاريخ افريقية و المغرب " 
تونس سنة 951١م‏ 
- أبو زكريا : يحبى بن أبى بكر ( توئف 411 ه ) 
- " السير و أخبار الأمة " 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 8.05٠‏ 
٠‏ - السيابى : سال بن حمود السيابى 
- " إزالة الوعثاء عن أتباع أبى الشعثاء " 
تحقيق الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف القاهرة ١91/5‏ م 
-١‏ الشماخى : أحمد بن أبى عثمان سعيد عبد الواحد ( ات 118 ه ) 
- " سير علماء و مشايخ جبل نفوسه " 
القاهرة سنة ١7١‏ ه 
9 - الشهرستانى : محمد عبد الكريم (ت 48ه ه ) 
- " الملل و التحل " 
القاهرة ١9195‏ م 
1" - الإصطخرى : أبو إسحق إبراهيم بن محمد (توفى فى النصف الأول من 
القرن الرابع المجرى ) 
- " مسالك الممالك " 
القاهرة 1١9571١‏ م 


4” - ابن الصغير : الما لكى 
عد" سيرة الأقمة الرستميين " 
الجزائر ١965‏ م 
ه؟ - الطبرى : أبو جعفر محمد بن حرير (ات 15١١‏ ه ) 
- " تاريخ الأمم و الملوك " 
القاهرة ١91١‏ م 
7 - ابن عذارى : محمد بن عذارى المراكشى (توفى فى نهاية القرن السابع 
ا مجرى ) 
- " البيان المغرب فى أخبار المغرب " 
بيروت ٠56١م‏ 
37 - أبو العرب تميم : محمد بن أحمد بن تميم رت 73771 ه ) 
- "طبقات علماء أفريقية " 
تونس 1958م 
8 - العوتبى : سلمة بن مسلم الصمارى ( من علماء القرن الخامس الطجرى ) 
- " أنساب العرب " 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 51451١‏ 
ابن. الفقية المهمذانى : أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى ( توفى أواخر القرن 
الثالث الهجرى ) 
- " عختصر تاريخ البلدان " 
ليدن سنة ١8/829‏ م 
”٠‏ - المبرد : محمد بن يزيد الأزدى (ات 558 ه ) 
- " الكامل فى اللغة و الأدب " 
ط. بيروت 
”١‏ - المقدسى : همس الدين أبو عبد الله محمد الشافعى (ت 7176 ه) 
- " أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم " 
ليدن ١91٠.5‏ م 


ب 07 3-2 


؟” - ياقوت الحموى : شهاب الدين أبو عبد الله الحموى (ت 575 ه ) 
- " معجم البلدان 1 
القاهرة ١1١5‏ م 
- " معجم الأدباء " 
القاهرة ١911/‏ م 
ثانياً : المراجع العربية : 
١‏ - أطفيش : محمد بن يوسف 
- " الإمكان فيما جاز أن يكون أو كان " 
الجزائر سنة 4 ١7٠١‏ ها 
؟ - الخارثى : سالم بن أحمد بن سليمان 
- " العقود الفضية فى أصول الإباضية " 
دار اليقظة السورية 
9'- زيان : حامد زيان غاتم زيان 
- " الحياة فى الخليج فى العصور الوسطى فى ضوء مشاهدات 
الرحاله ابن بطوطة " 
دار القلم الإمارات العربيه دبى سنة ١9486‏ ام 
؛ - دبوز : محمد على 
- " تاريخ المغرب الكبير " 
بيروت 
ه- السالمى : عبد الله بن حميد 
- " تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان " 


الكويت سنة 191/4 ام 
5 - العلى : صالح أحمد العلى 
- " التنظيمات الإقتصادية و الإحتماعية فى البصرة فى القرن 
الأول ال مجرى " 


بغداد ١94617‏ م 


- " خطط البصرة ومنطقتها " 
مطبوعات المجمع العلمى العراقى سنة ١9487‏ م 
6 - عمر فاروق : 
- " ببلوغرافيا فى تاريخ عمان " 
بحلة المورد العدد الرابع بغداد سئة ١91/5‏ م 
55 وام مم 1 


- " ملامح من تاريخ حركة الخوارج الإباضية " 
بحلة المؤرخ العربى العدد ؟ بغداد سنة ١91/8‏ م 
٠‏ - تاريخ الخليج العربى فى العصور الإسلامية الوسطى 
الدار العربية بغداد سنة ١9/5‏ م 
١‏ - محمود إسماعيل عبد الرازق : 
- " الخوارج فى بلاد المغرب " 
القاهرة سنة ١918‏ م 
ثالثا : المراجع الأجنبية : 
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الموضوعية والأمانة فى وصف الرحالة الأجانب 
للإسكندرية فى العصور الوسطى 
د. سهير محمك إبراهيم نهينغ 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


لم تكن مدينة الإسكندرية مثل المدن الأخرى التى ولدت صغيرة وكبرت مع 
الزمن بل لقد تصورها منشئها مدينة كبيرة ... فبنيت أسوراها المحيطة ورسمت 
أحياؤها وشوراعها وخططت منذ البداية(١)‏ . 

ونالت مديئة الإسكندرية إعجاب من زارها من الرحالة المسلمين 
والأوربيين على حد سواء(") , إذ أضفى عليها موقعها الفريد بين قارات العالم 
مكانة متميزة» فكانت أولى مدن العالم على عهد البطالمة الأول » وأصبحت بفضل 
موقعها مركزا لتجارة الهند » فكانت المحطة التجارية الهامة للتبادل التجارى بين 
الشرق والغرب(5). 

ومكانة الإسكندرية معروفة منذ بنائها وكتبت عنها المؤلفات التاريخية 
العديدة ولست هنا بصدد إعادة الكتابة عن طبوغرافية المدينة » فد قام بذلك 
العديد من المؤرحين المحدثين(؟) . 

ولكنى سوف أخصص هذا البحث لعرض الرؤية الخاصة لبعض الأوربيين 
البارزين وما سجلوه أثناء زيارتهم للإسكندرية عن معالمها الشهيرة ومنشآتها » 
خاصة وأن اهتمامات أولفك الرحالة تركزت بشكل أساسى حول تحصيناتها 
ومعالمها العسكرية » وربما فاق ما ذكروه عن هذه التحصينات فى دقة الوصف 
ما جاء فى كتابات كثير من الرحالة المسلمين(5) ٠‏ 


كلا سه 


ومن أبرز الرحالة الأوربين الذين زاروا الإسكندرية الرحالة أركولف الذى 
قام برحلته فى سنة .م / ١ه‏ وأمدنا بمعلومات وافية أكدت ما كانت تتمتع 
به الإسكندرية من رخحاء وغنى لم ينتهيا بالفتح العربى » فقند ذكرها أركولف بأنها 
من أعظم المدن » بل فاقت شهرتها باقى المدن والماء يحيط بها من الشمال ( البحر 
المتوسط ) ومن الجنوب محاطة بفم النيل ( نخليج الإسكندرية )(1) » وميناؤها يعد 
أكثر صعوبة من الموانى الأخرى وهو يتمذ شكل الجسم الآدمى حيث يكون 
متسعئًا أعلى وأسفل ضيقنًا فى المنتصف(7) ويصف أركولف ميناء الإسكندرية 
وصفًا دقيقًا حتى عد هذا الوصف دليلا لبحارة السفن يسرشدون به » فهو 
يصف الناحية اليمنى من الميناء مشيرًا لفنار الإسكندرية الذى يقع فوق جزيرة 
صغيرة وأطلق على الفنار اسم فاروس ( وهى تسمية اغريقية ) والذىيمكن رؤيته 
من مسافة بعيدة(8) . ولكى يتسنى للبحارة تحديد مدحل الميناء جيدا » فلا بد مسن 
اشعال النار عن طريق حرق قطع من النشب فى مقدمة السفينة حتى يمكنهم اتخاذ 
مسار بعيد عن الصخور تحت الأمواج وتحب الاصطدام بها . والميناء ضيق من 
جهة اليمين وأكثر اتساعا من جهة اليسار » وتوجد حول الحزيرة عوارض خحشبية 
ذات أحجام كبيرة وضعت كمصدات لأمواج البحر » وذكر أركولف امتداد 
الميناء بحوالى ٠٠١‏ وحدة قياس(1) . والميناء آمن حتى فى أيام العراصف وما يستقبله 
من بضائع وسلع يكفى احتياجات المدينة وسكانها » ويوفر لا النشاط التجارى ؛ 
وبفضل هذا الميناء » فإن الإسكندرية تثرى .ممحتلف البضائع والخيرات التى ترد 
إليها من جميع أنحاء العالم » فضلاً عن كونها مخزنًا للقمح الذى تصدره إلى معظم 
بلاد العالم » إلى جانب بضائع أخرى هامة » وتعتمد منطقة الإسكندرية فى 
الزراعة على مياه الإمطار بالإضافة إلى مياه النيل التى,تصل عليها عن طريق خليج 
الإسكندرية(١0)‏ , 

ومن الثابت أن مدينة الإسكندرية ظلت محتفظة بممكانتها مدة طويلة من 
الزمن » وهذا يتضح لنا من وصف الرحالة بنيامين التطليلى الذى زار الإسكندرية 


5 06 - 


بعد منتصف القرن الثانى عشر الميلادى حوالى السادس الهجرى إذ لا نعرف على 
وجه التحديد السنة التى زار فيها الإسكندرية » فرحلته امتدت من سنة ( ١١58‏ 
- 111/5م) (531 -54هه )1١()‏ لمختلف الأقطار بدءاً من سرقسطة 
بأسبانيا وانتهاء ببلرمو 2165700 فى صقلية وعلى الرغم من البعد الزمنى بين رحلة 
أركولف ورحلة بنيامين التطيلى الذى قد يصل إلى أكثر من ثلاثة قرون ونصف 
القرذء فإن بنيامين قد وصف مدينئة الإسكندرية بأنها من أجمل مدن الدنيا 
وأمتعهاء والغريب أنه ذكر مدرسة الإسكندرية التى أطلق عليها مدرسة أرسطو 
أستاذ الإسكندر(؟١)‏ ....والتى كانت مؤلفة من عشرين قسمًا يقصدها طلاب 
العلم من جميع أنحاء العالم لدراسة فسلفة أرسطو . وأن مبناها واسع وجميل معقود 
على أساطين من رخام(؟١١)‏ . ويضيف بنيامين أن الإسكندرية مشيدة على «طيقان 
معقودة تحتها الكهوف والمغاور )١4(»‏ . ووصف شوارعها بالطول والاستقامة » 
والشارع الرئيسى الممتد من باب رشيد إلى باب البحر يصل إلى حوالى ميل ؛ أى 
أنه ببساطة شديدة قد أورد طول مدينة الإسكندرية(9١)‏ » وفى نفس الوقت يذكر 
طول رصيف اليناء فى اتحاه البحر ( الطيباستاد ) حوالى ميل أيضًا(ة١)‏ . ويتطرق 
بنيامين لوصف منار الإسكندرية الذى تحطمت عنه مرآته الضخمة ولكنه لا يزال 
يهدى السفن ويشاهد نهارا من على بعد مائة ميل(7١)‏ . 

وقد جاء فى وصف بنيامين التطيلى للإسكندرية ما ينبت الأهمية الكبرى 
التى كانت تتمتع بها وعالميتها » فقد أحصى الممالك والأقطار الأجنبية التى كانت 
تتبادل التجارة مع الإسكندرية فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى / أواخر 
السادس الهجرى ومنه نستطيع التعرف على أنواع التجارة وألوانها المحتلفة التى 
كانت تتدفق إلى الإسكندرية من كل بلدان أوربة المسيحية » ومن بلدان الشرق 
الإسلامية وغير الإسلامية(14١)‏ . وقد أشار بنيامين إلى نوع جديد من المنشئات 
عرفته الإسكندرية والنغورالمصرية فى العصور الوسطى وهو الفنادق فيقول 


3 0 - 


«وتأتيها من الهند التوابل والعطور بأنواعها فيشتزيها تحار النصارى ولتجار كل أمة 
فندقهم الخاص بهم » وهم فى ضجة وجلبة يبيعون ويشترون )١1(»‏ . 

أما عن رحالة القرن الرابع عشر الميلادى ( القامن الهحجرى ) وحتى نهاية 
العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث فقد تركز اهتمامهم على التحصينات 
مشل (الأسوار والأبراج والأبواب ) فقد كانوا ينبهرون فور اقترابهم من 
الإسكندرية برا أو بحرا وهم يلاحظون أسوارها وأبراحها . وقد زار الرحالة 
الألمانى لودلف فون ساشم الإسكندرية فى عام ٠‏ 1174م / 4١‏ ه وكتب تقريره 
فى سنة ٠168م‏ / ١هلاه(١5)‏ وصف فيه الإسكندرية وما كانت عليه من 
حصانة وازدهار وتقدم عمرانى » ووصف مبانيها ونظافة شوارعها . إذ يقول عنها 
« تتصف الإسكندرية بالجمال الفائق والحصانة الشديدة » فهى مزودة بأبراج عالية 
وأسوار منيعة » ويمتاز داخل المدينة بحسن الرواء » إذ يسود البياض لون ابنيتها ؛ 
فى حين تتفرع قنوات مياهها الحارية فى كل زاوية من شوارعها » وتلقى المدينة 
عناية خاصة للاحتفاظ بنظافتها » إذ يوجد بها امحتسبة الذين يمنعون الناس من إلقاء 
ما يقلل من نظافة شوارعها أو مياهها » ويحتفظ السلطان فى هذه المدينة ببعض 
المرتزقة والأتباع لحمياتها هى ومينائها »:وتبدو المدينة للوهلة الأولى وكأنها من 
المناعة بمكان بحيث يستحيل الاستيلاء عليها(١‏ ") ٠‏ 

ويجىء إسهاب الرحالة الغربيين فى الكلام عن تحصينات مدينة الإسكندرية 
فى وصف يندر أن نحده فى مصادرنا العربية إضافة تثير التساؤل حول اهتمامه 
بالوصف الدقيق للتحصينات » فهل كان هذا مؤشرا لما أراد الغرب الأوربى القيام 
به من الاستيلاء على هذه المدينة الغنية التى كانت تسهم فى مد دولة المماليك 
يجانب كبير من ثرائها أو كان امتداد للمقولة الداعية للحروب الصليبية المتأخرة 
بضرورة إضعاف دولة المماليك اقتصاديًا حتى يتسنى لهم القضاء عليها واسترجاع 
الأراضى المقدسة(57) . ربما كان هذا هدفًا فى حد ذاته لهذا العدد الكبير من 


50 
الرحالة الغربيين الذين قصدوا من دقة وصفهم تحقيق هذا الغرض أو ربما كانر 
مكلفين بكتابة تقارير عن الموانى الإسلامية مئلما كان الوضع بالنسبة للحجاج 
الغربيين(") فهو إذن نوع من التخابر أو التجسس لصالح دولهم حتى لو لم يكن 
أهدافهم عسكرية فهى بالضرورة أهداف اقتصادية تحكمها طبيعة تلك الفترة(4 1) ٠‏ 
على أية حال فإننا لا نستطيع إغفال طبيعة هؤلاء الرحالة الأوربيين المتميزة 

بالدقة بصرف النظر عن الهدف الكامن وراء هذه الدقة . وقد ظهر هذا واضححًا 
فى كتاباتهم عن تحصينات مدينة الإسكندرية التى تتمثل فى الأسوار والأبراج 
والأبواب » وسوف نحاول إجمال كلام الرحالة الأوربيين فى دراسة مقارنة 
لتوضيح الصورة بشكل مركز .فإذا بدأنا بأسوار الإسكندرية » فإننا نجد غالبية 
الرحالة الغربيين ذكروا ازدواج سور الإسكندرية وانفردوا .كتابعة ذكر ازدواج هذا 
السور الذى تمثل فى السور الأمامى أو الخنارجى والسور الخلفى أو الداخلى » 
فأفاض البعض منهم فى وصف هذه الأسوار وتحصيناتها . حتى أن بعضهم حدد 
المسافة بين السورين ( الفصل ) ومقياس ارتفاع الأمامى » فنجد الرحالة جيستيل 
عاءأونط6 ( 1١447‏ -5لم: ١م‏ / لاحم - 188ه )(19) يذكر أن السورين عند 
أقصى الطرف الشمالى الغربى من الناحية الشمالية مزودان بشراريف تبرز فى 
جدران السور فى نتوءات شبه دائرية تنفتح فيها المزاغل ( الكوى ) للرمى 
بالسهام» والسور الأمامى منهما منخفض عن الخلفى ويرتفع فى وسط الختدق » 
وحدد عرض الفصيل بينهما بعشرة أمتار . مقام عليها أبراج ضخحمة مبينة بالحجر 
الأبيض » ويتلامس هذان السوران بالقرب من الحصن أو القصر القديم(7؟) 
وموضعه فى السور الغربى . وقد تنوعت هذه الأبراج بعضها ضحم بنى بالحجر 
الأبيض المنحوت(2277: ويأتى الرحالة فيلكس فابرى الذى قام برحلته فى سنة 
وام / حم ه نؤيدا لكام مسييل ع وعر يصاك الأسيوار حعد باني ‏ النيوات 


كاد ات 


فى أواخر الطرف الغربى من السور الشمالى وينص أيضمًا على ارتفاع السور 
الداحلى(51): 

أما السور الخارحى فهو يعلو الخنادق وفيه المزاغل التى تعلو قمته, 
وشراريف وأبراج تطل على الخنادق » ويضيف فابرى إشارته إلى سماكة السور 
الخارجى وما به من برجيات للمراقبة 66]وعمةط80 وأبراج رئيسية 5موزه120 تطل 
على الخنادق المتسعة عند هذا السور(ة؟) . كما يذكر فابرى أن هذه الأبراج قد 
اتسمت بالعلو والمتانة(' ') ٠‏ 

أما الرحالة كوبان ( 1578 -545١م/5ه١١1- ٠١٠١84‏ ه(1١)‏ 
فقد قدر ارتفاع السور الخارجى بنحو عشرين قدما » أى حوالى سبعة أمتار . 
وهذا بالتالى يوضح أن السور الداحلى يرتفع أكثر من سبعة أمتار وهو مالم يحدده 
لنا الرحالة الغربيون » وقد :ص كوبان على أن هذه الأبراج قد أصبحت عتيقة 
وأصابها التهدم فى عدة نواحى(7") ٠‏ ورعا يرجع وصفه هذا إلى أن رحلته زمنيمًا 
والتى تدخل فى العصر الحديث وهذا نفس ما أشار إليه علماء الحملة الفرنسية 
على مصر(؟؟) ٠‏ 

أما الرحالة اليهودى مشولام بن مناحم 22628672 6612 32 |اناتاء3/16 الذى 
زار الإسكندرية فى سنة 4/85 ١م‏ / 885ه » وقام بقياس سمك السور فمّد ذكر 
بأنه يساوى عشرة أذرع أى خمسة أمتار(؛؟) ٠‏ 

وقد تابع الرحالة الأوربيون حديئهم بذكر أسوار الإسكندرية المزدوجة بأنها 
كانت مزودة على امتدادها بأورقة مسقوفة مقنطرة تتيح للفارس القيام بدورة 
كاملة فى أسفلها(9؟) » وهى مجهزة بعقود قباب صغيرة ينعقد بعضها فوق بعض 
فيما لا نهاية له » وتلصق هكذا بنفس الشكل بأبراج الأسوار وهى مفتوحة فى 
وسطها بحيث تستند هذه العقود عند عمود واحد فى وسط الأبراج ويستند 


ب إلم - 


بعضها الآخر عند البرج الآخر على أربعة أعمدة » ويصل بين كل قاعدة وعمود 
افريز العمود الآخر قطع كبيرة من الخنشب المربع متقاطعة وموصولة بالمسامير 
الضحمة(251) . 


ويذكر الرحالة ساندى 1711م/ 1077 ه(292) . فى وصفه للأبراج 
بأنها اتصفت بالضخامة أكثر ما وصفت بالمتانة أو الحصانة إلا أنها كانت من 
جهة الساحل غاية فى الحصانة كما وصفها بلون(52) ٠‏ 

وتنوعت أبراج الأسوار بين المستديرة والمربعة على امتداد السورين 
بكاملها(75) ٠‏ إلا أن الاختلاف فى كلام الرحالة الإحانب عن عدد هذه الأبراج 
قد يثير التساؤل فمنهم من ذكر ععدد الأبراج المربعة فقط(١4)‏ .والبعض الاخر 
ذكر عدد الأبراج كلها فى السورين » ومنهم من اكتفى بالإشارة إلى أبراج السور 
الداخلى فقط أو الخارجى فقط . ومنهم من ذكر الأبراج الصغيرة فقط فى أحد 
السوريين أو كلاهما بجتمعين واهتم بعضهم بتحديد المسافة بين كل برج وآخر 
دون ذكر عددها(!؟) . 

ولكنهم اهتموا جميعئًا بالإشارة إلى ما حل بهذه الأبراج فى فترات مختلفة 
وحتى نهاية القرن السابع عشر الميلادى / الحادى عشر المجرى(5؟) . فنجد 
إشارة الرحالة بيرمون 86782080 ( ١51715‏ - 545١م‏ / ه١٠١‏ د وه.اه) 
إلى وجود دائر الأسوار مازال قائمًا ولم يخرب تمامًا وأن الأسوار الشرقية 
والجنوبية قد احتفظت بازدواجحها(؟؟) . وقد أكد مونكونى 26076025 ١7147(‏ 
-11410م/ 1.65 -اه١٠٠اه)‏ كلام برعون فيما يخص الأسوار الجنوبية مع 
الإشارة إلى إصابتها ببعض التهدم إلا أن أبراجها مازالت قائمة وإن كان الخراب 
قد أصابها هى أيضا(؛ 4) . ويأتى الرحالة جونزاليس 6028165 ( 1576 - 
15م / ١١/5‏ - لالا١٠١ه)‏ ويشير إلى أبراج الأسوار المزدوجة فبعضها كان 
سليما والبعض الآخر يحتفظ بسلامة جزئية وقد أصاب التلف بعض قواعد الأبراج 


ب الام - 


وتعرضت متاريس السور والأسوار نفسها للتهدم إلى حد كبير » وقد أرجع 
جوت اليس ينذا الافر إلى تعرش الاسكندرية فى سنة # اخام / #8« الى للتدمير 
على يد القراصنة ولصوص البحار(*؟) . 

ولعل هذا الكلام يؤيده مشاعر الرثاء التى أبداها هؤلاء الرحالة لما كانت 
عليه المدينة من خراب فى بعض أجزائها(ا ؟) ٠‏ 


وقد وقع التضارب فى أقوال الرحالة الذين أنو بعد جونزاليس فنجد فى 

و ل ري 0 
براج أسوار الإسكندرية كانت قائمة عند زيارته للإسكندرية(47) . وأيده فى 

مح اا 0 الأسوار المزدوحة لاتزال 
قائمة(44) » وينص من بعده الرحالة 5]]زط سنة 1742م / ٠١91‏ ه على بقاء 
أسوار مدينة الإسكندرية على ما كانت عله باستثناء سقوط أجحزاء من تحصيدات 
السور العلوية(؟5) . وقد قام الرحالة هنتجتون 018608 لا11 16م / /ا١٠اه)‏ 
بذكر ما تهدم من بعض مواضع السو ر(0©) . ويأتى الرحالة موريسون 101508 
107١م‏ / 5١٠١ه‏ برأيه فى أن سور المدينة المزدوج كان لا يزال قائممًا وتجد 
بناء أبراج المدينة بعد اصابتها بالتلف(١0)‏ . وفى حقيقة الآمر , فإننا لانعرف سببا 
لهذا التضارب سوى أنه من الجائز تعرض مدينة الإسكندرية لعمليات ترميم ما 
تهدم من مبانيها على غرار ما حدث بعد حملة ملك قبرص على 
الإسكندرية(07). 

وهناك تضارب آحر فى أقوال الرحالة حول تحديد محيط سور المدينة » فقد 
وقع البعض منهم فى الخلط بين سور المديئة القديمة وسور المدينة العربية » فأضاف 
بعضهم أجزاء من سور المدينة القديمة إلى الأسوار العربية وهذا ما قام بترجحيحه 
محمود باشا الفلكى والذى استنتجه من الحفريات التى قام بها(5 20 . 


عم د 

أما بالنسبة للخندق الذى أحاط بأسوار مدينة الإسكندرية » فد ذكره 
الرحالة فيلكس فابرى بأنه كان يحيط بأسوار المدينة من جهة باب رشيد وحتى 
الباب الذى دخل منه فابرى وهو باب الديوان » أى أن هذا الختدق كان محاذيًا 
لسور المدينة(؟ 5) ٠‏ 

أما عن أبواب مدينة الإسكندرية كما ذكرها الرحالة الأحانب » فهى حخمسة 
أبواب منها : باب البحر : الذى حدده بينامين التطيلى صراحة بأن يطل على 
الميناء الغربى مباشرة(25) كما حدده بيلون على خريطته وأطلق عليه نفس الاسم 
]6 13 عل عوط (1*) ؛ وذكره بريتون 87600 كما هو واضح فى خريطته 
فى أقصى الطرف الغربى من السور الشمالى » واتجاه الباب النارجى نحو الميناء 
الغربى مباشرة(57) ؛ وذكره فابرى تحت اسم :24368 12 عل عنروط (58) ٠‏ 

أها الباب الثانى والذى يقع فى السور الشمالى أيضمًا بالقرب من باب 
البحر فهو باب الديوان : فقد وصفه فيلكس فابرى بالضخحامة والأرتفاع وتدعمه 
الأبراج على جانبيه »وله أبواب متتابعة » الخارجى والداخلى منها مصفحان 
بالحديد » ويوجد أمام الباب الخارجى جحسر ضيق متحرك يمكن رفعه حتى يتمكنوا 
من العبور إلى هذا الباب الضحم وذلك لوجود الخندق تحته مباشرة » وعند 
إجتيازه » يوجد ممر منحنى إلى الداخل يقع بين جدران عالية وأبراج » ويقود هذا 
إلى الياب الحديد الداخلى الذى ينفتح على المدينة » وعند إغلاق الباب الخارجى » 
يتم حجز من يوجد بين البابين بسلاسل ومزاليج حديدية شديدة الارتفاع 
فيتعزر الدخول أو الخروج من أحد المحجوزين بين البابين » ويوجد على يمين 
الداحل قريبًا من الباب الداحلى باب صغير يرك مفتوحمًا يسمح بالنفاذ إلى 
مكان فى الداخل بين سور المدينة الداخلى المرتفع وسورها الخارجى الذى يعلو 
الخنادق» بحيث يمكن التجول داخل نطاق هذا الحيز لمسافة طويلة بين السورين» 
ومن وسط هذا المكان يمكن مشاهدة كوى السهام المطلة على الخنادق والتى تعلو 


عم - 


قمة السور الخارجى إلى شراريف السور الذى تقوم فيه بعض الأبراج(5*) » وقد 
اطلق فابرى على هذا الباب باب الغرباء أو باب الأحانب 5 0116م هآ 
ة381) ومن خلال وجود الأحان فى المدينة وارادوا الخخروج للنزهة 
حارجها فيما بين المناءين لمشاهدة السفن أو الاتصال بها فى الميناء الشرقى لم يكن 
أمامهم إلا باب البحر ؛ ويحصلون فى كل مرة يخرحون فيها على أذن ريتم 
تفتيشهم فى الخروج والعودة(١1)‏ . 

أما الباب الغالث : فهو الباب الغربى ( الأحضر ) : فد أطلق عليه الرحالة 
الأوربيون عدة أسماء تدل كلها على أنه الباب الغربى » فمنها باب القمر أو باب 
برقة أو باب الصحارى(11) . 

والباب الرابع : هو الباب ( باب البسدرة يي الذى يقع فى السور 
الجنوبى فى منتصف النصف الغربى منه تقريبًا وقد ذكر فى كتب الرحالة تحت 
اسم باب سان مارك(5١1)‏ ع وأطلق عليه البعض باب البهار(10) » ويكتفى البتعض 
منهم بالإشارة إلى هذا الباب بأنه باب الجنوب . 

الباب الخامس : ( الباب الشرقى ) أو باب رشيد(11) » فقد ذكره فيلكس 
فابرى بأنه محظور على الأجانب والغرباء الدخول من هذا الباب إلى داحل المدينة » 
فهو وقف على أهل المدينة وكبار القوم » وقد وصفه مثل الأبواب الأخرى يوجود 
برجين على جانبيه تميزا بالضخخامة والحصانة » واكتفى هارن وليون الأفريقى 
بالأشارة إلى اتحاه هذا الباب إلى النيل(77) » ومن الرحالة من أطلق عليه الاسم القديم 
وهو باب الشمس ازهاه5 نل عنزه11(5) » وذكره برعون 872050 باسم باب الو 
داوااة - 826 أو باب رشيد(55) » ومنهم من أطلق عليه اسم باب القاهرة(7) . 

أما بالنسبة لقلاع المدينة والتى جاء ذكرها فى كتب الرحالة الأحانب فمن 
أهما كما يذكر الرحالة البرت :4156 اثنتان فى منطقة شبه جزيرة فاروس هى 


بح اللا 


الفاريون الكبير «و[انه:ة8 116 - عبووعءط وهو مكان قلعة قايتباى الحالى » 
والفاريون الصغير أسفله مباشرة 06550105 ناج أى فى مواجهته مباشرة من أسفل 
عند مدخل الميناء الشرقى(١7)‏ . 

وقد أشار بعض الرحالة إلى قمة مرتفعة يمكن من أعلاها رؤية أسوار المدينة 
العربية جميعها(؟7) , وأن لم يذكروا اسم هذا المرتفع وأن كانوا يقصدون به كوم 
الدكة ( أو كوم الدكاس ) » كما أشار بعضهم إلى كوم الشقافة بالقرب من عمود 
السوارى خحارج أسوار المدينة وأن لم يطلقوا عليه اسماء ولكن لفت نظرهم 
الكهوف والمغارات التى تحتوى على عدة مقابر(؟") » أما بالنسبة لكوم الناضورة 
( كوم وعلة ) الذى يقع داحل سور المدينة الغربى » ويظهر فى خريطة بيلون 
8 (47 دام ) تحت اسم البرج أو الحصن الجديد ونه[ بلوءغو 22750 
وقد اتخذ هذا البرج لرصد السفن الورادة إلى ميناء الإسكندرية الشرقى . وهذا 
الحصن الخديد يجرنا للكلام عن الحصن القديم 1ئ16/] ه0026 هو يظهر فى 
مصورات الرحالة الغربيين بالقرب من الباب الغربى والجامع الغرببى 
(الأخضر)(7). 

واكتمالا للصورة التى آلت إليها مدينة الإسكندرية منذ أخريات العصور 
الوسطى وحتى مطلع العصر الحديث » فأننا بجد من المناسب ذكره هنا ما شاهده 
علماء الحملة الفرنسية على مصر . ودونوه عن الأسكندرية وقت نزوهم لما كما 
يقولون « باقترابنا من الإسكندرية ودحوطا عن طريق أبوابها العالية وجدنا سورًا 
واسعًا حصينا لم يعد يضم سوى بقايا الإسكندرية القديممة » وأطلقوا عليها فيما 
أطلقوه « أطلال الإسكندرية القدية التى لا تومئ إلا بحزن مرير وعميق إذ هى لا 
تقدم إلا صورة بشعة وكتثيبة للدمار التام الذى يصيب الإنسان ومنجزاته . ففى 
هذا الفراغ الفسيح الذى يحيط به سور مزدوج » تعلوه أبراج عالية » فأن الأرض 
لا تغطيها إلا أطلال المبانى القديمة المدفونة تحت تلال من الانقاض والأعمدة 


وتيجان الأعمدة المهشمة أو المقلوبة وقطع متماسكة من جدران منهارة وقباب 
مدفونه وتكسيات الجدران التى تأكلت أحجارها بفعل رطوبة وملح وأحماض 
البحر ... فى كل مكان يجد المرء آبارا وخزانات نصف مطموسة أو حفرًا عميقة 
يستخرج منها السكان أحجارًا جيرية لا تزال تحمل آثار عمل الإنسان والتى حوها 
الإنسان يدوره إلى بحرد جير ... وفى داحل هذا الفضاء تتناثر أتربة وأنقاض مديئة 
واسعة » نبحث عنها دون جدوى ونتخبط نحن وسط أسوارها(؟"") . 

وتأتى الموضوعية فى وصف الرحالة الأروبيين لمدينة الإسكندرية لتوضح لنا 
رؤية هؤلاء الرحالة الأسباب الحقيقة من وراء زيارتهم النى بإمكاننا استخلاصها 
من خلال اهتماماتهم بوصف أشياء و أماكن بعينها » وقفى هذه الحالة يمكن لنا 
تقسيمهم إلى فتتين » الفئة الأولى تنمثل فى ما قام به الرحالة أركولف ومن بعده 
الرحالة بنيامين التطيلى من وصف . أما الأول فقد سبق ورأينا كيف ركز كلامه 
على وصف ميناء الإسكندرية وتحارتها الواسعة مع مختلف الأمم , وإن كانت 
رحلته قد أخذت شكلاً دينيا » فهو أسقف ورحالة قام بزيارة المدن الإسلامية بعد 
الفنتح الإسلامى بفترة وجيزة ولم يمنعه هذا من الكلام عن الأهمية التجارية لمديئة 
الإسكندرية » ورعا كان هذا هدفا فى حد ذاته . 

أما الرحالة الثانى بنيامين التطيلى فقد اهتم اهتمامًا بالغا بالناحية التجارية 
لمدينة الإسكندرية وعدد الأمم التى تتعامل معها شرقًا وغربًا » ومن المعروف أن 
الهدف من رحلة بنيامين التطيلى هو عملية إحصاء لأعداد اليهود فى كل مدينة 
زارها » وعلى هذا فرحلته تعتبر ذات طابع دينى » وفى نفس الوقت أعمذت 
الأهمية التجارية لمدينة الإسكندرية تحتل جانبًا كبيرا من وصفه ء فلا نجده مثلا 
يذكر أسوار المدينة وتحصيناتها مثله فى ذلك مثل اركولف » وعلى هذا فرحلته 
تعتبر ذات طابع دينى . 


ل/إلل/ - 


أما الفئة الثانية من الرحالة والتى تبدأ بالرحالة فون ساشم من منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادى وحتى بدايات العصر الحديث », فقد اهتموا اهتمامًا بالغا 
بوصف تحصينات المدينة كما سبق أن ذكرنا ورمما دفعهم إلى ذلك موقع المدينة 
وأهميتها بالنسبة للتجارة العاللية » وقد رأينا فى ثنايا هذا البحث كيف أن 
اهتمامهم قد أذ شكلاً حديدًا » تمايوكد الرأئ الذئ خرحدا به من هذه 
الدراسة؛ بأن اهتمامهم كان بدافع التجسس والتخابر لصالح دولهم » وربما كان 
هذا سببا للدقة التى اتصفت بها كتاباتهم التى زودوها بالرسومات والخرائط وأن 
كتاباتهم كانت أساسًا لعلماء الحملة الفرنسية على مصر فاستمدوا منها كثير من 
المعلومات عن مدينة الإسكندرية وهذا ثابت من تأسفهم على ما أصاب هذه 
المدينة العريقة من خحراب ودمار فى كثير من أحياءها . 

وخلاصة القول أن الرحالة الأروبيين الذين زاروا الإسكندرية فى العصور 
الوسطى وحتى بدايات العصور الحديثة » قد التزموا جانب الموضوعية والدقة فى 
,صف هذه المدينة العريقة » وجحاء تركيزهم بشكل أساسى على الأهمية 
الاقتصادية » ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى التركيز على الناحية التحصينية والتزموا 
فى ذلك الدقة لدرجة جعلتنا تتشكك فى نواياهم ويؤكد على الفكرة التى يدور 
البحث حوطاء وهى التجسس لصالح دوهم . 


ا 0 
41211 


ع لمعم 


0 
1 


ا 


111 


ام 


ظِ 


- 8م - 
55 


نوم 


000 2 7 


1 ا 1 1 1 11ت 
خريطة رقم )١(‏ لبيلون هماع8 ( سنة /ا1881 ) 

) باب البحر . (5) باب القاهرة ( باب رشيد ) . (؟) باب البهار ( باب السدرة ) . (4) نخليج الإسكندرية . (ه) البرج الجديد ( كوم وعلة / كوم الناضورة‎ )١( 

(5) الحصن القديم ( قصر السلطان ) . (7) المنار (68) الميناء القديم ( الميناء الغربى ) . (1) الميناء الشرقى .2 )٠١0(‏ الجزيرة 2 )١١(‏ قصر الإسكندر. 

. بمميرة مريوط‎ )١( . ) عمود بومبى ( عمود السوارى‎ )١( 


. باب البحر‎ )١( 
الميناء الشرقى.‎ )1( 


“نونداو م 


5 


ب 
آل تمعييي 
+ 

ا وردان 


5 ا مويق 
وج كد 9 


خريطة رقم (7) لبرتين 8266465 ( سنة همه ١‏ - كره ١‏ ( 


بت 


(؟) باب القاهرة ( باب رشيد ) . (©) باب البهار ( باب السدرة ) . (4) عمود بومبى ( عمود السوارى ) ٠.‏ (2) الميناء الغربى . 


(0) مرسى قوارب الديوان (8) المنار . (9) ليج الإسكندرية . )٠١(‏ الحزيرة 
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خريطة رقم (8) 

ألا كندرية عند الفتح العربى لصر ‏ 
5 ْ ف مصر لعلماء الحملة الفرنسية 
عاب وصفا 


ع 


صرهو- 


خريطة رقم 90) 7 
الإسكندرية وقت الحملة الفرنسية ( من كتاب : 


وصف مصر لعلماء الخملة الفر 


تسسية » 8 ) 


ف 


1 اله سن 


خا هب 


خا عه باعل ١م‏ راف د ليد 
2 وأ 


وى نت 
/ 1ه _ققفه ه5.. 


ةرقم48/) 
خريطة الإسكندرية 
كما رسمها محمود الفلكى باشا للمقارنة بين حدود المدينة ومعالمها فى العصور القديمة ( وقد رمت باللون الأحمر) 
وحدود المدينة ومعالمها فى العصور الوسيطة ( وقد رمت باللون الأسود ) 
( من : الإسكندرية . طبوغرافية المدينة وتطورها للدكتور / جمال الدين الشيال ) 


ات 
011 معام غ10 لقثا عم 


:02090771 عمسم فم رك 
5 نكن 


نا 
:فصع معد ل ا ال )ا 


ا 9 5 
عابت از 0 3 0 


ل 
0 
ل 


1 


ا 


خريطة رقم (5) لبوتى 80603 ( سنة )1١485/‏ 
« من كتاب 4111 م/ووع م 20 ع3201هوتء اث لبريشيا هوأوءعه8:76 » 


ع تدع مم 1 1169 


لحم 


خريطة رقم )١٠١(‏ لنيروتسوس ( سبة ١188/8‏ ) 216006503 
« من كتاب لام /إهع4 30 2ع75لصقءرءاث لبريشيا واأعع8:6 » 


اند 35 


الهوامش 
)١(‏ الفلكى ( محمود باشا ) رسالة عن الإسكندرية القديمة وضواحيها والجهات القريبة منها 
التى اكتشفت بالحفريات وأعمال سبر الغور والمسح وطرق البحث الآخرى » والترجمة 
العربية نحمود صالح الفلكى » مراحعة د. محمد عواد حسين » دار نشر الثقافة» 
الإسكندرية 155717 » ص 115 - ١5١‏ وفيه : يتمثل النمو الذى ذكره ديودور الصقلى 
- كما قال لترون - فى زيادة عدد المبانى لملء المحيط الشاسع الذى رسمه دينوقرات وفى 
ذلك يقول أمبين مارسلليين باللاتينية : 


05 206126 ,1108م قتاتما تعاصتلء5 ر,كعطناعة211آ] متاأكصءد صملط ,هللسوجعام 
2115 


.معنى « نمت الإسكندرية منذ البداية واتسعت بفضل طموح أهلها العظيم ولم يكن نموها 
بالتدريج مثل المدن الأحرى » 

(؟) رصفت الإسكندرية فى الأزمنة القديمة ولمدة طويلة من الزمن بأنها أجمل مدينة : راحع 
على سبيل المثال : 


,5.. 2.2 طل 11 8200[6 .لتستسملخق نزط معناق/اا ,5ععد[م نإام]ط علا أنامطة 213211156 ,و5 انعنم 
:50 -48 م.م ,111 .آمو 


ابن حبير : ( أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسى ) » رحلة ابن حبير » نشر دى غوية ) 
ط "؟ . مطبعة بريل » ليدن ١9-1‏ )اص 5١٠‏ .... 

4 ,1اباعقث (3) 
بنامين التطيلى ( بن يونة النبارى الأندلس ) » الرحلة - ترجمها من العبرية إلى العربية 
عزار حداد , بغداد,» ه94١‏ / ص ١73 - ١78‏ ؛ ماركوبولو » رحلات ماركوبولو» 
الترجمة العربية (عن الترجمة الإنجيليزية لويلم مارسون) عبد العزيز جاويد » الموسسة 
المصرية العامة لكتاب سنة /ا/91١‏ م اص 5817 . 

(4) من المورخحين المحدثين راحع : الفلكى » الإسكندرية القديمة ؛ جمال الدين الشيال » 
الإسكندرية طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر » فصلة من 
ابحلة التاريخية المصرية )١1517(‏ » دار المعارف بمصر » ١197‏ ؛ تاريخ مدينة الإسكندرية 
فى العصر الإسلامى » دار المعارف مطبعة دون بسكو » الإسكندرية ١951‏ ؛ السيد عبد 
العزيز سالم : تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى » ط ” ء دار المعارف » 
مطبعة دون بسكو ء الإسكندرية ١159‏ ؛ دوريش النخيلى » دراسة جديدة فى 


ل/اة د 


طبوغرافية مدينة الإسكندرية زمن الملك الأشرف شعبان (514/, - 4لالاه / 1١751‏ - 
لال اه) الإسكندرية 9484 ١م.‏ 

(ه) راحع على سبيل المثال : ابن رستة ( أبو على أحمد بن عمر ) الاعلاق النفسية/ نشر دى 
غوية مطبعة بريل » لندن , ١85١م‏ ءص 53 ء ص 4١١8‏ ابن فضل الله العمرى 
(شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى) مسالك الإبصار فى ممالك الامصار » دولة 
المماليك الأولى » دارسة وتحقيق دوروتيا كرافولسكى . المركز الإسلامى للبحوث » 
بيروت ١985‏ م ص ١٠٠١‏ . وغيرهم كثيرين لا يتسع ابخال هنا لذكرهم . 

.9 .م نأك .ره للناونة (6) 
وحليج الإسكندرية هو مصدر المياه العذبة إليها » ونشأ به الطريق التجارى الموصل إلى 
داحل البلاد وكان يسير محاذيئًا لسور الإسكندرية الجنوبى وعلى بعد ثلاثة أمتار منه إلى 
أن يصب فى الميناء الغربى أسفل حوض الميناء المقفل (الصندوق 1160605) » راحع : 
على مبارك : الخنطط التوفيقية الجديدة » جح 7 ء ط أولى » المطبعة الكبرى الاميرية » 
بولاق مصر امحمية » د.+١امءص‏ ت4 ؛ 

.7 .م .1914 ,170له82618 ,الاننامجوعم 300 دأملسدجء اخ (8) وأعععر8 
وكان هذا الخليج يمد المدينة بالمياة العذبة عن طريق ما يتفرع عنه من قنوات تملا 
الصهاريج التى كانت تنتشر بالمدينة : راجع خرائط رقم ١‏ ع" الملحقة بهذه الدراسة . 

.48 .مأك .مه يورك (7) 
ذكر أركولف الميناء المقفل ( الميناء القديم أو ميناء الصندوق ) بأنه يحتوى على أحواض 
السفن وكانت تصب فيه ترعة صالحة للملاحة وتمتد حتى بحيرة مريوط . راحع تعليقات ناشر 
رحلة أركولف فى 49.م.1.5,111.م.م ؛ وانظر ايضًا الفلكى : الإسكندرية القديمة ص .١١١‏ 

(8) أشار أركولف إلى الميناء الشرقى الذى كان مخصصًا للاجاب وإلى الميناء الغربى ( الميناء 
الحربى ) » ولكنه لم يحدد المسافة التى يرى منها ضوء المنار . ويعدو وصفه للمنار وصقمًا 
موجزاً إذا ما قارناه بوصف الرحالة والجغرافيين المسلمين . راحع على سبيل المشال لا 
الحصر : ابن رستة : الاعلاق النفيسة . ص 79 ؛ ابن الفقية ( أبو بكر أحمد إبراهيم 
الحمزانى ) كتاب البلدان » نشر دى غويه » بريل ١849‏ م » ص 7١‏ ؛ المسعودى ( أبو 
الحسن على بن الحسين ) » مروج الذهب ومعادن الجوهر . تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد » الطبعة الخامسة » دار الفكر للطباعة والنشرء القاهرة ١591‏ ه 1918م ء 
مام . 55. وقد أورد قصة ترددت كثيرا فى غالبية المصادر العربية وهو ما تحايل به 


8 ل 

الروم على هدم المنار أيام الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك ( 45 - 15م ) / 8٠لا‏ - 
اه ) ونجحوا فى إزلة مرآته الضخخمة التى يمكن من خلالها - فيما يقال - رؤية مسن 
يأتى فى البحر إلى مسافات طويلة للغاية تصل إلى ٠٠‏ ميلا أو مسيرة ثلاثة أيام وقتها؛ 
راحع كاتب مراكش بجهول » كتاب الاستبصار فى عجايب الامصار » نشر وتعليق 
سعد زغلول عبد الحميد » مطبعة جامعة الإسكندرية » 984١م‏ ءعص 898 -14؛ 
وانظر دراسة مفردة لناشر تحفة الألباب لأبى حامد الأندلسى عن حانب من آثار (عجايب) 
مصر فى القرن الثانى عشر وفيها ترجمة فرنسية لنص أبى حامد عن متار الإسكندرية . 


ناطث وعنم لح '0 عاءغأةو 2116 ناد عأترووط '1 عل دالمعتتنده81 وعط“ ,(لاءءطد© ) لمدموط 
,15131310016 غ011 ,0,111 1عتروء7/4 دقع328اء74 :0205 ,*أكنا[ادلطخة -لأخث ل0تلمدكز 
ع1 رعأقاضة021 عاع10معطاععة ”0 5تدعمه الاتاكم!'1 عل ع عتم مم1 ,(1/111)1940آ1 

58-1.مم ,1940 مئتد0 


(9) وحدة القياس تساوى 55٠١‏ ياردة 21.4 200 48.م ,أأه .زه كلسم 
.49 .2 راك .مزه ركنعتثة (10) 

. ١0/9 2 ١17/5 بنيامين التطيلى » الرحلة » ص‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر السابق » ص ١177‏ » حاشية رقم )١(‏ إذ يذكر ناشر رحلة بنيامين أن هذه 
المدرسة كانت تحتوى على مكتبة الإسكندرية الشهيرة والتى تأسست سنة 584 قام» 
واحترقت مرة سنة 417 ق م ومرة أخرى سنة 70٠‏ م - ومن المعروف أن يوليوس قيصر 
قد أشعل الثار فى سفن الإسكندرية التى كانت لا تزال فى الترسانة » وكذلك السفن 
فى المبناء لأنه لم يكن لدية من الجنود العدد الكافى لحراسة تلك السفن الكثيرة كما قال 
هو نفسه » ويقال أن النيران قد التهمت جانبًا من المكتية طبقنًا لما ذكره بعض الكتاب 
القدماء وبناء على ذلك فإن المكتبة مع كونها من القصر - فلابد أنها كانت قربية من 
النرسانة راجع : الفلكى » الإسكندرية القديمة .ص ١١‏ نقلاً عن سترابون» ترجمة 
لرون ج ه ص 799 . 

)١6(‏ من الواضح أن بنيامين التطيلى لم ير مسنى المدرسة أو المكتبة وإنما استقى روايته من 
مصادر قديكة سابقة على رحلته » وهذا ما يشير إليه ناشر رحلته إذ يذكر أن بنيامين قد 


قام بتدوين ما شاهده عيانًا فى الامصار التى مر بها وما نقله عن الثقات ذوى الأمانة 


3-5 18 55 
المعروفين لدى يهود أسبانية » راجحع الرحلة » ص 7١‏ من مقدمة ناشر كتابه عزار حداد . 
وأساطين .كعنى أعمدة . 

)١14(‏ المصدر السابق » ص ١77‏ . وربما ينطبق هذا الوصف على وصف رحالة القرن الخنامس 
عشر والسادس عشر الميلاديين » حبث ذكروا فى وصفهم للأسوار المزدوحة أنها كانت 
مزودة بأروقة مقتطرة مسقوفة وكانت مجهزة بعقود قباب صغيرة ينعقد بعضها فوق بعض 
فيما لا نهاية له وتلتنصق هكذا بنفس الشكل بأبراج الاسوار . راحع على سبيل المثال : 


:18719 عتلةء عا بأمنوط مع عع2نزه0/ كمهل (1581) ,(معاوعمهط همع[) تعممعلوط 
,1634 382625 دعل أملو8 لع عوهلإ0/ا :دمهل .1636 ,(00؟ زكلاء ععرمع6 ) جاتطاءع جاعلا 
7 .م ,1974 عزتهه عنآ ,1636 اء 1635 


)١5(‏ بنيامين التطيلى » الرحلة » ص ١717‏ . ويمىء بنيامين لطول المدينة بحوالى ميل تحديداً غير 
دقيق » فالميل - ١03,5‏ مرا فإذا كان الفلكى قد طول المدينة القديمة يمقدار .9.ه 
متراً ومتوسط عرض المدينة 17٠١‏ متا والراحح لدينا أن بنيامين قد قصد طول المديئة 
العربية وهو أقل بكثير من طول المدينة القديمة راجع : الفلكى » الإسكندرية القديمة » ص 
لا5 - 55654 - لا5؛ .39مرااء.مدأعءععرظط 
ولكن راحع عن محيط أسرار الإسكندرية القديمة بعد بناءها مرورا بالعصور البطلمى 
والرومانى والبيزنطى : لوبير ( حراتيان ) دراسة عن مدينة الإسكندرية فى كتاب وصف 
مصر (لعلماء الحملة الفرنسية) مجلد ” , المدن والاقاليم المصرية » ترجمة زهير الشايب » 
الطبعة الإولى » نشر مكتبة الخانى.مصرء 19198 مءص 755421551555 - 
© وخخريطة الإسكندرية فى العهد الاغريقى والرومانى وعند الفتح العربى فى ص 
4 وهى ملحقة فى آخر هذه الدراسة : 

)١17(‏ بنيامين التطيلى » الرحلة » ص ١1717‏ وهو يقصد هنا » رصيف الهيباستاد الذى كان 
يصل ما بين المدينة وجحزيرة فاروس ومعروف أن طوله ييلغ /ا ستاد ومن هنا كانت 
تسميته » وعلى ذلك يصبح تقدير بنيامين غير دقيق إذا علمنا أن الميل الرومانى يسارى 
١1‏ متراً بينما /ا ستاد تساوى ١١6.‏ مرا على أساس أن الاستاد يساوى ١١8‏ 
متزاً. راحع الفلكى » الإسكندرية القديمة .ص 58 . ص 49 حبث يحده طول اهيبا 


ستاد ب ١١.5‏ مترا 


حو وا اط سه 


) يذكر ابن حبير والذى تزامنت رحلته مع رحلة بنيامين ( بعد حوالى ممسة عشر سنة‎ )١07( 
٠5 أن ضوء المنار يرى على أكثر من سبعين ميلا. ولكن الرأى المتفق عليه من المحققين هو‎ 
. ١ 2ه‎ ١/8 ؛ بنيامين : الرحلة » ص‎ ١ » ”8 ميلا فقط راحع : ابن حبير » الرحلة » ص‎ 

)١8(‏ من الممالك التى احصاها بنيامين » البندقية - بلنسية » وتسكانيا وافوليه - وأمالفى 
وصقلية - وقلورية ( قطلونية ) ورومانية وحزرية والجناقية وهنغارية- وبلغارية وراغوسة 
وخرواتية وصقلابونية وروسية - وإدانيا وسكسونية والداافرك وكورلئدة والنورحة 
وفريزية واسكونية وانكلارة وويلز وفلددر وهينولث ونورمندية وفرنسا وبواتو واجحو 
وبرجونية وبروفلسيه وجنوه وبيزة وغسقونية » وارغون تبارة وعدوه الغرب وافريقية 
وجزيرة العرب ونواحى الهند وزويله والحبشة وليبية واليمن والعراق والشا واليونان 
المعروفين بالروم والترك) » الرحلة » ص ٠ ١78‏ 1734 . ويتفق معه ليون الافريقى فى 
القرن السادس عشر الميلادى » العاشر الهجرى » من ورود السفن التجارية إلى ميناء 
الإسكندرية الشرقى من مختلف الاقطار ويقول «وفيه ترسو أكثر السفن جمالا وكذلك 
أكثرها أهمية » كراكب البندقية والسفن الحنوبية والراقوزية وكذلك المراكب الأوربية 
الأخرى . ونشاهد عادة فى الإسكندرية سفن قادمة حتى من الفلاندز واتكلررة 
وبسكاوى ٠‏ والبرتغال ومن كل السواحل الأوربية ... ولكن أكثرها عدداً هى السفن 
الإيطالية . راجع : ليون الافريقى (جان) - الحسسن بن محمد الوزان الزياتى ) وصف 
أفريقية » ترجمة عبد الرحمن حميدة عن الترجمة الفرنسية . أ.اييولار منشورات كلية العلوم 
الاحتماعية بجامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية » المملكة العربية السعودية » الرياض 
8م اص الاه. 

. ١759 بنيامين التطيلى » الرحلة » ص‎ )١19( 


تعدا معطا عدمع'!' عتعسصتاء2آ1 اامعطعنة تنا وتأقتطء20هم عذتوعاءءء دترماءع2 كاملننآ (20) 
بطعنزء10 لاع قلع مملامعطعوعم5 سوعط أو طعتعط معكتمطء كلصدط «رعاج 
5 .5 ,1851 ,لات 8351 ]ناد ا كلاعقع/ا تعلاءدوتورع ]انآ دعل عأعطاه :املظ 


فى صورة عن وقعة الإسكندرية فى عام 51لا ه / 758١م‏ من مخطوطة «الالمام» 
للتويرئ السكتدرئ .د. بول كالة » ترجمة وتعليق درويش النخيلى» وأحمد قدرى 
محمد أسعدء مطبوعات جميعة الاثار بالاسكندرية» 21353 ص /اء ها لا ص05. 


- 63 اع 


)3١(‏ راجع : كالة ( بول ) . المرجع السابق » ص ا . ويضيف كالة بأنه ثما لاشك فيه أن 
ثمة تطورا سريعًا حدث فى المدينة ويينى كلامه هذا على التقرير الذى بعث به أحد 
الحجاج اللاتين الذى قضى أكثر من ثلاثين عامًا فى أراضى المسلمين » قضى معظمها 
فى الإسكندرية وكتب إلى اليابا يوجين الرابع 117 معودظ ( ١81؛‏ -47: ١م)‏ بالمبادرة 
.عديد المساعدة للمسيحين فى مصر . 
دعل عنذه)115[ نآ 2تأتمع5 عنام كاللاءع 8/012 كصذل اصتدك عع ع] كدل كناد 16لة]1" 
,1846 وع 1 اعحنصظ8 ,/ا1 .) روكنامط ةارع حنارآ عل اء )ممند]] عل ,تسسدلط عل 5عمم 1نامرم 

311 .م 

)١(‏ للمزيد من المعلومات عن هذه النقطة راحع : رنسيمان ( ستيفن ) تاريخ الحروب 
الصليبية » ثلاثة أجزاء » ترجمة السيد الباز العرينى » دار الثقافة » بيروت » لبنان بدون 
تاريخ ح * ص 755 ؛ باركر ( إرنست ) : الحروب الصليبية » ترجمة السيد البساز 
العرينى » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة بدون تاريخ ص ١1١‏ ؛ عزيز سوريال : 
لعلاقات بين الشرق والغرب ( بجحارية - ثقافية - صليبية ) ترجمة فيليب صابر سيف » 
الطعة الأولى » دار الثقافة القاهرة 1311م » ص 25 ؛ 
- 39 - 31 م.م ,1938 لروكم0 ,وععث 5410016 تعامآ ع1 ( أوصنسك عتعم ) ثنإناذظ 

:ه215 لصة .116 - 114 ,44 


عاشور الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الحهاد العربى فى العصور الرسعطى » ح 
؟ » ط #8 مكتبة الالو المصرية , القاهرة 315١م‏ »ص ١١11‏ وما بعدها؛ سهير 
نعينع » حملة بطرس الأول لوسيان الصليبية على الإسكندرية » رسالة ماحيستير لم تنشر 
بعد الإسكندرية 344١م‏ ص ٠١17‏ - 41 فى هذه الصفحات استعراض لأهم مشاريع 
الدعاة اللاتين . واقتراحاتهم حول قيام حرب صليبية يكون الابّحاه فيها إلى مصر لضرب 
دولة المماليك اقتصاديئًا » رهذا ما تمخضت عنه حملة بطرس ملك قبرص على 
الإسكندرية فى /510/اه / 1755م . 
)١(‏ وعن أحدث الكتابات فى هذا الصدد مقالة : 


05 21214 ا أنامطف كت اأتقامع! تع لم5 أه 'جتمتعء81 ع1 ,ل أستلعوة© ) معموظط 
.7 .م .( 85 - 1384 ) عتطاءابامء5 وله عط 0 ععمعدهاط تسامع اأرمم 


وهى مقالة القيت فى مؤتمر المورحين العرب الذى أقيم فى القاهرة بتاريخ 
07 م وضمن بجموعة الأبحاث الخاصة بالموئمر ( تمت الطبع ) وهى عبارة 
عن مذكرات حاج من فلورنسا يدعى فريسكو بالدى قام بزيارة الأراضى المقدسة فى 


الا.ء|ا - 


الفترة من ١*4‏ - 1785م بهدف الحج وأيضًا لأغراض عسكرية حيث كان مكلفا 
بجمع معلومات عسكرية عن الموانئ الإسلامية والتحصينات وقدم تقريره للملك شارل 
الثانى ملك تابول . 

: 115 - 114 .م.م ,عل كلصت عط ( جلعة ) قلزتاك (24) 
حوزيف نسيم » دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
نسر موسسة شباب اللامغة » الإسكندرية 1347 وك ممع 111-413 4 عمر 
كمال » الجاليات الأوربية فى الإسكندرية فى العصور الوسطى » فصلة من كتاب يتمع 
الإسكندرية عبد العصور » مطبعة الإسكندرية 1315م ء» ص 58١‏ وما بعدها . 


عآ .عام و8 لع وعع 1/02 دعا ومهل ,( 1483 - 14182 ) ,( صولا ,1005 ) بعاعاكلط© (25) 
111124 .رم .1976 عنلهت 
.5 ,1241 .إمماك .مه ,( 1483 - 1482 ) ,عاعاوتط© (26) 


وانظر موقع هذا الحصن فى السور الغربى فى خريطة بيلون 108ع8 سنة ١541‏ ضمن 
الخرائط الملحقّة فى نهاية هذه الدراسة : خريطة رقم(١)‏ . 


,58 .2.56 ,1975.11 عنأة0 عنآ بامجوظ دن عمدزملا وع! كممل ,(1483) ,(دتاء) لرطهة1 (27) 
.3 ,660 
3 950.م .م .مه ,(1483) أتطتةط (28) 


(19) برجيات ومفردها بريحم 10180816 وهو برج صغير مخروطى الشكل يكون فى أعلى 
الحصن » أما 1001115 فهو البرح الرئيسى 9 القصر أو المحصن 5 راحع يحيى الشهابى 3 
معجم المصطلحات الأثرية ( بالفرنسية والعربية ) » دمشق ١5717‏ فى صفحات ١١7‏ » 
١65‏ . 

)30( 1"3021 )1483( 0.950. 

ويؤيده فى ذلك * 

100 212 .م.1972 عننهن) عآ ,أموظ اء عع38ز0/ا :كمحل ,(1588) ,(2) ,تقوءطنارآ 

,(.5)أعطععكا:.6.م ,1976 عله عنآ بأموط نع عودزهك ذا كصهل ,(1697) ,(عمامطتة) 


,1972 عننة0 عنآ ,1588 - 1587 5ع3026 عآ أمقل72عم بأمزوظ مع د5عع0(:3/١‏ قصل ,(1588) 
31 


22-3 .ط.م .1971 عقتهن) عا بأمنروظ داء عع1/0:38 5ع1 مهل ,(1646 - 1636),(سمع1) مامم6 (31) 
م مم60 (32) 

(5؟) يقول علماء الحملة الفرنسية : أن آثار الإسكندرية لاتومى إلا بحزن مرير وعميق فهى 
تقدم صورة بشعة وكثيبة للدمار التام الذى يصيب الإنسان ومنجزاته راجع : وصف 


مصر ء مج " ( المدن والأقاليم ) »ص 11 


2 7 


(4") انظر فى : 
- 1678 5ع3226 5ع[ أمقلمعط اأملوظ ون دعن 3ئزه/ : كمهل ,(1685) ,( .[ ) كلازط 
.0 .1168 .م ,1981 ععأيه ع1 ,1701 
كلقن ع1 ,عام وظ يع ععهدلازملا دعا ومهل ,(1581 ) ,( قعاوع:ه50 هدع[ )عمرعلوط (35) 
.6 .م .)© .مه ,(1636) ,#الطاعوجااء1< :9 .م.1977 
بعأموعط نع دععهنز0/١‏ و5ع1 كصجل ,(1647 - 1646 ) ,( عل عدكمقطاد8 ) عتنزإممعمه84 (36) 
17-8.صم 
ومن الرحالة الذين نصوا على ازدواج سور الإسكندرية راحع . 
:2.311 بأك .مه ,( 1666 - 1665 ) 0012215 :212 .م ,.أنكء .زه ,(1588) لمضالءطناءآ 
5ع 85ل ,(1701 - 1678) دععقلخ دع! امهلمع دعم دنزه/ : وصهل ,( 1678 ) 250ررء7١1‏ 
.6 .مأك .مه ,( 1697 ) ممكلءه84 :3 .م ,1981 عرندن غ1 ,عام و8 وء 5عع 1١/020‏ 


,612 اع 1611 عععمضفعل عأامروظ ده دعع0(3 : كمهل ,( 1677 ) ,( ع18م6© ) 5لإ5320 (37) 
.6 .م ,1973 عله عا ,عاموط ون دعو دنزه/ دعا مدل 


,1636 ,1634 دععقمة عل عامنزوط يع دعع03:3/ : دمجل ,( 1634 ) ,( تضصوعط ) أصناظ (38) 
نأك .ره ,16360 ) الع طكجناعل8 :23 .م ,1974 م01 ع1 ,عامنوع قوع وعودنره/ا وع1 5مول 
.2.1971 

.14 .م باك .مره ,( 1647 - 1646 ) 2140020035 (39) 

(0:) ذكر ساندى الأبراج الصغيرة فقط وحددها بثمانية وستين برحًا راحع : 
.6 .0 باك .م0 ,( 1677 ) 53003 


عانة") ع1 ,عامروظ دع دمع ةزملا 5ع! 305ل ,( 16435 1643 ) ,( 3620© ) 0«مترعءظ (41) 
.14 .م ,1974 


م يحدد بريمون ومونكوتى عدد هذه الأبراج وأنما اكتفيا بذكر المسافة بين كل برج وآخر 
حدداه بخمسين 00228165 خطوة أى نحو ١/ه‏ ميرًا وهذا بحساب الخطوة فى المقياس 
الرومانى د,١‏ متر أما حوانز اليس ( 1666 1665 ) 6028165 فقد حدد الأبراج فى 
السورين مجتمعين ( حمسمائة برج ) راجع : بالن على عد هذه الأبراج بانها أكثر من 
ستين برجًا فى السورين مجتمعين راحع : 1/634 واكتفى فيربار ,( 1678 ) 854/مء/آ 
.16 .م مأك .م6 
(؟4) لاحظ نتزشتز 1102[و2061)2 سنة 713١م‏ أن السورين المزدوجين كان لا يزلان كاملين 
وفى حالة حيدة : 
.6 .م كه .مه ,( 1636 ) عاتطدجااء21 
. 18 .م باك .مه ,( 1645 - 1643 ) ل«مسرعمظ (43) 


.م نأك .مه ,( 1647 - 1646 ) دلإامعهم/8 (44) 
8.1 .اك .مه ,( 1666 - 1665 ) 00222165 (45) 


وعلى الرغم ما تردد فى كلام الرحالة الغربيين عن حصانة مدينة الإسكندرية وعن 
أسوراها الحميلة الحصينة وأبراج الأسوار وأبوابها وما يعتاز به مظهرها الخارحى من جمال 


3-0070 
يغرى بالتطلع إليه » إلا أن ذلك ل يمنعهم من أبداء مشاعر الرثاء لما اكانت عليه المدينة 
من حراب فى بعض أجزائها » وقد أدرك بعضهم أسبابه قأشاروا صراحة إلى غارة ملك 
قبرص بطرس لوزنيان على ألإسكندرية » كما أرجعوا سبب هذا المخراب إلى الزلازل» 
فسجلوا لنا من النصف الثانى من القرن النامس عشر إلى نهاية القرن السابع عشر 
الميلاديين انطباعاتهم التى تعبر عن دهشتهم البالغة لما اتتاب المدينة من تدهور عمرانى 
على الرغم من مظهرها الخارجى الخلات . 

راحع عن انطباعات هؤلاء الرحالة : 


اء 663 .مم 11 باك .جره . ( 1484 ) تعطوط :114 .م بناكء .مه ,( 1484 - 1482 ) عاعاوان 
.8 .لاك 953,967 .مم ,11 :1012 .م اء 725 ,434 


حيث أشار صراحة إلى أثْر حملة الملك بطرس فى تدمير المدينة وأن أطأ فى تاريخ 
الحملة» كما أشار إلى عدم تعرض رجال الملك بطرس لمساجد المدينة بالهرم . 

وللمزيد من المعلومات عما أصاب مدينة الإسكندرية على يد القبارصة راحع : سهير 
نعينع » حملة بطرس لوسينان » رسالة ماحستير لم تنشر بعدء ص 711 »2 54154 2 2518 
ةك 5352048 امك ادك امكل 2 5 ه255 هه5. 


5 نال 2هاء8 عترعام عل عأمعع2 تن ععهنزه/ عنآ ,عترعاط ) كسدلا نل دماء8 (46) 
21 نلق أقأهع ليه عنع0 لامع طعتق :0 2:262[15 ]أأأكه1 1 231 لمجآ ,(1547) 
.0 ,(1581 ) عمتعلوط ,57 .داع 91 .م .1970 عله 16 عامووظ وه د5ع3:ز170 325ل 

:25 .2 أء 2.9 ,061 


وأشار باليرن صراحة إلى حملة ملك قبرص . 
عاملاوط نع ععهئزم/ا ده! قصهل ,( 1586 - 1583 ) ,( ههلا ,يعنعطعط اعمطءعك8 ) «عاعرظ 
.6 .م ,1976 عتتهن ع1 


وتنباً بلون أن المديّنة سوف يهجرها سكانها كلية : .23 .م باله .زه ,( 1634 ) أمناا8 


.15 .م أله ,هه ,( 1674 - 1673 ) ,810838 (47) 
راك .زه ,( 1678 ) 350تجع/؟ (48) 

.6 .م بأك .مه ( 1685 ) ,5)أط (49) 

.1 .مأك ,رمه ,( 1695 ) «مأى2 تأاصسظ (50) 
6 .م بأك .مه ,( 1697 ) بتامكه81 (51) 


(57) تم تحديد ما تخرب من أجزاء السور الغربى الذى تعرض للهدم نتيجة عملية الاقتحام أثناء 
الحملة » خاصة عند باب الديوان » فتم عمل أبراج من الخنشب فوق أعلى أبواب المدينة 
والبست هذه الأبراج يجلود الجمال والبقر صيانة ها من المهاجمين عند رميهم لما بالنار 
وبالإضافة إلى هذا تم تغليق الصخور الصوانة المقنطرة المثبت عليها الحديد المدبب كما 
رشقت الأبواب المتجهة إلى البحر بالحراب المدبية تدعيمها لما » وتم تكسير الحجارة 
بشراريف القلاع والأسوار للرمى بالمجانيق ووزعت هذه الأحجار على دائر السور 


ه.أ سه 


وزودت الأسوار بالنفط ومدافع البارود » كما قام ابن عرام والى المدينة وقت الحملة 
بتعمير خندق من حهة الميناء الغربى ووصله ببحر الميناء الشرقى . 

راحع : النويرى السكندرى , الإلمام , حلا ص 5١46171 - 5١5‏ ح7 ص لاداء 
حاص 7ع افد 5 

(0) استنتج الفلكى بين أسوار الإسكندرية القديمة والأسوار العربية فقام البعض بضم أحزاء 
من سور الإسكندرية القديمة إلى أسوراها العربية هذا إلى حانب عدم اهتمامهم يحساب 
تعريجات السور وهذا ما أوجد الخلاف بين ما ذكره الرحالة من أطوال مختلفة راحع : 
الفلكى , الإسكندرية القديمة » ص 55 - /59 ؛ .59 .م رباك .00 ,3أعمع8 
وقد نص الرحالة بريتون ( دلمه١1-‏ 17 م)على طول وعرض المدينة القديمة لا 
العربية فا حيط عنده بعد حساب التقديرات حوالى 0٠٠‏ متر ويساوى 75/٠٠١‏ مترّاء 
عند الرحالة هارن أما الرحالة ساندى فهو يذكره .ما يوازى ١4٠٠٠١‏ مترا أما جوانزاليس 
فيقدره بخوالى *4 الامترا ويقدره براون 481١‏ مترا وهينتجتون يحدده 866٠.٠‏ مترا فى 
حين اكتفى موريون ( 11417 ) بتنقدير طول المدينة وقدره 474و 5ه مترا وفى 
الفلكى مخيط سور الإسكندرية القديم ( حدده ١53٠٠‏ مترا ) . وهذا يويد علمية الخلط 
بين سور المدينة القديم والأسوار العربية راحع عن هؤلاء الرحالة : 

:6 .م باك .م0 ,( 8م15 ) 304ئةظ :23 .م باأأء.مه ,( 1586 - 1585 ) للتعأاعرظ 
:335 .م بأك .هه ,( 1666 - 1665 ) 60122165 :90 .م ,.أأهء .م0 ,(1611) 5نإ5320 


8 .م باك ,جره ( 1695 ) 1220188]08ن11 :21 .م بأكء ,رمه ,( 1674 - 1673 ) لتلمرظ 
:56 .م نأك .مه ,( 1483 ) مطة8 (54) 


ولكن راحع ماشو : إذ يذكر أن مدينة الإسكندرية واسعة وعريضة ذات أبراج وأسوار 
عالية وحصينة » وكل باب من أبوابها تدعمه أبراج تضفى عليها حصانة » ويحيط بالمدينة 
حنادق كبيرة واسعة وعتيقة : 


كتعاط أمظ يال عناوتسمعطن) ناه قملمججعلث 'ل دلعط هآ ( عل بعدهدلاتن© ) الاقطعدل8 
.6 .م ,1877 عتقعمع0 ,عتناهآ قط عل ١‏ .184 عدم عع تاطناظ ممممع أكنار[ عل اء 


(55) بنيامين التطيلى » الرحلة » الترزجمة العربية ص ١71‏ . 
(57) راحع خريطة رقم )١(‏ 926 .م ,أ .ره ,( 1547 ) صماءظ . 
(517) راحع خريطة رقم (1) 25 .م باأأه .08 ,( 1586 - 1585 ) هماع 
.4 - 683 .مم ,( 1483 ) 1رطة (58) 
ويطلق على الميناء القديم اسم الميناء الغربى . راحع : 


- |, 


,0235 ع1 عل عدتاوظ' أ'م وعع نهاك وع(لنوامء <ناء عل و5ممم]م ث .حد8 ) عتنقتااءجآ 
1م11 ,(1967) 2 ه10 وم لسصوععلق 'ل0 عنوعهأمعاعنة عاعاءه؟ 12 علمصتاءاأن8 كمدل 
.3 .م ,1067 عرزو عنآ عأقامصد0 عزوو امععرة 'ل كتمعصةظ الاتاكطأنآ عل 

.3 -661 .مم ,أله .مه,( 1483 ) 7ط (59) 

5 - 636,773 - 655 .مم ,ناك .مه بتعطة8 (60) 


وقد وصف المستشرق كامب الطريقة التى كانت ترفع بها البضائع من خارج مبنى 
الديوان حيث توجد رافعة رحوية «ماكناطة© راجع : .م ,نال .زه ... عنها دعا ,عطمرم0 
1 ] 55 والملاحظ أن ماشو قد وصف باب الديوان بأنه باب صغير ضعيف يكاد يخلر 
من الحماية وقد حرق أنثاء حملة الملك بطرس » ولكن تم تجديده بعد ذلك وازددات 
ضخامته وتم تحصينه وهذا ما يوكده وصف فيلكس فابرى له . 


.5 - 84 .مم ينأك بره ( عصبنه لانن ) النجتاع1/2 
.3 - 683.مم راك .مه بقسطة8 (61) 


(17) ذكره ابن بطوطة بالباب الأحضر » وقد زار ابن بطوطة الإسكندرية فى ستة 17375١م‏ / 
”لاه ثم فى سنة 1543م / .دلا ه راجع : ج١1‏ )ا ص 37170375 506. 
وترجحع أصل تسمية الباب الأضر نسمة إلى جامع الأضر المعروف بالجامع الغربى 
والمعروف أيضنًا بجامع الألف عمود » وقد كان فى الأصل كنيسة أقامها القديس ثيوناس 
535 ( 587 - .5.6 )م قرب ساحل الميناء الغربى » ثم أعيد بناؤها مع توسيعم 
على يد البطريق الكسندر 416882016 ( 0-5171 55لام ) فكانت تسمى كتدرائية 
القديسة مريم 2/8162 53104 إلى نهاية القرن الرابع الميلادى » ثم تحول إل جامع عند 
دخول عمرو بن العاص الإسكندرية وأطلق عليه الجامع الغربى أو جامع الألف عمود 
نسبة الأعمدة الجراتينية ذات اللون الأحضر التى كانت مقامة فى الكنيسة راجع : 

:45 .م , هأعع816 

على مبارك ( الخطط التوفيقية ) /ا / 4 . 
راجحع عن تسبمية الباب الغربى » بباب القمر أو باب برقة أو باب الصحارى : 


:96 .2 ,نالك .مه ,( 1677 ) 532035 
:233 .م نأك .مه ,( 1590 - 1589 ) اممصمة 11لا 


ليدن الإفريقى / وصف إفريقيا » ص 011 ؛ 
,18 .م« ,( 16435 - 1643 ) 2000اع81 :16 .م يأك .مه ,( 1697 ) 13/011501 
35 م يذكر هذا الباب بهذا الاسم عند الرحالة الغربيين سوى ذكره حرئًا بعض الشىء 
117 1200116 عند كل من فريار 65/810// وثيفند ]11687620 را اجع 1 


8 .م .. وعاع1 165 بع010 ر 5ه3نآ ,(1664 ) أممعمعط1" 
7 .أأه .مه ,( 1678 ) لتدنوعلا 


- ١.ا/‎ 


(14) 105 .م .. عنهمامه 13 عله ,طتوه© وذلك نسبة إلى كنيسة صغيرة عثر عليها فى الشارع 
(75) 91 .م ,اقطاء33 حاءت هذه التسمية عند ماشو . 


وجاءت تحت اسم ع/زوم نال 0116 1.3 .معنى البهار بالإيطالية فى 


.3 .م ,أنه .ره ,(!1!90 - 1589 ) أممسقالت/ا 
.657 - 656 ,11 ,يالك .ره ,( 1583 ) قطوظ (66) 
:268 .م ,نأك .مه ,(1598) غمهردكة (67) 


5320/5 )1611(, ليون الإفريقى » وصف إفريقيا » ص ١/اه .96 .م ,.أأء .م0‎ )١08( 
)69( الناطقط 830 .18 .م ,باك .مه ( 1645 - 1643 ) 70مسمعءظ‎ 550 
وهى فى الأصل الإيطالى مرحلة برعو‎ 
)70( نأك .مه .( 1590 - 1589 ) أصمسة711‎ (8. 
راجع من موضع كل من المنار الجديد والقديم ما ذكره الرحالة البرت فى سنة 1514م‎ 640 
: الشروح التى أتى بها ناشر رحلته‎ 
اء 5 - 94 .مم ,نأك .مه ,(1634) ارعطاه‎ 165 ) 2016(. 
. 5٠ - 55 وراحع أيضنًا : على مبارك » الخطط التوفيقية » جلا ص‎ 


3 .2 ,اك .زه ,( 1647 - 1646 ) 5م7406 (72) 
. 13 .مماك .مه ,(1696) ممكئمكل8 :10 .هاء 7 - 6 .مم ,نأك .زه ,(1678) لونوع/ا (73) 


(74) راجحع موقع اصن فى حريطة رقم )١(‏ لبيلون وهو نفس ما ذكره الرحالة فابرى وبريئن 
راجع : .29 .ضصرناء .زه ,( 1586 - 1585 ) غناء81 724 .م ,أله .مه ,(1483) 13011 
رراجع أيضًا ليون الإفريقى » وصف إفريقيا ص ”اه . 

(د) معطلة (1634) ,مم يأك .م95 ع) .مم 165 - 166 دماءة عحمالءم)زع5 وهناك قلعة 
أخرى لم يتكلم عنها الرحالة وهى قلعة ضرغام أو ( برج ضرغام ) الأمير أبو الاشتبال 
ضرغام بن سوار فى وزارة العادل بن رزيك أيام الخليفة العاضد لدين الله الفاطمى » 
وذلك فى سنة لالاد ه ( 1١1١م‏ ) » راجع المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن على ) » 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء . الجزءان الغانى والغالث » تحقيق محمد 
حلمى محمد أحمد , القاهرة ١131م‏ و 131١م‏ » ج ص 555 وراحع أيضًا الخرائط 
الملحمّة بهذه الدراسة . 

(3/) وصف مصرء لعلماء الحملة الفرنسية » مج م » المدن والإقاليم المصرية » ص1١"‏ 
واضح من كلام علماء الحملة الفرنسية أن أسوار الإسكندرية المزدرحة مازالت موحودة 
وتعلوها الأبراج . 


بون يع 


المصادر والمراجم 
أولاً : المصادر العربية والمنرجمة : 
- ابن بطوطة : ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله » اللواتى الطنجى ) . 
الرحلة » أربعة أجحزاء » نشر د . فرمرى 26562619 » وسنجوينتى 21 أناوهة5 » 
الطبعة الرابعة » باريس ١957/8‏ -9495١ام.‏ 
- بنيامين التطيلى : ( ابن يونه النبارى الأندلسى ) . 
الرحلة - ترجمها عن العبرية إلى العربية » عزار حداد » بغداد 1545م . 
- ابن جبير : ( أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسى ) . 
رحلة ابن خبير » نشر دى غويه 24.1.8 الطبعة الثائية » مطبعة بريل » ليدن 
/.لام. 
- أبو حامد الأندلسى : ( محمد بن عبد الرحيم الغرناطى » الملقب بالشيخ عبد الله ). 
كتاب تحفة الألباب » نشر جبريل فيران . 
( 1925 عتطتصعامء5 أعللتن ) عنو غداومك لدصكناه1 ركصقل ,لصومعء8 أعلءطه0 
. 1925 3115م 
- ابن رستة ( أبو على أحمد بن عمر ) . 
الإعلاق النفيسة » نشر ” غوية 2.1.726 » مطبعة بريل ؛ ليدن ١1/851م.‏ 
- ابن فضل الله العمرى : ( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى ) . 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » دولة المماليك الأولى » دراسة وتحقيق 
دوروتيا كرافولسكى . المركز الإسلامى للبحوث » بيروت 1185م . 
- ابن الفقيه : ( أبو بكر أحمد بن إبراهيم الحمدانى ) . 
كتاب البلدان » نشر دى غويه » بريل 1846م . 
- كاتب مراكشى مجهول : ( من كتاب القرن السادس المجرى ) . 
كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد» 
مطبعة جامعة الإسكندرية » /38 ١م‏ . 


50200 

- ليون الأفريقى ( جان : الحسن بن محمد الوزان الزياتى ) . 
وصف أفريقيا » ألف بالإسطالية » وترجمة إلى الفرنسية أ . أيبولار أو ترجمة من 
الفرنسية إلى العربية » عبد الحميد حميدة » منشورات كلية العلوم الاجتماعية 
بجامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية » المملكة العربية السعودية » الرياض 
8ها. 

- ماركو بولو : رحلات ماركو بولوء ترجمة عبد العزيز جاويد ( عن الترجمة 
الإنحليزية لوليم مارسون ) ؛ الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة 911١م‏ . 

- المسعودى : ( أبو السن على بن الحسن ) . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » أربعة أجزاء فى يحلدين » تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحسد » الطبعة الخامسة ء دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع » 
القاهرة 5375١ه‏ / 1917م . 

- المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن على ) . 
أتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » الجزاءن الثانى والثالث » تحقيق 
محمد حلمى محمد أحمد , القاهرة 2191/١‏ 1917م . 

- النويرى السكندرى : ( محمد بن قاسم بن محمد ) . 
الإلمام بالإعلام فيما حجرت به الأحكام المقضية فى وقعة الإسكندرية سبعة 
أجزاء» تحقيق عزيز سوريال عطية الطبعة الأولى » مطبعة بجلس دائرة المعارف 
العثمانية يحيدر آباد الدكن - اطند » 19548 -5ا91ام. 


ثانيئا المصادر غير العربية : 
1634 قعع37ة 5ع أملزاوظ دع و5عع2نز0 : ومدل .1634 ,( 5عنالنع126 ) 1أءطلم 
4 عتنة0 ع1 وعام/زو5 دع 5ع0(38/ 165 0325 ,1936 )ع 1635 


م لك نز رع ]11/1 ,5عع13م عط أناة ]1132 .( مماواظ عط) ) 1 أناعتظ 
.701111 ,5 .1.مم . مذ 1آ عامه8 


كت بوطاا ”هه 


(6مع ]1ط ) ممدك8 نادآ مماء8 
عمممم] ,(1547 ) ممولة ل ممعاظ ممعم عل عأمزوط مه ععقنزه70 ع[ 
0ن م1 ,عأ به لمتمعمه عأوملعطععة 'ل متهعمةء ابالتأومتاتدم 


1634 وععصمة مدعل عام زع مع 5وع3نزه1/0 :كمقل ,(1634) ,( تع ) أصباظ 
4 عتلةعع!ا ,1636 أ 1635 


عنآ بعام رو ده ععقنزه؟؟ 5ه دمهل ,(1645 - 1643) ,(لأعءطة0) لممصعرظ 
4 عرلة) 


ععنة© ع1 ,(1840) ,( 1586 - 1585 ) ,لمه/ا بجععواع1 أعمطعتا8 )معناءرظ 
,1276 


4 عتتج© م1 ,(0خ18) ,(1674 - 1673 ) ,(لمةتلة) متحمر8 
.(1646 - 1636) ,(صوعل) ماممه©) 

71 عتنهن) ع1 ,(0ى"]) 

.5 عننة0) ع1 ,( 0خ15] ) ,(1483 )رز ع«تاء ) أرام8 

:325 م تع مصث ,( 1631 ),( ختعطه] ) اعنابية1 


عا ,(0خ18]) ,(07)1631طء50 امععمال؟ا عل عأملزوط مه 5عههلزه170 
5 ه0311 


6 ععنة0) 1 ,(18480) ,(1483 - 1482) ,(صهم رومم1 ) عأعاأولط) 
7 :غ0 ع1 ,(0ث"1) ,(1666 - 1665) ,(5لالدمماصخ عرعءط) د65 221ده0 
2 عئنة0 غ1 ,(0خ"1) ,(1598) ,لعطممغاوتضمطن)) أمهة1]1 


5 وع]1 غقلمء2 عأمنزعظ ننه 5عء1/0(:328 :قمهل ,(1695) ,(1) 1128011نل1 
.7 112خذ0ا) ترآ ,(0840) 1701 - 1678 


- 1587 3026635 أنقلرء2 عام نزع8 تع د5عع012؟ : قل ,(1588) ,(.5) اأعطعع ك1 
2 عتنة0) ه140(,1]) ,1588 


7 3665 065 6أمنزع8 ده 5عع3ز1/0 :03115 ,(1612) ,لسوتالة1387) #تامعطاانآ 
.3 عتلة0) ع1 ,(1"40) ,1612 أء 


:5 :035 ,(1588) ,(.16) 1مهئاء ناا 


عتنهن) ع1 ,(840]) ,1588 - 1587 وععصمة 5ع[ أمملمعءط عأامبووط نه 
12/72 


(©0 رعتبنة[1تن0) ابجاء812 


عل ع1 عسعتمامظ8 نال عناوتصمعطء داه عقلمدععلة "0 ع15,م 12 - 
.7 م0626 ,113513516 ع0 .81.1 نهم عع تأنام رتنقموتدن] 


ج111 ب 


ع]ننهةن) عنآ ,(11"40) ,(1647 - 1646) ,(عل عدمقط)أ82) ولإصمعدهك/1 
6 عرنةن عا,(0خ15) ,(1697 ) ,(عمامطنة) مهؤاءهل/1 
(1636) ,(لملا ,عطء ععرمع0 ) جاتلاعوجااءل8 


6 ع 1635 ,1634 كععصضمة وعل عامنو8 نه دععدلزه0/ا : كمدل 
4 عتنلة © م1 ,(1240) 


71 ع:1ةن) ع1 ,(مث"1) ,(1581 ) ,(معلوعءه8 مدع[) عمعع ادم 


- 1678 5ععقطقة و5ع1 أمدلمع2 عأملزوظ مع وعع4/ز0/ :دمول ,(1685 ) ,(.[) 5ئغأالط 
7 :021 ع1 ,(0خ184) .1701 


:25ل ,(1599 ) ,(عخصة لايتوة) 2أأعاءء10] 


عله عا ,(مفط1) ,1607 - 1597 دععصمة دعل عأمنلوظ مه د5عع 102 
19274 


ا 1677 دععقللة 5ع عأملاوظ دع و5ع1/0(/36 :325ل ,(1617) ,(عع نمع 0) 5301/5 
3 031 16 ,(12480) ,1612 


:5 ,(1588 ) ,(عط .8 ) اماه 1 


عتنة 0 ع1 ,(عخف18]) .1588 - 1587 وععمقة ذ5ع1 امهلمع« عأملزوط 2ه 5عع170128 
1972 


5 وؤع]1 أمقلمعء2 عأملو8 2ع 5عو2ئز0؟ :ذمهل ,(1678) ,(.8) لعقوعء/؟ 
1 021:6 16 ,(1"40]) ,1701 - 1678 


عأمنزو8 مع د5عع3ئز170 :كمقل ,(1590 - 1589) ,(عل الاعمعاءد 16 ) غدمج5ؤ[اا/ا 
1[ عن2نه © 16 ,(0خ1"4) ,1591 ,1590 ,1589 وععصمة وعل 


4 مج012 م1 ,(0خ1"4) ,1601 - 1587 وععممة دعل عأمتزوظ ده د5ع1/0[:25 
3 0316 ع1 ,(40ظ1) ,(1610 - 1606) ,(لصصقطله1) 11/110 


ثالشًا : المراجع العربية والمترجمة : 
باركر ( أرنست مع1مة8 )وعصر8) : 
- الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العرينى » مكتبة النهضة المصرية » 
القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
جبور عبد النور : ( بالاشتراك مع سهيل أدريس ) 
- المنهل » قاموس فرنسى عربى » الطبعة السادسة » دار العلم للملايين » 


دار الأدب » بيروت 1١948٠‏ . 


3 بد 


جمال الدين الشيال ( دكتور ) 
- الإسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت 
الحاضر » فصلة من المحلةالتاريخية المصرية ( ١1557‏ ) » دار المعارف .مصر » 
65م.(ص ١9١1-١0؟).‏ 
- تاريخ مدينة الإسكندرية فى العصر الإسلامى » دار المعارف » مطبعة 
دون بوسكوء الإسكندرية /1951م . 

جوزيف نسيم يوسف ( دكتور ) : 
- دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى » 
نشر مؤسسة شباب الجامعة الإسكتدرية » 3/801١م.‏ 

درويش النخيلى ( دكتور ) : 
- دراسة جديدة فى طبوغرافية مدينة الإسكندرية زمن الملك الإشرف 
شعبان (514/ا - ىلالا ه / ١1‏ - 31/7 ام ) الإسكندرية ٠‏ 9/88١م.‏ 

رنسيماك ( ستيفن 32اء دنا1 مع:5814 ) : 
- تاريخ الحروب الصليبية »ثلاثة أجزاء ترجمة السيد الباز العرينى » دار 
الثقافة » بيروت - لبنان بدون تاريخ . 
سعيد عبد الفتاح عاشور ( د كتور ) : 
- الحركة الصليبية » صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العربى فى العصور 

الوسطى » الجزء الثانى » الطبعة الثالثة » مكتبة الإنحلو المصرية » القاهرة 
كلاوام. 

السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) : 

- تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى » الطبعة الثانية » دار 
المعارف » مطبعة معهد الدون روسكو , الإسكندرية ١959‏ م. 


-11١8- 
: ) سهير نعينع ( دكتورة‎ 
/ م١458 حملة بطرس الأول لوسينان الصليبية على الإسكندرية سنة‎ - 
. /ا“لاه رسالة ماجيستير لم تنشر بعد » الإسكندرية 1984م‎ 
: ) عزيز سوريال عطية ( دكتور‎ 
تحارية - ثقاقية - ضليبية » ترجمة قيلي‎ ٠ العلاقات بين الشرق والغرب‎ - 
. م‎ ١91/17 صابر سيف » الطبعة الأولى » دار الثقافة » القاهرة‎ 
: على مبارك‎ 
الخطط التوفيقية الجديدة» ج/ » الطبعة الأولى » الطبعة الكبرى الأميرية‎ - 
ببولاق مصر الحمية , ه8١7١ ها.‎ 
: ) عمر كمال توفيق ( دكتور‎ 
الحاليات الأوربية فى الإسكندرية فى العصور الوسطى ( فصلة من كتاب‎ - 
بجتمع الإسكندرية عبر العصور ) . مطبعة جامعة الإسكندرية ع‎ 
.) 836026 - ١الا الإسكندرية 951/5١م. (ص‎ 
: ) بول عاطععة1 ابوط‎ ١ كالة‎ 
صورة عن وقعة الإسكندرية فى عام /51/اه - 1756م » من مخطوطة‎ - 
الإلمام » للنويرى السكندرى . ترجمة وتعليق درويش النخيلى وأحمد‎ « 
قدرى محمد أسعد . فى دراسات أثرية وتاريخية » مطبوعات جميعة الآثار‎ 
- 875 بالإسكندرية؛ العدد(؟) ؛ مطبعة الإسكندرية 19789 م 6ص‎ 
)5: 
: ) لوبير ( جراتيان‎ 
دراسة عن مدينة الإسكندرية فى : كتاب وصف مصر ( لعلماء الحملة‎ - 
» المدن والأقاليم المصرية ) » ترجمة زهير الشايب‎ ٠ * الفرنسية) محلد‎ 
. م‎ ١917/8 . الطبعة الأولى » نشر مكتبة الخانجى ممصر‎ 


ات 


يحمود الفلكى : 
- الإسكندرية القديهة » ترحمة محمود صال » دار النشر الثقافية » 
الإسكندرية ١951/‏ م . 
وستنفلد ( ف ) : 
- جداول السنين المجرية بالياليها وشهورها .ما يوافقها من السنين الميلادية 
بأيامها وشهورها . ترجمة عبد المنعم ماجد وعبد الحسن رمضان » 
الطبعة الأولى مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة 194٠١‏ مم. 
يحيى الشابى : 
- معجم المصطلحات الأثرية (بالفرنسية والعربية ) » دمشق ١95737‏ م 


رابعًا : المراجع غير العربية : 

: ( ادجسك شاك ) 52نا4 

.8 0 .وعوعث عالع 7/1 مدا عط مز ع20دنم) ع5 د 
: ( ."1 ) أقصجن) اء ( .]1 ) عباوعء ضوظ 

.6 أنه .الل عترع جنع دآ ,ولدع22 - 0لغة[ ع1ل2مم م1106 عر[ - 
: (.8 ) واعععملا 

4 ,8612210 ,تتتناام /زوعث 20 163ل طقعره لم - 
: .2 ) ع0 


لاالنعة1 عط 02 سناع [اناظ : 111 ,لزعلا نامث .تلام /زوعث 30 2ع20دءء لم - 
2 لف ,( 1949 ) “0 .701 بلإأأواعنتطانآ 112لصوعءتعلذ ,أمثظ 01 
.( 102 - 99 .مم ) ,1949 رو امعط امآ 


: ( .8 ) عطتصمه 


:325 .« ( 1986 ) ع71لصوءرء لخ لل د5ع,ع 1ه '0 0120161 عل 365و[وع.[] » ع 

701.7 ,لإالواع الملآ ولمع لم ,كهمث 06 زأأبعةط عط 6ه ملاعلان8 

5 3102اكصة11 .متطومطنث 0 21005ئ00وكث  1943(,‏ 77إ3/2) 
.(52-67 .مم ).1943 معلهن) ,وعم ممأغدء 1 اطتام 


: ( اعتتطع» ) لموعةء]1 


ناطق وعدم خل عأءع51 ع1ل2 نه عأم روط نآ عل 5أمعتتناحه81 دع[ » <- 
0111 ,111 ,متوموء/7 وع325اع7/1 : تقل ,« أكنالهلصفة - لخ لتلسدكر 


ه8١١‏ سه 


الالاكما *أعل عمع7 مص ,( 1940 ) 11آنض«آ عترم بعباوتسواةآ1 
.( 66 - 57 .مم ) ,1940 ععتنهن) عا يع لمعته عأعهإعطععة :ل دتوعصة8 
و( تأستلسة© ) معمسكا 


05 نقولط عط أنامطث كواتقدمعظ8 دمع أددتمع1 له بصمدصدع)خ8 عط ع 
( 85 - 1384 ) عساعابامء؟ نإأه10] عط م ععمععهاط م1 ماع أامهف 


وهذه المقالة تحت النشر ضممن بجموعة المقالات الخاصة تمر المؤرخين 
العرب الذى إقيم فى القاهرة فى 71 /١1195/11١م‏ . 
: ( .1) اأمعصء نوعط - العا 


5 6 2ل0سقءت لخ 'ل عنقم نال عأتلع12 عطقمكخ مملأملووعء1 عمن - 
ب(1940 ) 1[آلنجا عدمه]1 ,عباوتصةأذآ أمعتره ,111 ,مععموء81 ععمداءعل3 
عا بلمأتصمعاءه عنوهأمعطععة'ل 5تتعصوعط الطلاكمآ"| عل علمع مم1 

(161-178.مم) .1940 علد 


النظام النقدى فى الدولة الإسلامية 
وأثره فى تطور السوق 


د. عله منصور نصر 
أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية المشارك 
كلية الآداب - جامعة البحرين 

المقدمة : 

إن قيام الدولة العربية الإسلامية المنزامية الأطراف فى رقعة شاسعة امتدت 
من الصحراء الكبرى وأقاليم السودان جنوبًا إلى تخوم روسيا وأوربا الجنوبية شمالاً» 
ومن أواسط آسيا شرقنًا إلى البحر امخيط غربمًا كان حافرًا قويًا على النشاط 
التجارى وتبادل السلع بين شعوب هذه المناطق » حيث أدى إلى تنشيط التجارة 
وتداول العملات . 

إن حركة الفتوح الإسلامية ضمن ما أدت إليه هو إقامة البنية الأساسية 
للدولة وأحدث زيادة مضطردة فى موارد الدولة إضافة إلى أن التطور الاقتصادى 
الكبير الذى ينتج عن زيادة الموارد جعل الحاحة ماسة للغاية لسك نقود عربية 
وذلك لإكمال المتطلبات الأساسية التى استدعتها ظروف الدولة الجديدةء 
ولتسهيل عمليات البادلة الواسعة حجمًا والمتزايدة باستمرار . 

وأهمية المسكوكات تبرز فى كونها أحد أركان الدولة وشارة من شاراتها 
وعنوان بحدها . تتصل باقتصادياتها وتشريعاتها وسائر أوضاعها وعلاقاتها بالدول 
انخاورة والمعاصرة لما . فهى مميط اللثام عن قضايا كثيرة وتعد صفحة كاشفة عن 
حكومات الدولة المتعاقبة لا يستغنى عنها فى تاريخ الدولة وفى تعيين ميزانيتها ولو 
على وجه التقريب . 

وتعد صناعة المسكوكات جانبًا من أوجه الحضارة الإنسانية » فهى 
بالإضافة إلى ما تكشفه من قابليات تقنية وفنية تتمثل فى صناعتها » وأوجه إدارية 


م11 - 
وتنظيمية تتمثل فى الإشراف عليها وضبط أوزانها فإنها تعد وثائق تاريخية مهمة » 
تعين الباحئين فى الوصول لأى حقائق الأحداث التاريخية بعيدًا عن بهرجة الألفاظ 
المنمقة للسجلات الرممية أو الكتابات التاريخية . 

ولم يقتصر ضرب المسكوكات منذ ظهورها على التعامل والتبادل التجارى» 
حيت الدراسات العملية أن للنقود دورا لا يقل أهمية عن الدور التجارى وهو 
الدور الإعلامى حيث كان دور هذا النوع من النقود شبيهمًا بالدور الذى تلعبه 
الصحاقة والإذاعة والتلفزيون والمؤتمرات فى الوقت الحاضر . 

من هنا يتضح أهمية التقود كأداة لا يمكن الاستغناء عنها ؛ لا سيما فى 
حالة قيام الدولة المتحضرة كالدولة العربية الإسلامية والتى أنشأت رقابة مالية 
بحكم ملكيتها للمال العام وإدارته نيابة عن الرعية . 

ومن هنا جاء اختيارنا لهذا الموضوع المام والذى وضعنا له عنوان : « النظام 
النقدى فى الحضارة الإسلامية وأثره فى تطور السوق » حيث قسمت الموضوع 
إلى أربعة فصول تناول الفصل الأول جذور النقلام النتقدى عند العرب » أما الفصل 
الثانى فقد تناول تعريف النظام النقدى فى الدولة الإسلامية . أما الفصل الثالث 
فقد تحدثت فيه عن تطور النقود خلال العصر العباسى » أما الفصل الأخير فقد 
تناولت فيه المؤسسات العربية وأثرها فى تدلور السوق وأهمها دور ضرب النقود 
السفتجة والصكوك واختتمت البحث +الحديث عن أعمال الصيرفة فى الدولة 
الإسلامية وأثرها فى تطور الدولة الإسلامية وغيرها من الدول . 


-119- 
٠.‏ ل 
جذور النظام النقدى عند العرب 

إعطاء الدراهم وأخذها » ومنه حديث جابر وجمله » حين اشتراه رسول الله وَليْهٌ منه 
قال : « فنقدنى نه » أى اعطانيه نقدًا معجلاً . كما يطلق النقد على العملة نفسها . 

وتعرف النقود(١)‏ بأنها الشىء الذى اصطلح الناس على جعله تنا للسلع » 
وأجرة للجهود والخدمات , سواء أكان معدنًا أم غير معدن وبه تقاس جميع السلع 
و جميع اجهورد والخدمات(١)‏ 5 

رقد عاشت البشرية عصورًا طويلة فى تاريخها القديم بدون تعامل 
خطوات الإنسان الأولى صوب الاستقرار والزراعة وتدحين الحيوانات وظهور 
بوادر التخصص الحرفى فى المجتمعات الزراعية » أصبحت الحاحة إلى التبادل 
السلعى قائمة بين الاختصاصات والمهارات المختلفة فى المكان الواحد . كذلك 
نشأت الحاجة للحصول على مواد وسلع من أماكن أخرى قريبة أو بعيدة » بعدها 
برزت الخاجة إلى السلع الوسيطة لتكون أساسًا لقيمة السلع المتبادلة(5) . 

وقال الدكتور/ عبد الرحمن فهمى : « لم يعرف الإنسان التعامل بالنقود فى 
الغابات ولكن بعد حياة الاستقرار واشتغاله بالزارعة وانخراطه فى سلك الجماعة 
وجد الإنسان نفسه مضطرًا إلى التفكير فى الأحذ والعطاء » وساعد على ذلك 
رغبته الفطرية فى المبادلة » وهى عنده تقويم وقبول يخرج المسألة من بمحرد استلاب 
لحاجة الغير إلى حيث تصير نفعنًا لا غنى عنه(4) . 

وعرف ابن خلدون السكة فقال : « هى الختم على الدنائير والدراهم 
المتعامل بهما بين الناس بطابع جديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب 
بها على الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعد 


ل 


أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس فى خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى وبعد 
تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه فيكون التعامل 
بها عددًا وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزننًا ولفظ السكة كان اسمنًا 
للطابع وهى الحديدة المتحذة لذلك ثم نقل إلى أثرها وهى النقوش المائلة على 
الدنانير والدراهم ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر فى حاجات وشروطه(*) . 

ويعرف علم دراسة التقود والمسكوكات بعلم ( النميات ) » وهو فرع مسن 
فروع التاريخ وعلمًا من العلوم المساعدة(1) . 

العملة المتداولة فى بلاد العرب قبل الإسلام : 

اتخذت الدولة البيزنطية والبلاد التابعة لها الذهب أساسًا لعملتها » فسكت 
منه الدانير الطرقلية » وجعلتها على شكل ووزن معينين » كما اتخذت الدولة 
الفارسية والبلاد التابعة لها الفضة أساسمًا لعملتها » وسكت منها الدراهم ؛ 
وجعلتها على شكل ووزن معينين ؛ وكانت دنانير الروم على شكل ووزن واحد 
لا يختلف » وأما دراهم الفرس فكانت على عدة أشكال وأوزان9) . 

أصبح هناك ثلاثة أنظمة نقدية سائدة قبل الإسلام فبالإضافة إلى الديئار 
الذهبى البيزنطى» والدرهم الفضى الساسانى» هناك المسكوكات الفضية اليمنية(). 

(أ) الدنانير الذهبية : وهى عبارة عن قطعة نقدية ذهبية مستديرة الشكل 
نقشت على أحد جوانبها صورة للماك الحاكم هرقل أما لوحده أو مع ولديه 
( هرقليوناس وقسطنطين ) وقد أسسك كل منهم صليسمًا طويلاً وتوج رأس 
الصليب بصليب آخر ء أما الوجه الثانى للدينار البيزنطى فقد حمل نقش الصليب 
قائمًا على مدرحات أربعة تحيط بها العبارات باللاتينية تذكر تاريخ السك . 

وذكر المؤرخ السيوطى(1) » نوعنًا آحر من الدنانير الذهبية البيزنظية نقش 
عليها ما يلى : « اسم الأب والابن وروح القدس » بالحروف اللاتينية وقد 
صهرها الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ونقش عليها بالنصوص العربية اسم 
الله وآيات من القرآن الكريم . 
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(ب) المسكوكات الفضية الساسانية : وكانت عبارة عن قطعة نقدية ذات 
وزن معلوم نقشت على أحد جوانبها صورة نصفية بوضع جانبى للملك الساسانى 
الحاكم وقد اعتمر القاج الساسانى » وعلى الجانب الآخر ظهرت دكة النار 
امحوسية ويقف على جانبيها حارسان مدحجان بالسلاح » وقد توزعت النصوص 
الفهلوية المتضمنة سنة ومكان السك إضافة إلى العبارات الدعائية على الوجهين » 
كما توزعت حواشى الحانبين أربعة أهلة كل هلال نحمة . وكانت المسكوكات 
الفضية الساسانية على نوعين » النوع الأول كانت تسمى ( البغلية ) وتزن ثمانية 
دوانق » أما النوع الآخر فكانت تسمى ( الطبرية ) وتزن أربعة دوانق . 

(ج) المسكوكات الفضية اليمنية : كانت الجزيرة العربية » خاصة أجزاءها 
الجنوبية ذات نشاط تحارى واسع . وقد ذكرت فى القرآن الكريم عن رحلة الشتاء 
والصيف » حيث قامت حضارات منها لمعينية والسبئية والحميرية . وقد سك 
اليمنيون قبيل الإسلام مسكوكات تميزت بحملها صورة ضفائر وهو حليف وقد 
أمسك بيده اليمنى طيرًا وأمسك بيده اليسرى عصا طويلة وخلفه امه وقد طبع 
بحروف واضحة بارزة بالمسند» وهو ( أب يشع ) وأمامه الحروف الأولى من اسمهء 
وهو الحرف (أ) بحرف المسند . دلالة على أنه الأمر بضرب تلك القطعة(١٠)‏ . 

هذه الأنظمة النقدية الثلاثة التى كانت معروفة قبيل الإسلام . وقد سكت 
الدولة البيزنطية نقودها من الذهب فى حين سكت الدولة الساسانية واليمن 
نقودها من الفضة . وقد يكون السبب الرئيسى فى ذلك هو كثرة مناجم الذهمب 
فى المناطق التى كانت تسيطر عليها السلطة البيزنطية » لا سيما أفريقيا » والتى 
كانت الممول الرئيسى لمعدن الذهب . فى حين تندر مناحم الذهب فى الشرق 
وكثر مناجم الفضة » ونفس الشىء يذكر بالنسبة للجزيرة العربية وبلاد اليمن » 
لكن الأسواق العربية التى كانت قائمة قبل الإسلام كانت على ما يبدو تقبل 
التعامل يجميع الأنظمة النقدية على أساس الوزن والعيار . وقد استخدم القسطاط 
آلة لوزن النقود » وكانت لهم أوزان خاصة(١١)‏ . 


ل 


قال البلاذرى فى بعض رواياته : « كانت لقريش أوزان فى الجاهلية » 
فدخحل الإسلام فأقرت على ما كانت عليه : كانت قريش تزن الفضة بوزن تسميه 
درهمًا » وتزن الذهب بوزن تسميه دنيارًا . فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة 
أوزان الدنانير . وكان لهم وزن الشعيرة - وهو واحد من الستين من وزن 
الدراهم . وكانت لهم الأوقية : وزن أربعين درهمًا والنش : وزن عشرين درهمًا 
وكانت طم النواة ؛ وهى وزن خمسة دراهم . فكانوا يتبايعون على هذه الأوزان . 
فلما قدم النبى وَل مكة أقرهم على ذلك(2١)‏ . 

وأورد البلاذرى رواية أخرى قال : « كانت دنانير ترد على أهل مكة فى 
الجاهلية » وترد عليهم دراهم الفرس البغلية . فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر 
( أى غير مضروبة ) . وكان المثقال عندهم معروف لوزن : وزنه اثنان وعشرون 
قيراطًا إلا كسرًا . ووزن العشرة الدارهم سبعة مثاقيل . فكان الرطل اثنى عشر 
أوقية » وكل أوقية أربعين درهمًا . 

وكانت الدراهم الواردة من بلاد فارس مختلفة الأوزان : صغارًا وكبارًا . 
روئ اليلاذى عن الخسين بن صالح أنهم « كانوا يضربوك متها مثقالاً - وهو وزن 
عشرين قيراطنًا » ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطًا ويضربون عشرة قراريط 
وهى أنصاف المثاقيل » . وقال غير الحسن بن صالح « كانت دراهم الأعاجم : 
فالعشرة منها وزن عشرة مثاقيل ؛ وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل ؛ وما العشرة 
منها وزن خمسة مثاقيل ومعنى القولين واحد(؟١)‏ . 

وقال الماوردى : « إن الدراهم كانت فى أيام الفرس مضروية على ثلاثة 
أوزان : منها درهم على وزن المتقال عشرون قبراطنًا » ودرهم وزنه عشرة 
قراريط » ودرهم وزنه اثنى عشر قيراطًا(؛ )١‏ وهذا مطابق لما قاله البلاذرى . 

وقال جواد على : إن أهل العربية الجنوبية استعملوا النقود فى معاملاتهم » 
استعملوا نقودًا سكت من ذهب » ونقودًا سكت فى فضة » وأخرى سكت من 


نحاس ومن معادن أخرى . وقد عثر على تماذج من كل نوع من هذه الأتواع . 
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كما تعاملوا بالتقود الأحنبية كذلك . مثل النقود اليونانية والرومانية والمصرية 
والحبشية بال . وقد عثر على نماذج من هذه النقود فى مواضع متعددة من 
العربية الجنوبية : فى اليمن وفى حضرموت », وفى مواضع أخرى . وقد زاد تعامل 
أهل اليمن بالنقود الحبشية والساسانية فى أثناء احتلال الأحباش والساسانيين 
لليمن(5١)‏ . 

وقد حكى لنا كسماس 0051725 » الرحالة الهندى » فى منتصف القرن 
السادس الميلادى خبر مناظرات جرت فى بلس ملك سرنديب بين تاجر رومى 
وآخر فارسى » وأراد كل منهما أن يغبت أن ملك بلاده أقوى » وغلب التاجر 
الرومى صاحبه آخر الأمر ء وذلك بأن أخرج قطعة ذهبية جميلة من العملة 
البيزنظية التى يتعامل بها فى جميع أخاء البلاد على حين أن الفارسى لم يستطيع أن 
يخرج إلا عملة من الفضة ومن الصحيح فى هذه الحكية أنه بين البيزنطيين وبين 
الدولة الساسانية معاهدة خاصة بالعملة » تقضى بأن يضرب الساسانيون نقودًا من 
الفضة فققط » ويتخذوا العملة الرومية الذهبية عملة لهه(؟١)‏ . 


وفى خخحيبر كانت العملة المتداولة ببس سكان الواحة هى الدنانير والدراهم » 
كما كانت هو المتداولة فى سوق خيبر ومتاجرها فى الجاهلية وعند. ظهور 
الإسلام(١)‏ . فمّد كانت العملة السائدة بين سكان الحجاز الدينار والدرهو(12١))‏ 
ويذكر صاحب 007 » أن يهود حيبر وهم أصحاب ثروات طائلة « كانوا 
قد غيبوا نقودهم وعيه لهم )١5(»‏ يوم خيبر » ولذلك مم يغنم المسلمون شيئًا 
منها(١")‏ » حتى واسللي النبى يبيد » وأمنهم ؛ وأقيمت السوق », كان من 
اليهود من « يقبلون ويدبرون ١‏ ويبيعون ويشترون . لقد أنفقوا! عامة المغنم ما 
يشترون من الثياب والمتاخ » بما كانوا قد غيبوه من النقود وعين المال(١5)‏ والعين 
هو الدينار والذهب بعامة » ويعبر عن الذهب بلفظ ( الصفراء ) . كما يعبر عن 
الفضة ب ( البيضاء ) وبالأبيض لبياض الفضة » ومنها تصنع الدراهم(55) . 


ولم يرد فى الإخبار ما يفيد أهل العربية الغربية أو أى مكان آخر فى جزيرة 
العرب بضرب النقود الجاهلية فيها(55) . 


لا 


المسكوكات فى صدر الإسلام : 

بعد قيام الدولة العربية الإسلامية أقر الرسول وو المسكوكات السابقة ة على 
الإسلام(؛ ") » ( الدنانير الذهبية البيزنطية والمسكوكات الفضية الساسانية 
واليمانية ) . وفرض وله زكاة الأموال على ذلك » فجعل فى كل حمس أوراق 
من النضة الخالصة التى لم تغش حمسة دراهم » وفرض فى كل عشرين دينارا 
نصف دنيار(15) » وأقر الرسول ول التعامل بالدنائير والدراهم باعتيارها نقذدًا ؛ 
كما أثر الأوزان التى كانت قريش تزن بها هذه الدنانير والدراهم . عن طاووس 
عن ابن عمر قال : « قال رسول الله يَييدٌ الوزن وزن أهل مكة ؛ والمكيال مكيال 
أهل المدينة »2290 , 

ذكر ابن سلام فى كتابه ( الأموال ) أن الرسول يدو كان قد قبل الزكاة 

وال يك شسووهاى بن نان لحر كاه بيه لكيه ماين قلي لوك 

كما وافق على صداق ابنته فاطمة من الإمام على بن )أ بى طالب بقدر معلوم من 
المسك وكات الساسانية » وهو أربعمائة وثمانون درهمًا وزن ستة دوائق ( وهر 
الوزن الشرعى للمسكوكات الساسانية بعد الإسلام ) إذ جعلها المسلمون بهذا 
الوزن واعتمدوها فى دفع الزكاة والجزية والمعاملات كما وزع الرسول كلو 
الدنائير الذهبية التى بعثها قيصر الروم بين أصحابه(57) . 

ولقد حذا حذو الرسول يل الخليفة الأول أيو بكر الصديق(4") وصار 
الناء س يتعاملون بها عددًا » ومن هنا أفتى بعض الفقهاء ء .نع سر النقنوة؟5؟) 
وعدوا ذلك من جملة الفساد فى الأرض . وروى عن الرسبول يه أنه نهى عن 
كسر النقود(*") وا كان ذلك بداوفع اقتصادية » وأن النبى وَييُةٌ يرمى من وراء 
ذلك ألا تعود الدنانير ترا فيتخذ منها أوان » فتكون والحالة هذه أرصدة بعيدة عن 
التداول » الأمر الذى سيؤدى إلى قلة السيولة النقدية فى الأسواق ء هذا قضلاً عن 
أن عملية الكسر قد تؤدى إلى التزييف والتدليس والالتباس التى نهى عنها 
الشرع(١5)‏ . 
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بلاد الشام والعراق ومصر . وقد كانت تللك الأقطار غنية » ما جعل واردات 
الدولة العربية بازدياد . 

وكان لفتح العراق فى القادسية الأولى أثر كبير على الدولة الساسانية » إذا 
الفتوح ) » وقد انعكست تلك الفتوحات على المسكوكات فأضاف العرب 
المسلمون كلمات عربية منها البسملة ( بسم الله ) و( محمد ) و( بركة ) وغيرها 
على المسك وكات الساسانية . هذه العملية أكدت انهيار الدولة الساسانية » إذ أن 
تغبر مسكوكات دولة ما يعنى ضعفها ء وقد اعتبرت المسكوكات منذ أقدم 
الأزمنة من مستلزمات الدولة » وأن أى تلاعب أو تغيير بهيئتها يعنى ضعف سلطة 
تلك الدولة(29) , 

رأى عمر بن الخنطاب أن الدراهم المتداولة فى الأسواق مختلفة الأوزان(؟؟) 
منها ( البغلى )(5) وهو ثمانية دوانيق » ومنها الطبرى وهو أربعة دوانيق » ومنها 
المغربى وهم ثلاثة دوانيق » ومنها اليمنى وهو دانق قال : أنظروا الأغلب مما يتعامل 
به الناس من أعلاها وأدناها » مكان الدرهم البغلى والدرهم الطيرى » فجمع 
بينهما فكان اثنى عشر دائقًا » فأحذ نصفها » فكان ستة دوانيق » فجعل الدرهم 
الإسلامى فى ستة دوانيق(29) . 

واستمر المسلمون فى استعمال الدنانير على الطراز البيزنطى والدراهم على 
الطراز الساسانى مع كتابة بعض الكلمات الإسلامية بالحروف العربية زمن الخليفة 
عثمان بس عفان ( +7 - هه ) حبث شملت ( بسم الله - ربى ) و( بسم الله- 
الملك ) وضرب الخليفة عثمان دراهم نقش عليها « الله أكبر »(53) , كذلك 
العبارات السابقة إضافة إلى ( ولى الله ) » كما ضربت سنة 19ه/9 50م نقش 
عليها ( بسم الله ربى )2790 . ولكننا نفتقر إلى نماذج من هذه النقود . وربما 
يعود ذلك إلى احتمال صهرها عند إصلاح السكة زمن الخليفة عبد الملك بن 


مروان . 
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المسكوكات الأموية قبل تعريب النظام النقدى : 

لعبت المسكوكات الأموية زمن الخليفة الأموى معاوية بن أبى سقيان 
(0.:-5.0ه/ 000 - 5109م ) دراهممًا » فقد نقش عبارة ( معاوية أمير 
أورشنكان ) بالخط الفهلوى على المسكوكات الساسانية » وترجمتها ( معاوية أمير 
المؤمنين ) » وذلك لاشعار العامة والخاصة بأنه هو الخليفة الشرعى . وتذكر 
المصادر التاريخية أن معاوية كان قد نقش صورته على المسكوكات متقلدًا 
نف 
ستة دوانيق » وأوعز لواليه على العراق زياد بن أبيه يضرب الدراهم . وأضاف ابنه 
عبيد الله بن زياد(59) الذى كان أميرًا على البصرة والكوفة فى السنوات ( 7ه - 
4ه ) على المسكوكات عبارة « بسم الله - ربى » وأضاف بن عبد العاص بن 
أمية الثقفى مسكوكة سنة .مده حملت عبارة « الله رب الحكم » و« بسم الله 
رب الحكم » بالحروف العربية « طلحة لله » . وأصدر عبد الملك بن عامر 
مسكوكة فى نيسابور سنة 77 ه نقش عليها بالحروف العربية ما يلى : « بسم 
الله محمد رسول الله »(40) . 


ولما قام عبد الله بن الزبير مكة » ضرب دراهم » ويقال أنه أول من ضرت 
الدراهم المستديرة ونقش على أحد الوجهين « محمد رسول الله » » وعلى الآخر 
« أمره الله بالوفاء والعدل » . كذلك ضرب مصعب بن الزبير دراهم بالعراق سنة 
٠/اه/.‏ 59م وعليها لفظة « بركة »فى جانب » و« الله » فى الجاتب الآخرء 
وأعطاها للناس فى العطاء(!١؛)‏ . وظل التعامل بها جاريئًا هناك حتى أبطله 


الحجاج("4) . وقيل أن مصعب ضرب مع الدراهم دنائير أيضًا(؟؟) . 


وعر الآسر ععداة بن آبلة ول نع تق انمه “املا وباطيرونلف العربية 
على المسكوكات الساسانية : « بسم الله / حمدان بن أبان » . وسك الحجاج بن 


1737 جه 


يوسف الثقفى الذى كان واليمًا على البصرة والكوفة العديد من المسكوكات 
الساسانية ونقش عليها بالخط العربى « الحجاج بن يوسف » فى الوسط » وعلى 
الطوق « بسم الله لا إله إلا وحده محمد رسول الله » وكان ذلك سنة 5/ا هاء 
ويبدو بأنها كانت الخطوة الأخيرة نحو التعريب الشامل . 

ويبدو أن كل هذه الأنواع كانت نقودًا قليلة العدد » ولم يعم التعامل بها ء 
ثم أنها كانت على سمة الضرب القديم للأكاسرة أو الروم » دون أن تحقى جديدًا 
فى الوزن ودرجة النقاء(؟ 4) . 

ولم يكن فى الأمصار الإسلامية فى العهد الأموى وقبل بحىء عبد الملك بسن 
مروان سكة عربية إسلامية معزف بها بل كان لأمراء الولايات دور سك خاصة 
يسكون فيها العملة حسب احتياجاتهم وهذا كانت قيم النقد غير مستقرة » الأمر 
الى شجع على التزييف والتلاعب(45) . 

وبمكن القول فى هذا الصدد » أن الدولة العربية الإسلامية وقتشذ كانت 
ذات نسبة نقدية منخحفضة بمعنى أن نسبة عرض التقد إلى الدحل القومى فيها نسبة 
منخفضة عموما » إذا ما قورنت بتلك النسبة التى كانت سائدة فى الدول 
المعاصرة لها . ويعود ذلك إلى حداثة الدولة » والى الافتقار إلى سوق نقدية ومالية 
متطورة . 

وقد لعبت المسكوكات دورًا اعلاميئا منذ ذلك الوقت » فمّد استغل زعماء 
الحركات الانفصالية فى الدولة الأموية المسكوكات عندما نقشوا عبارات مثل 
( عبد الله أمير أورشنكان ) و( القطرى أمير أورشنكان ) وقد نقش القطرى بن 
النجاءة زعيم الخوارج والذى كان مناوئمًا للخلافة الأموية شعارهم ( لا حكم إلا 
لله وغيرها من العبارات التى حملتها المسكوكات الساسانية بالخطين العربى 
والفهلوى(17 ؟) . 
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الفصل الثانى 
تعريب النظام النقدى فى الدولة العربية الإسلامية 


إن النقود التى ضربها خلفاء الدولة العربية الإسلامية وأمراؤها لم تثبت على 
وزن واحد » بل كانت متغيرة الأوزان أحيانمًا وظل العرب المسلمون يتعاملون 
بالنقود الأحنبية » جنبئًا إلى جنب مع النقود العربية الإسلامية المحدودة الكمية » إلى 
أن استقر الأمر للأمويين الذين وقعوا تحت تأثيرات قومية » ودوافع مالية ودينية 
ضاغطة » عندئذ رأوا ضرورة سك عملة جديدة » فضية وذهبية » خالية تماممًا من 
الشارات الأحنبية . 

وتتفق الروايات التاريخية على أن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان 
(ه-5مه/ه06 - 7٠6٠6‏ ) هو أول من ضرب النقود العربية على مراحل 
بشكلها المتميز تمامًا من التقود الأجنبية(؟) . 
فأحاب عبد الملك بن مروان » وكانت الدنانير ترد رومية والدراهم ترد كسرويه 
وحمرية قليلة(/4) . 

وأورد البلاذرى عن محمد بن عمر ( الواقدى ) عمن حدثه أن عبد الملك 
أول من ضرب الذهب عام الجماعة سنة 4لاه » وعن المدائنى أنه قال : ضرب 
الحجاج الدراهم آخر سنة © ه ثم أمر بضربها فى جميع النواحى سنة 5/اه . 
كما روى البلاذرى أيضًا عن أبو الزبير الناقد قال : ضرب عبد الملك شيئًا من 
الدنانير فى سنة لاه ثم ضربها سنة ه/اه(541) .فهذه الروايات كلها متفقة على 
أن ضرب الدنانير بدأ فى سنة 4 لاه » ثم أعيد ضربها بعد ذلك . 

ويعتبر عبد الملك بن مروان أول من نقش بالعربية على الدراهو(' *) » فعد 
عمله هذا إصلاحًا جذريئًا حاسمًا , إذ أنه حدد عيارًا ثابتًا لكل من النقدين بنسبة 
معينة وفق ما أقره الشرع(١0)‏ وكانت أوزان النقد العربى الذى ضربه عبد الملك 
للفضة والذهب والدراهم والدينار ( مثقال ذهب ) اتخذ هذه الأوزان أساسًا 
للدرهم الشرعى وللدينار والنسبة بين الوزنين هى ٠١‏ دراهم - 7 دنائير(؟ *) . 
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إن سياسة التعريب التى انتهجها عبد المللك كانت ناجححة وأدت إلى نشر 
اللغة العربية من خلال المراسلات وجعلها لغة الأمور الإدارية والمالية ومختلشف 
النشاطات الرسمية » ولإتمام هذه السياسة لم يكن هناك مناص من تعريب 
المسكوكات وتخليصها من التبعية الأجنبية كالساسانية بالنسبة للدراهم الفضية » 
والبيزنطية بالنسبة للدنانير الأ.هبية . والغاية المهمة من تعريب المسكوكات همى 
استكمال استقلال الدولة العربية الاسلامية استقلالاً تامًا . 

إن سياسة التعريب هذه أغضبت ملك الروم » الذى بعث إلى عبد لملك 
يهدده ويتوعده بالإساءة إلى الإسلام(05) . 

بدأ عبد الملك التعريب بالدنانير الذهبية منذ سنة 4لاه/5915م(54) , 
بإضافة بعض النصوص العربية » حتى وصلت العملية ذروتها سنة ل/الاه/ 1395م 
بتعريب الدينار تعريبئًا كاملاً . 


كانت الدنانير البيزنطية تحمل الحرفين ( 18) فكان التغير الأول للدنانير سنة 
؛ اه عندما أبدل وضع الحرفين ( 81 ) ومهما يكن من تفسيرات حول ما يعنيه 
هذان الخرفان » إلا أن الغاية من إبدال وضعهما جاء جرد تمييز الدنانير العربية 
الإسلامية عن الدنانير البيزنطية . 

وجاء التغير الثانى على شكل الصليب . فحذف الجزء الأعلى منه ليصبح 
على شكل حرف ( 7 ) تحيط به عبارات التوحيد باللغة العربية . 

وفى سنة 5/اها/د 53م حذفت صورة الملك البيزنطى من الدنانير وحلت 
محلها صورة يعتقد أنها للخليفة عبد الملك بن مروان(*0) ؛ ويبدو الخليفة واقفمًا 
متمنقطًا بالسيف العربى المستقيم » وقد اعتمد كوفية تتدلى على كتفيه وله لحية 
طويلة . ثم جاءت الخطوة الأخيرة من خطوات التعريب عندما أعلن استقلاها 
كليئًا حيث كتبت بالخط العربى الكوفى وحذفت جميع التأثيرات البيزنطية فأصبح 
الدينار منذ سنة /الاه/537م عربيمًا خالصنًا تساوى فى الوزن مع الدينار 
البيزنطى . وكان الدينار البيزنطى يزن مثقالاً والمتقال مائية دوائق » ووزنه عشرون 
قيراطًا » أو اثنان إلا كسرًا » والوزنان شىء واحد » لأن القراريط فيها مختلفة ‏ 
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وقدروا المثقال باثيين وسبعيز حبة شعير من الشعير الوسط ء المقطوع مادق من 
طرفيه » كما قدروه بستة آلاف حبة من حب الخردل البرى المعتدل . 

أصدر عبد الملك بن مروان العملة الرسمية بطابعها الناص جاعلا حق 
إصدارها مقصورًا على دور الضرب الحكومية المعتمدة » وإن كان ( أذن للتجار 
وغيرهم أن يضربوا بها النقود لحسابهم » نطير أحرة قدرت واحد فى المائة(07) 
عن تمن الحطب وأجر الضرب . ومع ذلك حرى أحيانًا ضرب نقود تلك الدور » 
إلا أنه ساد اعتقاد مفاده أن الدراهم الجياد هى التى كانت تضرب فى دور الضرب 
الحكومية » إذ هى مستوفية الشروط اللازمة أكثر من غيرها(*) . 

أما الدراهم الفضية فقّد خضعت للتعريب منذ سنة ١ه‏ وفى زمن الخليفة 
عمر بن الخطاب عندما حملت المسكو كات الساسانية كلمات عربية منها البسملة 
عبد الملك بن مروان عندما زادت نصوصها العربية سنة #الاه و حملت ما يلى : 
«بسم الله لا إله إلا هو وحده محمد رسول الله - دمشق ثلث وسبعين» . 

وقد ذكر علماء اللغة أن لفظة الدرهم فارسية الأصل » قد عربت ٠.‏ وقالوا 
فى جمعها دراهم ودراهيم وهو نقد من الفضة . وقد عرف ب ( درم ) 1811810 فى 
الفارسية وب ( درخحمة ) 728اءة:2 فى اليونانية . والظاهر أن العرب أحذوا 
بالتسمية الفارسية . وقد استعملوا فى تعاملهم دراهم الفرس ودراهم اليونان(5/8). 

وفى سنة 5/اه بدأ ضرب الدراهم فى العراق على يد الحجاج بن يوسف 
التقفى وبإيعاز من الخليفة عبد الملك بن مروان فى سنة أربع وسبعين للهجرة(؟ 5) 
وقيل حمس وسبعين للهجرة . وقد نقش الحجاج اسمه وبالخط العربى على 
مسكوكة فضية مضروبة فى مدينة أردشير خره : « الحجاج بن يوسف » وبذلك 
يكون الحجاج أول وال فى الدولة العربية الإسلامية يكتب اسمه على الدراهم . 

وكانت الدراهم مختلفة الأوزان » وكان للفرس ثلاثة أنواع من الدراهم 
الكبار » وكان وزنها وزن المثقال » أى عشرين قيراطنًا . والصغار وكان وزنها 
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نصف مثال » أى عشرة قراريط والوسط » وكان العشرة منها وزن ستة مثاقيل » 
أى اثنى عشر قيراطمًا . روى البلاذرى عن الحسن بن صالح قال : « كانت 
الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة » كبارًا أو صغارًا » فكانوا يضربون بوزن 
عشرة قراريط » ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطمًا » ويضربون بوزن عشرة 
قراريط » وهى أنصاف المثاقيل(١1)‏ . 

وكان الخليفة عبد الملك قد نقش على أحد وجهى الدراهم ( قل هو الله 
أحد ) وعلى الوجه الآخر ( لا إله إلا الله ) وطوق الدرهم على وجهيه بطوقين : 
الأول : ( ضرب هذا الدرهم يمدينة كذا ) وفى الطوق الآخر : ( محمد رسول الله 
أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )1١1()‏ . 

ورا تكون الدراهم عربت بنفس السنة الى عربت بها الدنانير أى سنة 
/الاه » وإن عدم حصولنا على دراهم معربة قبل هذا الدرهم لا يعنى أنها لم 
تعرب ورعا ستكشف التنقييات الآثارية فى مواقع الآثار » أو الصدفة عن دراهم 
عربية قبل سنة 8/اه » لأن من المنطق أن الذى يرغب بنشر مبدأ التعريب » يعمد 
على نشره بأوسع نطاق » وبالتالى يكون الدرهم أوسع انتشارًا من الدينار» كما 
أن الدراهم حملت الكلمات والعبارات العربية منذ صدر الإسلام» وأن 
أرمينية التى حصلنا منها على أول درهم عربى معروف لدينا الآن لم تكن على 
جانب كبير من الأهمية كما كانت عليه مدن أخرى مثل دمشق العاصمة 
أو البصرة أو الكوفة أو غيرها من المدن . وقد تكون الدراهم العربية الأولى التى 
سكت فى أرمينية كانت لتخخليد الانتصار الكبير للجيوش العربية على ايوش 
البيزنطية سنة “الاه(؟١)‏ . 

وسحب عبد الملك بن مروان النقود القديمة التى كان يجرى التعامل بها 
فبطل منذ ذلك الوقت التعامل بالنتود الساسانية والبيزنطية » لا بل حظر على 
الناس التعامل بها ء. ولم يكتف بذلك » وإنما أحضر العملات القديمة إلى دور 
الضرب لإعادة سكها من جديد طبقنا للشكل العربى الإسلامى الجديد(؟1) 
وصارت العملة موحدة فى جميع الأقاليم والأقطار(ة1) . 


ماد 

ونستطيع أن بحرم , بأن الخليفة عبد الملك بن مروان » هوأول من أوجد 
التقد العربى بخصائصه المميزة » للدولة العربية الإسلامية رغم ما ادعاه 
رزج .15(1) أن عملية تعريب النقود فى الدولة العربية الإسلامية التى قام بها عبد 
الملك بن مروان » لا يوجد لها تاريخ محدود وأن المورحين العرب لا يتفقون عند 
هذه النقطة . لكن بلا شك أن خطوة عبد الملك هذه كتب لها البقاء والاستمرار 
لأنها قامت على أسس ناضجة(77) . وكان هذا العمل شأن فى إرضاء الشعور 
الدينى والقومى . 

دوافع تعريب النقود : 

أولاً الدوافع الساسية : إن ما قام به الخليفة عبد املك بن مروان نحو 
التعريب هو .مثابة التعبير السليم والخط السياسى العام الذى اعتمده الخليفة وكان 
يرحى من ورائه إلى تحقيق الأهداف الكبرى لتلك المرحلة التاريخية . وهو فى نفس 
الوفت محاولة لتحدى مكانة الدينار البيزنطى وسيادته المالية » كما كان يرحى من 
وراء ذلك إظهار الدور الذى يمكن أن تلعبه القوة العربية الجديدة فى الميدان 
الاقتصادى المالى » بعد أن أثبتت تفوقها الكبير فى امجال العسكرى » وإزاء ذلك 
زاد اهتمامه فى بناء مؤسسات الدولة الحيوية واستكمال سيادتها . 


وكان من الطبيعى أن ينصرف جزء من هذا الاهتمام إلى التفكير فى تعريب 
التقود وأن يكون هذا الغرض هدفه المرحج » وهو بعد هذا كله يريد أن يمهد 
السبل لصيغ الدولة الإسلامية بالصفة العربية وفق سياسة مرسومة رسما متقنا . 
وهنا يبرز سر نحخاح الخليفة عبد الملك بن مروان فى إتمام السكة الإسلامية » 
وجعلها طرارًا عربِيًا خالصًا . ولأحل أن يتم هذه المهمة » لم تقتصر إصلاحاته 
تلك على الأمور المالية » إنما تعدتها إلى الشكون الإدارية الأخرى(07) . 

ثانيا : الدوافع المالية : أن الخليفة عبد الملك استهدف أيضًا فيما يبدو 
مواكبة النمو الاقتصادى الذى شهدته الدولة وتلمس العوامل والمتغيرات الاقتصادية 
والمالية والمهمة المؤثرة فى تلك الفترة كذلك النمو الاقتصادى ينبغى ألا يهمل دور 
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عملية إصلاح النظام النقدى » ليس فى خخلق النمو فحسب .ء وإنما فى خلق 
الظروف الملائمة لتسهيل عملية النمو هذه » وحيئئذ بات من الضرورى التوسع فى 
سك النقود الجديدة لكى تحققى إشباع الطلب على النقد . وتغطى حاجات 
المعاملات الجارية فى الأسواق من قبل المتعاملين فى قطاع التبادل النتقدى الذى 
توسع على حساب المقايضة العينية » فحين تحل المعاملات النقدية محل المقايضة 
سيحتاج السوق إلى كميات من النقود لمواجهة المعاملات التجارية التى يزداد 
حجمها بتوسع حجم السلع المتبادلة باستمرار . وهكذا ينمو حجم العملة المتداولة 
لدى الجمهور . 

وقد ثبت أن عام أربعة وسبعين للهجرة هو التاريخ المرحح والمقبول الذى 
بدأت فيه عملية تعريب النقود » رغم ما ذكره الطبرى من أن عبد الملك أمر 
بضرب الدارهم والدنائير فى عام 5/اه(14) . فهذا محمول على أن المراد الأمر 
بتعميمها » وليس البدء فى ذلك » خاصة أن تلك الخطوة أتت بعد وقوع الحرب 
بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية فى عام 7/اه » وقد قرر المورخون أن هناك 
صلة بين سوء العلاقات بين الدولتين وبين التفكير فى وضع عملية إسلامية للها 
الاستقلال التام . 

وكان السبب المباشر للحرب التى وقعت فى سنة لاه بين الطرفين هو 
إيقاف عبد الملك دفع المال » الذى اتفق على أدائه مع الإمبراطور البيزنطى 
( جستينان الثانى ) » إذ صالح الخليفة عبد الملك بن مروان جستنيان على أن يؤدى 
إليه فى كل جمعة ألف دينار حوفًا منه على المسلمين . وقد كان ذلك متوقعًا, 
حيث أن الخليفة ما كان قبل الصلح إلا للضرورة . أما بعد انتهاء الفتنة ونجاحه فى التغلب 
على خصومه وتوحيد الدولة » فلم يعد هناك ما يدعو لأن يستمر فى هذا الأداء الذى كان 
يرمز إلى الخضوع » بل يتنافى وشعوره بالعزة ولا يقره ضميره الدينى(11) . 

وهذا السبب فى تعريب النقود يتفق مع ما ذكره المؤرخ « حبون )٠١(6»‏ 
ويرجحه كثير من المؤرخين مع عدم إهمال ما ذكره <زه1.0:0(١")‏ من أن ظهور 
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النقود العربية بطابعها الجديد كان من العوامل الأساسية فى إنهاء معاهدة السلام 

بين العرب الكسلمين والبيرئطين + النى اسعمرت عشر سنوات »ذلك أن 
سات افأنن رقش أن ينطق املق مشي عايد ودود تليق عب لاق قبل 
ولم يعد رؤيتها » ولم يألف التعامل بها » وفى مقابل ذلك أكد الخليفة عبد املك 
بن مروان لملك البيزنطيين » أن العرب المسلمين لم يعودوا يقبلون على نقودهم 
أشكالاً ذات طابع بيزنطى . 

وهذا السبب يتعارض مع ما ذكره « ثيوفائيس »(1") من أن ذلك كان 
لعدم قبول ملك الروم الدنائير الدمشقية التى ضربها عبد الملك ؛ فإنها لم تكن قد 
طبقت بعد . ثم لا يعقل أن يرفض « جستنيان الثانى » ما قدم إليه من دئانير جرد 
اختلاف النقش » إذ أن قيمة الذهب محفوظة وأن اختلفت الصورة . وقد استاء 
جستنيان الذى وصفه المؤورحون بالحمق والطغيان(7) من فعل عبد الملك فبدأً 
بالعدوان . ولكن جيوش المسلمين لاقته » فأنزلت به هزائم فادحة فقد على أثرها 
« أرمينية » كلها(؟7) . 

وأورد بعض المورخين(70) الأسباب التى دعت الخليفة الأموى عبد املك 
بن مروان لتعريب المسكوكات وتخليصها من التبعية الأجنبية يرجع لاعتراض ملك 
الروم جستنيان الثانى على أوراق البردى التى كانت تصل إلى بيزنطة من مصر 
وهى تحمل عبارات التوحيد بالعربية بدلاً من عبارة الإيمان المسيحية : « باسم 
الأب والابن والروح القدس » ما أغضب جستنيان القانى وهدد بكتابة عبارات 
0 ء للمسلمين على الدنانير البيزنطية » الأمر الذى حدا بالخليفة عبد الملك إلى 
جمع عدد من الفقهاء فأشار عليه أحدهم وهو الإمام محمد الباقر ( أحد الأئمة 
الاثنى عشر ) وكان يقيم فى المدينة » فلم يشأ عبد الملك أن يستنجد أحد أئمة بنى 
هاشم - وهم مناظروه فى املك - لكنه لم ير بدأ من استقدامه » فكتب إلى عامله 
فى المدينة أن « أشخحص إلى محمد بن على بن الحسين مكرما ومتعه عائة ألف 
درهم لهازه و١٠٠٠‏ لنفقته وارح عليه فى جهازه من يخرج من أصحابه » . 
فلما قدم الإمام محمد إلى دمشق استشاره عبد الملك فيما ينويه الملك البيزنطى فى 
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الاإساءة إلى الإسلام » فقال الإمام محمد : « لا يعظم هذا عليك : ادع هذه 
الساعة صناعنًا فيضربون بين يديك سككنًا للدراهم والدنائير » ويجعل النقش 
عليها صورة التوحيد وذكر رسول الله يِه أحدهما فى وجه الدرهم أو الدينار 
والآخر فى الوجه الثانى » وتجعل فى مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذى يضرب 
فيه والسئة التى تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير(ا )0 . 

وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية أشار على الخليفة عبد الملك بقوله : « يا 
أمير المؤمنين : إن العلماء من أهل الكتاب الأوائل يذكرون أنهم يجدون فى 
كتبهم » أن أطول الخلفاء عمرًا من قدس الله تعالى فى درهمه . 

الدافع القومى : 

إن الشعور القومى العربى الذى كان يمتلكه الخليفة عبد الملك » إضافة إلى 
الاستقرار السياسى الذى حدث بعد أن استطاع عبد الملك القضاء على الحركات 
الإننصالية والذى أدى إلى ازدهار اقتصادى زادت فى وتيرة الاعتزار بالشعور 
العربى فدفعت بالخليفة الأموى لبناء الدولة بشخصية عربية قوية مستملة كل 
الاستّلال عن السلطة الأحنبية » هذه هى أحد الأسباب التى دفعت عبد الملك 
وحفزته لتعريب السكة وإخراجها بصورة مميزة . 

وباتساع الدولة العربية الإسلامية » كان لا يمكن أن تظل معتمدة فى 
نشاطها المالى والاقتصادى المتزايد على نقد أجنبى محدود الكمية » متبق من أيام 
ما قبل الإسلام » أو يورد من بلاد أجنبية بوسيلة حارية وبكميات ضئيلة تهددها 
الخرب بالإنقطاع من آن لآخر . هذا ما يخص الدنانير البيزنطية » أما الدراهم فإن 
كثيرًا من العملة الفضية الساسانية كان مغشوشَ("") . فضلا عن وضع النقود فى 
الدولة الأموية كان يستدعى النظر به » حيث كانت العملة مختلفة الأوزان والقيم » 
دون أن يكون هناك مقياس ثابت عكن الركون إليه(74) . 

ويمكن الاستنتاج أن حالة النقود هذه » كانت تشكل عاتقنًا كبيرًا أمام 
النشاط التجارى المتزايد » الذى شهدته مؤسسات الدولة » كما أن العرب 
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المسلمين كانون يلاقون حرجًا عند أداء فريضة الزكاة » وأن الدولة كانت تحد 
صعوبة كبيرة إذا أرادت أن تستوفى حقوقها(؟") . 

ولقد ثبت أن الأوزان التى عليها دراهم ودنانير الخليفة عبد الملك بن مروان 
مطابقة للأوزان الشرعية تقريبًا » وبذا استقر الإجماع على أنها النقود الشرعية 
وحصلت موافقة الفقهاء عليها » وعلى أنها هى التى تؤحذ بها الزكاة وتؤدى بها 
كل الحقوق التى أوجبها(50) . 

وقد كان الخليفة عبد الملك متشددًا فى التعامل بالتقود الإسلامية التى 
ضربها فقد بعث نقوده إلى جميع البلاد الإسلامية » وفرض على الناس التعامل بهاء 
حتى أنه هدد بقتل من يتعامل بغير تلك النقود من الدراهم والدنائير وغيرها وأن 
تبطل تلك النقود كل نقد سابق والذى فرض على من بلك منه شيئئًا أن يعاد إلى 
مواضع العمل حتى إلى السكة الإسلامية(١6)‏ . وبذلك يعتبر عبد الملك أول خليفة 

لقد بقى دينار الخليفة عبد الملك بن مروان على وضعه حتى عام 
هم . الام ثم اعتراه بعض التحوير فى الكتابة والنقش » وأضيفت إليه البسملة 
كاملة . وفى سنة أربع وتسعين للهجرة حصل تطور آحر على نقش الدينار . 
وبقى الدينار على هذا النمط إلى آخر العصر الأموى . 

وشدد الخلفاء الأمويون الرقابة والإشراف على دور ضرب النقود فى 
حاضرة الخلافة الأموية . فقد وضع الخليفة عبد الملك بن مروان للدنائير صنجمًا 
من الزحاج لئلا تتعرض إلى زيادة أو نقتصان . وعاقب الخليقة عمر بن عبد العزيز 
(39-١١٠ه)‏ رجلا لأنه ضرب النقود على غير سكة المسلمين . 


وضرب عمر بن هبيرة والى العراق فى عهد الخايفة يزيد بن عبد الملك 
الدراهم وكانت أكثر جودة » وخلص الفضة من جميع الشوائب » فكان عيار 
الدرهم فى عهده على وزن ستة دوانيق » وضرب بعد الوالى خالد بن عبد الله 
والخالدية » واليوسفية » أحود نقود بنى أمية ورغم ذلك لم يكن الخليفة العباسى 
المنصور يقبل فى الخراج من نقود بنى أمية(85) . 


ماد 
الفصل الثالث 
تطور النقود خلال العصر العباسبى 
) ؟”ااه- كدوهم1 ؛ ا ص ام) 

:اه١77-ه17؟ -المسكوكات فى العصر العباسى الأول‎ ١ 

تغيرت نصوص المسك وكات ( الدنانير والدراهم والفلوس ) فى عهد أول 
حليفة عباسى وهو أبو العباس السفاح ( 0-1177 ١ه‏ ) حيث أبدلت سورة 
الإخلاص : ا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوًا 
أحدًا # بعبارة « محمد رسول الله » . 

وقد سكت الدنانير الذهبية منذ بداية الخلافة العباسية .» كذلك الدراهم 
النضمة » وحتى وفاة الخليفة الس لفاح واضيككت الدراهم الفضية فى عدة مدن 
حملت أسعائها مثل الحاشمية » البصرة » الكوفة » دمشق » واسط وغيرها من المدن . 
ويبدء أن الأنبار كانت دارًا مركزية لضرب النقود » كما أنقصوا الدرهم المتداول 
فى الأسواق حبة . ويبدو أنه كانت وراء هذه الخنطوة اعتبارات اقتصادية أملتها 
ظروف الدولة الجديدة على الخليفة العباسى الأول » فوقع تحت تأثيرها » فأمر 
بانقاص وزن الدرهم حبة واحدة(45) . ولما اشتدت عليه الفلروف اضطر إلى 
إنقاص وزن الدرهم مرة أخرى حبة خلال مدة عهده القصير(؟6) . 

أما فى عهد الخليفة العباسى الثانى أبو جعفر المنصور (0 1١55‏ -58١اه‏ ) 
فقد استمرت الدنانير كما كانت أيام أخيه بدون اسم مدينة الضرب . وكذلك 
سكت الدراهم الفضية فى زمن المنصور فى العديد من المدن العربية الإسلامية . 


ويبدو أن الظروف الضاغطة استمرت إلى بداية حكم الخليفة العباسي 


ى الثانى 
أبى جعفر حيث أقدم هو الآخر على انقاص الوزن بالنسبة للدرهم حبة أخرى . 
وفى سنة د45 ١ه‏ حملت دراهم المنصور المضروبة عدينة بالمشرق اسم ابنه ( محمد 


المهدى ) بعد تنصيبه عنصب ولى العهد . إذ وجحدت نقود نقش عليها : « ثما أمر 
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به المهدى بن أمير المؤمينين » . كما نقش العباسيون آية على الدينار توضح حقهم 
فى الخلافة » وقرابتهم من الرسول يلع « قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة فى 
الغربى »405(6) . وكان الهدف من ذلك إظهار حق العباسيين فى الحكم . 

ومنذ سنة 47 ١ه‏ سكت الدراهم فىعاصمة الدولة الجديدة والتى بناها 
المنصور وهى بغداد أو مدينة السلام » ويبدو أن الخليفة المنصور كان قد نقل 
صناع المسكوكات من هاشمية الكوفة » حيث تبدو التأثيرات الفنية التى كانت 
سائدة هناك على مسكوكة مدينة السلام . 

وظلت العملة المتداولة فى الأسواق على هذه الحال حتى تقلد محمد المهدى 
الخلافة ( 154 -155ه ) فضرب دراهم مدورة فيها نقطة , وعليها اسمه(35) , 
واستسر المهدى بسك الدنانير الذهبية بنفس الطراز الذى كان زمن المنصورء 
وكانت تسك الدنانير بالعاصمة مدينة السلام » على الرغم من أن ذلك غير مدون 
عليها لأن الدنانير الذهبية كانت تسك بإشراف الخليفة بنعسه . والخليفة المهدى 
هو أول خليفة عباسى ظهر اسمه على الدراهم » ثم اتبع ذلك اسم ولديه موسى 
وهارون فى حين كان الرشيد ( وقبل الأمين أو المأمون ) أول خليفة عباسى ذكر 
اهمه على العملة الذهبية ( الدينار )(87) . 

وقد أحدث الخليفة الحادى سنة ٠‏ /اه بعض التغييرات على المسكوكات 
الذهبية حيث نقش اسم ابنه ( جعفر ) على الدنائير الذهبية المضروبة بعد أن نصبه 
وليا للعيد بدلا من هارون وبذلك كانت الدنانير الذهبية من وسائل الإعلام 
لإشعار العامة والخاصة . 

ونستطيع أن نتلمس اهتمام الدولة بالنقود المتداولة فى الأسواق », من أن 
الخلفاء أنفسهم كانوا يشرفون بصورة مباشرة على دور الضرب لكى يتحققوا من 
ضبط وزن النقود » وليبعدوا عنها احتمالات الغش والتزييف . ويعد الخليفة 
هارون الرشيد ( 1٠١‏ - 517١ه‏ ) أول خليفة امتنع عن مباشرة العيار بنفسه 
عندما تخلى عن الإشراف بنفسه على ضرب النقود وصير هذه المهمة إلى من كان 
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يئق به . وقد سك هارون دنانير ذهبية منذ الأيام الأولى لخلافته نقش عليها اسمه 
ولقبه « عبد الله هارون أمير المؤمنين » . 

وراحت فى مصر فى العصر العباسى الأول الدنانير العباسية التى سكها 
علفاويي العفن فى اقراق ا ولق دار الزهيد وحار الأدرة يده كنك إقياا 
زائدًا من الناس فى مصر وذلك بسبب احتوائها على /9/ من حجمها ذهبًا(44). 

وضربت الدولة العباسية فى عهد الرشيد نقودًا ذهبية ذات وزن كبير سمييت 
( دنائير الصلة ) » أو ( دنانير الخريطة ) . ويعتقد بأن هذه الدنائير هى التى ينعم 
منها الخليفة على العلماء والفمّهاء والشعراء ونحوهم . ومن المؤكد أن مثل هذا 
الدنانير كانت تقبل فى الأسواق بغرض التداول بعد أن يتولى التجار أو المصرفون 
تحويلها إلى فئات نقدية أقل قيمة . 

وقد حت دراهم فضية للخليفة هارون الرشيد فى العديد من المدن منها 
أفريقية » بلخ » سمر قند » بخارا » إضافة إلى بغداد » وقد أهدى الخليفة من ضمن 
الهدايا إلى شارلمان ملك الأفرنج بعض الدنائير الذهبية الذى شاع استعماها فى 
بعض الولايات الإسلامية . أما بلاد فارس فعملتها الدراهم النضية » وكذلك 
الخال فى العراق(65) . ويقول الاصطخرى : أن نقود أهل بخارى الدراهم ولا 
يتعاملون بالدينار فيما بينهم(١5)‏ . 

وإبان خلافة محمد الأمس (1317 -/3١ه)‏ نصب مندذ خلافته العباس بن 
فضل بن الربيع مشرفًا لدور السك . وضرب الدنانير والدراهم باسم ولده موسى 
الذى نصبه وليًا للعهد . وتذكر المصادر التاريخية أن الخليفة العباسى الأمين كان 
قد سك دنانير ودراهم نقش عليها ألقاب ولى العهد الديد » وهى « الناطق بالحق 
المظفر با لله » وبوزن عشرة أضعاف فى الوزن المعتاد للواحد منها » ونش عليها: 

كل عز ومفخر فلموسى المظلفر 
ملك خص ذكره فى الكتاب المسطر(١1)‏ 
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وفى نفس سنة 957١ه‏ سك المأمون ( 1948 -11/8ه/411- 1513م ) 
دنانير ذهبية قبل وصوله للخلافة » فقد كان المأمون فى مرور بالشرق حين إعلانه 
العصيان على أخيه الأمين » وقد سك دنانيره ونقش عليها ألقابه واسمه . منها 
الخليفة » ومن دون أن يشير إلى وجود الأمين كخليفة(317) . 

وقد حملت دنانير المأمون الذهبية لقب وزيره الفضل بن سهل « ذو 
الرياستين » منذ السنة الأولى لخلافته 14١ه‏ . كذلك نقش اسم أحد قادته 
(طاهر بن الحسين) . ومن الكلمات التى أضافها المأمون على نقوده لفظة (عدل). 
وصرنا نشهد أحيانًا أسماء بعض الصناع تنقش على النقود التى يقومون بصتعها(؟1) . 

وقد سمح المأمون بسك الدنائير فى عدة أقاليم بعد أن كان مقتصرًا على 
العاصمة بغداد مقر الخلافة » لذلك لم تكن هناك حاحة لنقشها على الدنانير(؟ 1). 

واستمرت الدنانير العباسية فى حمل أسماء الخلفاء الذين أعقبوا المأمون » 
وأصبح ذلك من مستلزمات الخلافة حيث يثبت اسم الخليفة على الدنانير مع ألقابه 
وكناه وألقاب وكنى ولاة العهد . 

وظهر على النقود فى عهد الخليفة المأمون اسم وزيره اله لفضر بن سهل واسم 
أحد قادته «طاهر بن الحسين » . كذلك نقّش المأمون اسم على بن موسى الرضا 
الذى نصبه وليئا فى السنوات ٠١7‏ - 1704ه/13-8117م . ومن الكلمات 
الجديدة التى أضافها المأمون على نقوده لفظة « عدل » . 

وبعد وفاة الخليفة المأمون سنة 7١11ه/877م‏ استمرت الدراهم الفضية 
بنفس الطراز وهى تحمل اسم الخليفة الحاكم ومدينة السك وتاريخ السك حتى 
نهاية عهد الوائق . 
المسكوكات فىالعصور العباسية المتأخرة (؟"51 65-1 5ه/ 758-840 ١م):‏ 
ظهرت على المسكوكات الفضية » منها « المفوض إلى الله » و« الموفق بالله » 


اك اذى 


و« ذو الوزارتين » على مسكوكات الخليفة المعتمد على الله سنة 5 5ه/9م 
ولقب « ولى الدولة » و« عميد الدولة » على مسكوكات الخليفة العباسى المقتدر 
بالله ؛ وبعض الألقاب الأخرى . كما ظهرت على دراهم الخليفة القاهر -5٠١‏ 
"هاء كما قام الخليفة المتوكل على الله ( 417-57 1ه ) بضرب نقود 
على ورجهها صورته » ونقش على ظهرها صورة رجحل يقود جملا . 

وكانت ( قبيحة ) أم المعتز بالله ( 751 - ههه ) قد تقدمت بضرب 
دراهم مكتوب عليها : « بركة من الله لأعذار أبى عبد الله المعتز بالله »(15) 
وفى سنة 747ه/5 89م ضربت دراهم ذات فئة خاصة لأجل أن تهديها قطر 
الندى إلى زوجها الخليفة المعتضد بالله (719 - 185ه ) » وكان كل درهم من 
هذه الدراهم يساوى ثلاثة دراهم عادية(؟ ؟) , 


واستمر خلفاء بنى العباس على هذه الحال وهو نقش ألقابهم ونعوتهم على 
العملة فى عصر نفوذ الأتراك الذى تميز به العصر العباسى الثانى » فنقش القاهرة 
.+5 -857*ه) لقبه « المنتقم من أعداء الله لدين الله » ونقش المستكفى بالله 
( 14-8 8اه) لقبه « إمام الحق على العملة(17) . كما نقش على العملات فى 
تلك الفرزة أسماء الوزراء وألقابهم(18) كما ظهر نقش لأسماء بعض من تولى امرة 
الأمراء على العملة(15) . 

لما استقلت بعض أقاليم الدولة الإسلامية » عمد امراؤها إلى ضرب السكة » 
ونقش أسمائهم عليها مع أسماء الخلفاء العباسيين فظهرت على العملات أسماء الأسر 
التى انتمت إليها تلك الدويلات( )3١‏ . 

فى مصر والشام استطاع أحمد بى طولون تأسيس الدولة الطولونية (84؟1- 
1ه/ه.109 ) وقام بضرب «نانير ذهبية نقية عرفت بالأحمدية » وكانت 
نسبة الذهب فيها 3/4/ من وزنها . 

وقد ساد التعامل بهذه الدنانير الأحمدية ولقيت تقدير الناس لتقاوتها 
وانتشرت فى كل البلدان . وظل الدنيار الأحمدى قاعدة التعامل فى مصر طوال 
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العهدين الطولونى والإخشيدى (897-مه#هاره1359-91م10١23)‏ . وذلك 
على الرغم من أن الأخشيديين سكوا دنانير نقية على عيار كامل ومساوية فى 
قيمتها الدينار الطولونى وضربت دنانير فى عهد الخليفة المتقى سنة 79 اه نقش 
عليها اسم محمد بن طغج وحجه ومعه الأمير الإخشيدى . كذلك ضربت دنائير 
فى عهد أونوجور من سنة 7ه إلى سنة /41 “اه كان ينقش عليها اسم الخليفة 
المطيع واسم أبو القاسم بن الإخشيد . كذلك وجحدت دنانير لعلى بن الإخشيد من 
سنة 56٠‏ إلى هه اه كان ينقش عليها اسمه واسم الخليفة المطيع(؟ )0١‏ . 

وفى العصر السلجوقى (4141-.9هه/ره ه١٠‏ ١1558-1١م)‏ وضعت ألقاب 
الحكام وكناهم على الدنانير والدراهم . وحملت المسكوكات البويهية الكثير من 
الألقاب الرنانة التى منحوها لأنفسهم . وقد سك السلاحقة مسكوكاتهم من 
الذهب والفضة والنحاس » وقد حملت كثيرًا من الألقاب لسلاطينهم . 

نلاحظ أن هؤلاء المتغلبين على الرغم ما بلغوه من مكانة فى مركز الخلافة كانوا 
يشعرون بالأهمية الكبرى التى تأتيهم من جراء ألقابهم وكناهم على الدنانير والدراهم 
الشرعية » حيث أنهم اعتقدوا بأن ذلك قد يسبغ على مركزهم شيئًا من الشرعية . 

وما زاد الأمر سوءًا أن هؤلاء المتغلبين أشرفوا بأنفسهم على دور ضرب 
النقود فكثر التزييف والغش والتدليس » لأنهم عمدوا على خلط المعادن الرخيصة 
بالذهب والفضة » فقلت القدرة الشرائية للدينار والدرهم . 

وعندما قامت الدولة الحمدانية فى منطقة الموصل ثم حلب (145-1117ه) 
ضربت مسكوكات من الدينار والدرهم » وأشارت المراجع إلى ظهور مسكوكات 
حمدانية ضربت لأول مرة فى مدن ( القلعة وبيزنطة وحزانة أبى تغلب9١03)‏ . 

كذلك ضرب سيف الدولة الحمدانى دنائير الصلات نقش عليها اسمه 
وصورته » وكانت قيمة الدينار الواحد تساوى عشرة دنانير » كما ضرب ناصر 
الدولة عشرة دنانير حمسمائة مثقال أهداها إلى أبى إسحاق الصابى(*؟ )٠١‏ الذى 
استخف بوجود الألقاب والكنى على المسكوكات فقال : « لا جرم أن الرتب قد 
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نزلت لما تساوت وسقطت لا توزات ول يبق لها طلاوة يشار إليها » ولا حلاوة 
يحافظ عليها » حتى بلغنى عن مولانا القائم بأمر الله - أطال الله بقائه - أنه قال: 
« لم تبق رتبة لمستحق )١١9(6»‏ , 

وفى مصر ظل الدينار قاعدة التعامل حتى بعد الفقح الفاطمى سنة 
4 1ه/1715م وبدأ الفاطميون إصلاحاتهم الاقتصادية فى مصر برفع قيمة الدينار 
إلى ما كانت علية العملة الفاطمية فى أفريقيا بحيث ترواح وزنه بين ؛جرام 
و .,؛جراء(7 )٠١‏ . وبادر جوهر الصقّلى إلى سك دنانئير جديدة » أطلق عليها 
المعزية . ول بمنع الحكومة الفاطمية التعامل بالدينار الراضى ( نسبة إلى الخليفة 
الراضى ) وبالدنانير والدراهم التى ضربت فى عهد الأمين والمأمون واجد 
الرباعيات ( لأن وزنها كان أربع حبات ) وبالدينار الأبيض الذى كان متداولا فيه 
عند الأمويين . وكان صرف الدينار المعزى خمسة عشر درهممًا ونصف . ورغم 
تداول العملات الغير فاطمية إلا أن الحكومة الفاطمية حملت أهالى البلاد المصرية 
على التعامل بنقودها(” )3٠١‏ . 

وم تكتف الحكومة الفاطمية بأن يكون الدينار المعزى وحده للتعامل » 
فأصدرت دراهم جديدة فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 9ه وقررت أن 
يكون كل ثمانية عشرة درهمنًا بدينار . ومن المرجحح أن ضرب الدراهم الفضية فى 
ذلك العهد إنما أريد به تيسير التعامل فى السلع القليلة النمن . وهكذا أصبحت 
مصر تتعامل بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية(4١6)‏ . 

ولوزن الدينار أهمية كبرى » فإنه كلما زاد وزنه دل ذلك على غنى الدولة 
ورفاهيتها وعنايتها بالعملة ويؤدى إلى ثقة الناس بها ء أما إذا نقص وزن الدينار 
فإن ذلك يدل على اضطراب الحالة الاقتصادية فى البلاد . وإذ ذاك يعمد الخليفة 
لى إنقاص وزن العملة حتى يقلل من نفمات الدولة(؟ )0٠١‏ . 


وحدير بالذكر أنه لم يوجد أى دينار ضرب بعد سنة 1/8هه/4 17١١م‏ 
( وهو تاريخ أول ديئار ضرب بدار ضرب القاهرة ) به نسبة أقل من /5١‏ من 
الذهب . فقّد أدت عمليات الاستكشاف التى توصل إليها فى زمن الآمر» « إلى 
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أن صار دينار الضرب المصرية أعلى عيارًا من جميع ما يضرب مجميع الأمصار » حتى 
أصبح كما أطلق عليه عاناءءامعمط18 « الدولار الإسلامى فى العصور الوسطى » 
ويعكس الرخاء الاقتصادى الذى عرفته مصر فى عصر الفاطميين(١١١)‏ , 

وكانت دراهم بنى زيرى المغربية تتداول فى أسواق مصر الفاطمية 
وكان الطلب عليها كثيرًا حين كانت كمية الفضة بها كبيرة . لكن هذه 
الدراهم فقدت قيمتها فى أسواق مصر فى أواخر حكم الزيريين بسبب نقصان 
كمية الفضة بها نقصانًا شديدًا . وبلغ من سوء حال هذه الدراهم أنها لم تعد 
تقبل فى أسواق مصر ولم يكن التجار يتعاملون بها فى الأسواق . ووصل 
السوء بهذه العملة إلى أن الدينار المصرى الواحد كان يساوى مائتى درهم 
منها(١١١)‏ . وهذا دليل على المستوى الاقتصادى الحيد الذى عاشته مصر فى 
هذه الفترة التاريخية . 

أما فى بلاد المشرق الإسلامى » فقد ضرب السامانيون (8/9-1571ه) 
سكتهم على نط الدينار العباسى وذكر عليها أسماء الخلفاء العباسيين مع الحكام 
السامانيين » وذلك فى مدن الشاش ( طشقند ) ونيسابور وسمر قند » وقد ضربت 
أول عملة ذهبية باسم إسماعيل بن أحمد سنة 596 7ه//5017م » كذلك ضرب نصر 
بن أحمد عدينة المحمدية ( الرى ) الدنانير باسمه منذ سنة 5١4‏ إلى سنة #1١‏ #هاء 


كما ضرب نوح بن نصر دينارًا سنة 7ه /4 55م بهذه المديئة(7١١)‏ , 


استقر أمراء السامانيون فى ضرب نقودهم التى انتشرت اتتشارًا واسعمًا 
حتى أن معظم النقود العربية التى اكتشفت فى همال أوربا وترجع إلى القرن الرابع 
ال مجرى كان أكثر من ثلثيها للسامانيين77١١)‏ , 

وضرب الغزنويون ( ١ه"‏ - 7 هه/957 - 85١١م‏ ) دنانير فى الرى» 
ويظهر ذلك على دينار ضرب على عهد السلطان محمود سنة ١؟٠4ه‏ ء كما 
ضرب هذا السلطان فى نفس السنة دينارًا عليه ألقابه واسم الخليفة القادر وألحق به 
اسم ابنه مسعود(4١١)‏ غ» ولما ولى السلطان مسعود بعد وفاة أبيه سنة :هد 
ضرب دينارًا بنيسابور سنة 477ه منقوشًا عليه ألقابه(9١١)‏ . 
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من ذلك نحد أن الدولة العربية الإسلامية تعاملت بالدينار والدرهم 
معنا واعترفت بهما . وكان يمكن تحويل أى من النقدين إلى النوع الآخر 
بحسب سعر الصرف السائد فى السوق الذى تحدده الأحوال التجارية دون 
تدحل الحكومة وكان باستطاعة الناس أن يبيعوا دراهم للصرافين بدنانير 
جديدة حسان(1١١)‏ , 

ويبدو أن عملية وزن النقود كانت مأخوذًا بها فى التعامل التجارى فى 
كثير من الأسواق, حتى فى حالة كون تلك النقود ذهباء وما يعزز هذا الاستنتاج 
أنه لما تقررت مصادرة أموال الوزير المعزول الفضل بن الفرات ب ( عشرين ألف 
دينار ) سنة ٠17ه/18737م‏ من قبل الخليفة القاهر بالله » قال القائد مؤونس 
المظفر : « أنا أزن هذا المال عنه » فإنه ثقة عفيف )١١7(»‏ . 

ومن المؤكد أن الدولة العربية الإسلامية عامة » كانت شديدة الحرص على 
الاحتفاظ بسلامة النقود وجودتها . فالدينار كان يضرب بكل دقة وفقا لمعيار 
المثقال . أما الدراهم فإن المسؤولين كانوا حريصين أشد الحرص على تخليص 
الفضة من كل شائية. وكان الخراج لا يؤخذ إلا بالنقود الموثوق بوزنها(48١١).‏ 

لقد جرت دراسات على النقود العربية الإسلامية » فأظهرت أن الدراهم 
المضروبة فى دور الضرب الحكومية خلال الفترة ( 4 - 754١ه‏ ) ترواحت 
نسبة نقاوة المعدن الثمين فيها ما بين( 84 و١9‏ -“"“'و4/8/ ) . وفى العصر 
العباسى وصلت نسبة النقاوة عام 4/4 ١ه/‏ إلى 114 -44/. فى حين أجريت 
دراسة على ١7١١‏ قطعة نقدية ذهبية ضربت خلال العصر العباسى فى حقب مختلفة 
امتدت من عام 17١ه‏ حتى النصف الأول من القرن الرابع اللهمجرى » فاستدلت 
هذه الدراسة على أن أكثر من الدنانير العباسية التى ضربت ببغداد وصل عيارها 
من الذهب إلى 47/ » وأن دينارًا وصل عياره إلى /3٠٠١‏ وديئار آخر ضرب فى 
سامراء عام 55 اه وصلت نسبة النقاوة فيه إلى 54/ . 


اا 1د 


الفصل الرابع 
المؤسسات النقدية وأثرها فى تطور السوق 

: دور ضرب النقود‎ - ١ 

اهتمت الدولة العربية الإسلامية بإقامة دور ضرب النقود وهى الدور التى 
تضرب فيها السكة أو العملة حيث يسبك فيها ما يحمل إليها من الذمب(51١١),‏ 
فى المدن الكبرى والأمصار فإلى جانب دار الضرب فى حاضرة الخلافة » وجدت 
دور للضرب فى الأقاليم » فكان بالعراق دور للضرب فى بغداد وسامراء وواسط 
والبصرة والكوفة والموصل(0١١)‏ وبلغ عدد دور الضرب فى العهد العباسى ١٠‏ 
دارًا للضرب(١5١١),‏ وكان فىمصر دور للضرب فى الفسطاط والإسكندرية(؟١١)2‏ 
كما كان بكل من همدان والرى دارًا للضرب كما وجحدت دار للضرب أيضًا فى 
نيسابور(؟١١)‏ , وكانت دار للضرب بفارس موجودة بشيراز(؟ )١١‏ . وبذلك نحد 
أن دور الضرب منتشرة فى أنحاء الدولة العربية الإسلامية . 

وأصبحت دور الضرب هذه تؤدى مهمات جليلة لا تقل شأنًا عما تؤديه 
مصارف الإصدار ومؤسسات النقد اليوم . فهى كانت تتولى ضرب الكميات 
اللازمة من النقود الجارية فى التعامل حينذاك » واللازمة لتنشيط الحركة التجارية . 
وهى التى تزيد فى إنتاجها » أو تقلل منه »ء حسب حاجة السوق الحلية » ومقدار 
ماهو متوفر من المعدن المضروبة منه النقود » كما تولت دور ضرب النقود استبدال 
النقود القديمة التى بطل استعمالها . 

اهتم خلفاء بنى العباس الأوائل فى العصر العباسى الأول بالإشراف على 
دور الضرب ومنذ عهد الخليفة الرشيد أصبح أمر الإشراف على دور الضرب يعهد 
به للوزراء أو لأحد كبار الدولة وأحيانًا لأولياء العهد(9١١)‏ , كما باشر القاضى 
وامحتسب الإشراف على دور الضرب فى بعض الأحيان(١١)‏ . 
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وقد عنى البويهيون (7754- /41 4هاره 4 9- 5٠١١م‏ ) عناية فائقة .عمراقبة 
دور الضرب("1١١)‏ . فيذكر ياقوت(186١1)‏ : أن القاضى التنوحى كان قاضيًا 
وناظرًا لدا الضرب فى بغداد . وقد منع البويهيون سك النقود حارج دور الضرب 
الحكومية حرصًا على سلامة عيار العملة وعدم فسادها(5١١)‏ وأحكمت الرقابة 
على دور الضرب وشدد الأمراء والولاة فى ضرورة أن ينوط العيار فى دور 
الضرب .من يجمع إلى ديانته فقهًا ومع ورعه فهمًا بتصفية عين الدرهم والدينار 
من كل حبث وتخليصها من كل غش دينى وضربهما على الأمام(: 21١‏ ( أصل 
الدرهم والدينار من حيث الشكل والوزن والعيار ) الذى يضرب عليه العين 
والورق ( الذهب والفضة ) .مدينة السلام ( بغداد ) ومنع التجار الذين يوردون 
الذهب والفضة إلى دور الضرب من تحاوز ذلك وأن ينقش اسم أمير المؤمنين على 
بعرت تعن السكة1119) . 

لم يكن ضرب الدراهم والدنانير فى دور الضرب يتم طوال السنة » وإنما 
كان العمل فى هذه الدور وبخاصة فى المشرق الإسلامى يقم فى مواسم 
معينة(5؟١)‏ , 

وكانت الدولة تتقاضى إيرادات عالية من دور الضرب وهى عبارة عن نسبة 
من قيمة المعادن التى ترد إلى دار الضرب(7١١)‏ . 

ورفدت دور الضرب الحكومية ببيت المال .موارد مالية هامة » لأنها كانت 
بسك ما يقدمه الأفراد من سبائك طبقمًا للوزن المقرر شرعًا » نظير تقاضى رسوم 
معينة تدعى ثم الوقود وحق الضرب(؟١١)‏ . 


وأسست فى مصر دارًا لضرب النقود على يد أحمد بن طولون » ويبدوا أنها 
لم تكن كبيرة أو معقدة فى نظامها , وأن الختم على الدنانير والدراهم وعيارها 
كان يقوم به نفر قليل من الموظفين يعرف باسم المعدلين ويعرف الآخرون باسم 
السباكين . ويشرف عليهم متولى دار الضرب . وكان الأمير فى بعض الأحيان 
يعهد بالإشراف على دار الضرب إلى القاضى(5؟١)‏ . 


-١غم-‎ 


ولعل السبب فى توكيل القناضى للإشراف على دار الضرب فى الدولة 
الإسلامية هو ضمان شرعية النقود التى تصدر عن دار السكة سواء من حيث 
جواز العيار » أو الوزن . إلا أن الإشراف المباشر كان موكلاً إلى شخص يسمى 
«متولى دار الضرب» الذى كانت سلطته مباشرة على العمال فى الدار » وهو 
والحالة هذه لم يكن وجوده يتعارض مع إشراف القاضىمن الوجهة الإدارية( .)١١‏ 

وتعددت دور ضرب النقود فى مصر والشام طوال العهدين الإخشيدى 
والفاطمى ففى العهد الأول فى مصر ( الفسطاط ) وفلسطين ( الرملة ) ودمشق ١‏ 
أما فى العهد الثانى فقد صارت مصر فى العصر الفاطمى مركرًا لضرب العملة 
واتتشرت فى طول البلاد مراكز الضرب منها القاهرة والإسكندرية وتئيس وقوص 
وفى الشام » ( صور وعسقلان وطبريا ودمشق ) وغيرها مشل صقلية والمهدية 
والمنصورية(117١)‏ والقيروان ومكة والمدينة وصنعاء وزبيد فى اليمن(4١١)‏ . 

وأخضعت دور ضرب النقود لنظام وإشراف كامل من قبل الدولة حيث 
وجد ( المشارف ) الموكل إليه حفظ جميع المحتويات من فضة وذهب وسكك 
وآلات ومنها الصنج ( أى العيار ) » وختم الأقداح وتحرير وزن عيارى الذهب 
فهر شخصية فنية بدار الضرب » موكل إليه حفظ عيار الذهب وسبائكه التى ترد 
إلى دار ضرب النقود . ويوجد ( نقاش ) مهمته نقش السكة » أى حفر الكتابات 
المزمع إبرازها على السبيكة . ويحضر السباك وزن المعدن قبل طرحه فى البوتقة فى 
حالة السبك(15١)‏ » وكان على رأس هؤلاء متولى دار الضرب » وكانت له 
السلطة المباشرة على العمال الذين يمنحون الأجور العالية(5١)‏ . 

* - السفاتج والصكوك : 

وهى من وسائل المعاملات المالية ويعرف الخوارزمى(51١)‏ السفتجة(11١)‏ 
بأنها « حوالة » أى ورقة أو خطاب ضمان يكتب بواسطة الجهابذة والصرافين فى 
البلاد الإسلامية بعد قبض قيمتها » وهى تحمل أمرًا بدفع قيمتها إلى شخص 


معين(017) , 


1ب 

تطلبت المعاملات المالية وسائل للدفع مأمونة من الضياع خفيفة الحمل 
وبعيدة عن متناول اللصوص . ومن هذه الوسائل السفاتج والحوالات(41١)‏ وهو 
نظام فارسى الأصل دخل العالم الإسلامى حيث وفد تجار الفرس إلى بغداد فى 
العصر العباسى الأول واستخدموا هذا النظام المالى المتبع عندهم منذ أمد 
بعيد(15١)‏ , 

وبعد أن عرفت السفاتج منذ بداية العصر العباسى شاع استعمالها فى 
خلال هذين القرنيى أثره فى ازدياد حجم التعامل المالى » وكانت الأخطار التى 
تواجه نقل المال من بلد لآخر أثره فى حوء التجار وأصحاب الأموال إلى استعمال 
السفاتج(1 ؟١)‏ . 


إن الحديث عن أن الأسواق العربية عرفت السفاتج والحوالات منذ وقت 
مبكر منذ قيام الدولة العربية الإسلامية لا تسنده دلائل تاريخية » رغم ما قيل من 
أن الزبير كان يأخذ الورق من التجار فيكتب لهم سفاتج إلى فروع بنكه فى 
البصرة والكوفة فيأحذون أحور من ورقهم . وعن عبد الله بن عباس أنه كان 
يأخذ الورق بمكة مس التجار والمسافرين على أن يكتب لهم إلى الكوفة ليأخذوا مثل 
ورقهه(؟١)‏ . 

وكان الناس يدخلون إلى السوق ويودعون لدى الصراف ما معهم من 
دنائير ويأحذون سفتجة أى حطاب اعتماد بهذا المبلغ » ثم يشترون ما يريدون ما 
ويشاؤون من التجار ٠لا‏ يدفعون شيئًا , وإنما تقيد أثمان ما يشترونه فى السفتجة 
وفى دفتر التاجحر » وفى نهاية اليوم أو الأسبوع تكون المقاصة فيدفع الصراف إلى 
التجار أثمان ما اشتراه التاحر ويخصمها من السفتجة ويعطى للتاجر الباقى . وكان 
التجار يفضلون ذلك حتى تكون أموالهم فى أمان(54١)‏ ويحكى ناصرى حسرو » 
الرحالة الفارسى أنه لما حرج من أسوان مصر أحذ خطابًا من صديق له , كتبه إلى 
وكيله فى عيذاب بأن يعطى ناصرًا كل ما يريد ويأخذ منه مستندًا ليضاف إلى 
حسات الضنديع (0145): 
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كان للسفتجة ميعاد محدد تصرف فيه قيمتها كاملة وكان هذا الميعاد يحل 
بعد أربعين يومًا من تحريرها » وكان يمكن لصاحب السفتجة أن يصرف قيمتها 
دفعة واحدة أو على أقساط(١5١)‏ , كما كان بمكنه أن يصرف قيمتها قبل حلول 
موعدها مقابل حصم عشر قيمتها(١‏ ؟١1)‏ . 

وأتاح نظام السفتجة تحويل الدين من شحص إلى آخر وتصفية الحساب بين 
أقاليم متعددة دون الحاحة إلى نقل النقود . وكان يممقدور التاحر أن يقزض سفاتج 
من بيت المال ليشترى بها بضائع من ذلك الإقليم ثم يدفع ما اقترضه إلى بيت مال 
إقليم آخر(" 2١1١‏ وبدون شك أن هذا النظام سهل إحراء التعامل التجارى فى 
الأسواق . ورفع بعض الضغط عن استعمال النقود(57١)‏ . 

ولأت الدولة إلى استعمال السفاتج فى نقل أموال الحبايات الى كانت 
ترسل من الولايات إلى حاضرة الخلافة . وكان الوزير على بن عيسى عندما 
تتعرض الدولة لنقص فى إيراداتها يقترض التجار على سفاتج وإذا حان موعد 
صرفها كان يدفع مقابل ذلك عشر من المبلغ الذى اقترضه(؟ )١١‏ . 

أما الصحكوك فقد كانت تستعمل كوسيلة من وسائل دفع المال إلى جانب 
التعامل بالعملة النقدية من الدنانير والدراهم » وعرف الخوارزمى الصك ( بأنه 
يعمل لكل طمع يجمع منه أسامى المستحقين وعدتهم ومبلغ مالهم » ويوقع 
للسلطان فى آخره بإطلاق الرزق لهم )١١5(»‏ . والصك أمر بدفع مبلغ معين من 
النقود إلى الشخص الوارد اسمه فيه(57١)‏ , 

عرفت الصحكوك فى الدولة العربية الإسلامية منذ عهد الخيفة عمر بن 
الخطاب . حيث أن الخليفة هو أول من صلك وخحتم الصكاك(57١)‏ » واستعملت 
الصكوك خلال العصر الأموى(158١)‏ , والعصر العباسى(159١)‏ ؛ غير أن استعمال 
الصكوك شاع بدرحة كبيرة خلال القرنين الالث والرابع الحجريين » فكانت 
رواتب الجند وعمال الدولة وموظفيها تدفع لهم بالصكوك التى تكتب على بيت 
المال(١١)‏ . وشهد النشاط التجارى والملى فى الدولة العربية استعمال الصكوك 


1١ه‎ - 


فى ميادين مختلفة ؛ ولم يقتصر على القطاع الرسمى وإنما القطاع الشعبى أيضئًا » 
إذ استخدم الصك كوسيلة للتعريض عن دفع النقود » حيث أن الشخص يرسل 
الصك إلى التاحر واسم السلع التى يريدها وتمنها وعليها توقيعه » فيرسل له الاجر 
ما يريد ويحتفظ بهذه الصكوك , ثم يسلمها له ويتقاضى منه ثمن ما أحذ من 
بضائع(١1١)‏ . 

ويجرى تحرير الصك بدقة » ويدرج فيه اسم صاحبه » ومقدار المبلغ الواحب 
الدفع ( رقمًا ركتابة ) » وموعد الاستيفاء » وقد يؤرخ ويختم بخاتم ويصدق 
عليه(؟17) , 


ويتم دفع المنح المالية التى كان يهبها المسئولون فى الدولة إلى الشعراء 
والفقهاء » والمقربين منهم فى بعض الأحيان بالصكوك(15١)‏ ؛, وتصرف هذه 
الصكوك . أما عند الصيارفة أو فى بيت المال(14١)‏ . ويبدو أن الصكوك عندما 
كانت تعطى إلى شخص ما كانت تثبت فى سجل خاص فى الدواوين » وصرف 
الصك مس قبل الصيرفى كان يقتضى أخذ عمولة عليه » وكان الرسم أحيانًا 
يقضى أن ينقص فى كل دينار درهمًا(75١)‏ . 

وكانت هذه الصكوك تستلزم مراجعتها للتأكد من صحتها وكان الخليفة 
المعتضد يتشدد فى هذا الأمر فعيس أحد الكتاب للتأكد من صحة الصكوك وأمر 
صاحب بيت المال العام ألا يصرف صكنًا إلا بعد التأكد من وجود علامة هذا 
الكاتب عليه(77١)‏ . 


ونظرًا لما تقوم به الصكوك من تسهيل قضايا البيع والشراء فى الوقت الذى 
لا تتوفر فيه الأموال نقدًا من جهة , ولكونها وثيق اتنمان مضمون لتقرير الديون 
واستيفائها . فقد تطور استعماها فى أقاليم الدولة على نطاق واسع » بشكل مثير 
للانتباه . وحل محل التعامل النقدى فى كثير من الأحيان(77١)‏ رغم ما قاله 
كليمون هو(8١١)‏ الذى نفى استعمال الصكوك حينذاك نفيئًا قاطعًا , وهو رأى 
قديم ( ١1917‏ ) رفضته الدراسات التاريخية الحديئة(59١)‏ , 


ات 

- أعمال الصيرفة : 

ضربت النقود من المعادن الثمينة » الفضة والذهب » نتيجة لندرة هذين 
المعدنين » ومحدودية مناجمها فى العالم قديممًا وحديئًا » وتزايد الإقبال العا مى على 
اقتنائهما , نحد أن النقود التى ضربت منهما قد تعرضت إلى أنواع شتى من الغش» 
والتدليس والتزييف » سواء فى وزنها » أو فى نسبة نقاوة المعدن الثمين المضروبة 
منه . إزاء هذا الأمر تكون مهمة الصيرفى فى إجراء التفاضل بينهما لتحديد درجة 
حودته أوزنًا ونقاوة . 

وعرفت الصرافة فى فارس منذ العهد الساسانى » وكان يقوم بها اليهود , 
وفى بداية العهد الإسلامى هاجر هؤلاء الصيارفة اليهود إلى الكوفة واستقروا 
بها(07) , 

إن اتتعاش النشاط الاقتصادى فى الدولة الإسلامية وازدياد المعامللات 
التجارية أدى إلى تداول كثير من العملات الأحنبية وتعدد دور الضرب بها وأثر 
ذلك إلى درجة كبيرة فى انتعاش أعمال الصيرفة(١7١)‏ » وظهور طبقة ليس لها 
اشتغال إلا بشئون المال وهم الصيارفة والجهابذة . 

وكان يطلق على الصراف الجهبذ ( أى الشخص العارف بأمور النقد 
والمتمكن منه )١175()‏ , وعمل هؤلاء كان يعتمد على الثقةءأى لا بد أن 
يكتسبوا ثقّة الناس فى التعامل » فكان الناس يودعون أموالهم من الذهب والفضة 
عند الصراف , الذى كان يعطى كل من يودع عنده مقدارًا من الذهب وثيقة 
يثبت فيها ما تسلمه من مال » ثم تطور الأمر فأصبح الناس يتعاملون بهذه الوثائق 
فى البيع ووفاء الديون وتصفية الحسابات(7١١)‏ » وقام الجهابذة والصرافون فى 
ذلك العصر مقام البنوك(75١)‏ وكانوا يقومون بالاحتفاظ يما يودع لديهم من 
أموال لتكون تحت طلب مودعيها » وتحويل العملات المختلفة إلى العملة الموحدة » 
ونقل الأموال من مكان إلى آخر يدفع سنويئا(170١)‏ » وكانت الصفقات التجارية 
والمالية بين المراكز التجارية تتم تحت إشرافهم(7١)‏ » كما ساعدوا على حل كثير 
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من مشاكل العملات لمعادلتها . وذلك لتعدد أوزانها وأنواعها بسبب تعدد دور 
الضرب فى أنحاء الدولة وكان الصيارفة يقومون بهذه الأعمال مقابل تقاضى 
عمولة » وكانت هذه الأعمال تدر عليهم أرباحًا كثيرة إلى درجة الثراء الفاحش » 
حيث أن اللصوص لما كبسوا منزل أبى عيسى الناقد الصيرفى واستولوا على 
ما قيمته .70,0 دينااً(077) . 

وكان يتولى أعمال الصيرفة فى بادىء الأمر صيارفة وجهابذة من اليهود . 
ثم اشتغل بها بعض المسلمين فظهر منهم عدد غير قليل » ولما كان الإسلام قد 
حرم الربا فإن الصيارفة المسلمين كانوا يجمعون بين الصيرفة والتجارة . فصاروا 
بيغرت مآ لديوع من بيقع وسلع يمسر أعلي يكز بن من السوقة ييكرلة الدقيع 
مؤجلا(174١)‏ . وقد انتشرت أعمال الصيرفة فى معظم مدن الدولة العباسية الهامة» 
ففى العراق نشطت أعماهم فى بغداد والبصرة والكوفة وسامراء(75١2‏ , وكانت 
أعمال الصيرفة تنم بين مصر وبغداد وسر من رأى فى عهد أحمد بن طولون » 
ركان لابن طولون وكيلاً ببغداد يأخذ ما يحتاجه من صيارفة بغداد وسر من رأى 
لينفق منها على هدايا ابن طولون التى يقدمها للقواد بحاضرة الخلافة » ثم يذكر أن 
هذه الأموال كان يؤخذ عوضها فى مصر(140) . وفى العصر الفساطمى أصبحت 
القاهرة مركرًا رئيسيئًا للمعاملات المالية بسبب نشاطها التجارى كمركز للصادر 
والوارد(41١)‏ . 

وكان السوق يخضع لإشراف حكومى هما فى ذلك عمل الصيارفة ويتضح 
ذلك مما رواه الصولى من أن ناصر الدولة الحمدانى أمير الأمراء بلغه « أن الصيارفة 
يربون رباء ظاهرًاء فأحضرهم وحذرهم وأحلفهم » فتحسن أمرهم قليلاً »(187). 

وبحكم تعلق اختصاص الصيارفة بالنظام النقدى » فقد بذلوا جهوذا فاعلة 
فى تسهيل أمر تبادل النقود فى الأسواق إما نقدًا أو.موحب وثائق مالية قابلة 
للصرف . وبلا ريب » فإن عملية تبادل النقود مهمة أساسية يتطلبها النشاط 
الاقتصادى والمالى فى المدن » بفعل ارتياد التجار الأحانب الذين يحملون معهم 


اهمها - 


نقودًا قد تختلف عن النقود المتداولة فى أسواق الدولة العربية الإسلامية . وقد 
اتتشر الصرافون الذين انتشروا فى جميع أسواق الدولة حتى أن ناصرى خخسرو رأى 
فى أصبهان سوقًا من أسواق الصرافين به مائنا صراف(187١)‏ كما كانت بخارى 
مركرًا هاما للصيرفة يستبدل فيه سكان آسيا الشرقية والغربية سكتهم بوساطة 
أهلها( )١16‏ . 

أن كثرة أسواق الصرافين دليل على انتعاش النشاط الاقتصادى فى أسواق 
الدولة وكذلك دليل على ازدهار هذا القطاع ازدهارًا ينم على تطوره الحياة 
الاقتصادية . 

إن تطور الحالة الاقتصادية فى الدولة الإسلامية وانتعاش السوق أدى إلى أن 
يعطى الثقة للعملة العربية فقد كان للدينار العربى أثر كبير على اقتصاد أوربا 
ولعب دورًا رئيسيئًا فى المبادلات التجارية الدولية وقلده الأوربيون فى عملاتهم 
كالفلورين والدوقة الإيطاليتين » كما قلد الصليبيون فى المشرق الدنانير الفاطمية . 
وانتشرت النقود العربية خارج نطاق العالم الإسلامى فأصبحت منافسة قوية للعملة 
البيزنطية فى جنوب روسيا وغرب أوريا . 

وكالدينار » كان للدرهم العربى تأثير اقنصادى كبير على بيزنطة والغرب . 
والعملة البيزنطية الفضية المعروفة باسم 141118:6514 » التى بدىء بسكها فى أوائل 
القرن الثامن الميلادى » كانت بوحى من الدرهم الأموى » وأن كثيرًا من الدراهم 
البيزنطية فى القرنين الثامن والتاسع الميلادين ضرب على أقراص ضرب الدراهم 
العربية ذاتها(145١)‏ . 


دهوها- 


الهوامش 
(1) أطلق على جميع ما تتعامل به الشعوب من دنائير ذهبية » ودراهم فضية وفلوس نحاسية 
ب (النقود) انظر المقريزى » شذور العقود فى ذكر النقود » ص44 . 
(؟) عبد القديم زلوم » الأموال فى دولة الخلافة » ص19١‏ . 
(5) د . ناهض عبد الرزاق » المسكوكات وكتابة التاريخ » ص" . 
(4) تقى الدين المقريزى » شذور العقود فى ذكر النقود » ص44 . 
(ه) ابن خلدون » العبر » جا » ص5١35‏ . 
(3) سالم الألوسى : علم تحقيق الوثائق - المعررف بعلم الدبلوماتيك » ص/ . 
(1) عبد القديم زلوم » الأموال فى دولة الخلافة » ص١٠7‏ . 
(8) المارودى» الأحكام السلطانية » ص ١75‏ » والبلاذرى » فتوح البلدان » ص١/4‏ 2 47/7. 
(9) السيوطى . حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » ج(” » ص ١74‏ . 
)٠١(‏ د. حواد على » المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » جحلاء ص5١١1‏ . 
)١١(‏ أبو يوسف .ء الخراج » صه ١‏ وكذلك الماوردى » الأحكام السلطانية » ص84١‏ . 
)١1(‏ البلاذرى » فتوح البلدان » ص١47‏ . 
)١5(‏ نفس المصدر. ص١7 47١ - ١‏ . 
)١4(‏ الماوردى » الأحكام السلطانية » ص ه7١‏ . 
)١5(‏ د. حواد على » المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » حلا » ص448107 . 
)١17(‏ آدم متزء الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى . املد الثانى » ص 3010 . 
(17) ابن بخويه, الأموال» جا ء ص١١4‏ . 
(18) د. حواد على » المصدر السابق . حلا . ص 4590 . 
)١9(‏ الواقدى : المغازى » ج؟ » ص١/ا5”‏ . 
)٠١(‏ ابن كثير » السيرة ح؛ . ص55١‏ . 
)١١(‏ الواقدى , المصدر السابق ,» ج؟ » ص 555 . 
)١1١(‏ ابن منظور » اللسان » ج١7‏ . ص42 5 » مادة ( عين ) . 
(؟؟) د. حواد على , المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » حلا » ص 4306 . 
(5؟) البلاذرى » فتوح البلدان . ص59 . 


عدقة أت 


(15) المقريزى » شذور العقود فى ذكر النقود » ص" . 

(57) عبد القديم زلوم » الأموال فى دولة الخلافة » ص١٠"‏ . 

(10؟) د. ناهض عبد الرزاق » المسكوكات وكتابة التاريخ » ص١7‏ . 

(58) المقريزى : إغاثة الأمة» ص١ه‏ . 

(9؟) أبو السعود » رسالة أبى السعود بحواز وقف النقود » ورقة 1١١‏ -1. 

(0) الماوردى » الأحكام السلطانية » صه ١١‏ . 

(1؟) د. حمدان الكبيسى » أصول النظام النقدى فى الدولة العربية الإسلامية » ص8 . 

(؟) د. ناهض عبد الرزاق » المصدر السابق » ص١”‏ . 

(7”) البلاذرى » فتوح البلدان » ص 551 » البخارى , اللجامع الصحيح » ج١3‏ , ص١7‏ . 

(54) البقلى : نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل ( المقريزى » المصباح المنير» ١‏ » ص44 
- البيهقى . المجالس والمساوىء » ج؟ » ص8 ١١‏ - الدميرى » حياة الحيوان الكبرى » 
حا ص71 . وقيل نسبة إلى ( بغل ) وهو اسم يهودى ضرب تلك الدراهم وعرفت 
باسمه , انظر المقريزى » إغاثة الأمة » ص49 - .ه. 

(85؟) الماوردى : الأحكام السلطانية » ص/47 ١‏ . 

(7؟) المقريزى » إغاثة الأمق» ص١ه‏ . 

() جودت باشا ء تاريخ جحودت » جا » ص45 7 . 

(4؟) البلاذرى » فتوح البلدان » ص57" - ابن الأثير » الكامل » ج؛ ؛ ص8 4١‏ 2 
المقريزى» إغاثة الأمة » ص"اه . 

(19) د. جواد على » المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » جلا » ص497 . 

(50) د. ناهض عبد الرزاق » المسكوكات وكتابة التاريخ » ص71 . 

. ٠١ - المقريزى » شذور العقود » ص9‎ )4١( 

(51) البلاذرى » فتوح البلدان » ص57 - 5504 » الماوردى : الأحكام السلطانية ». 
ص8 ؛ ١‏ - ابن الأخوة » معالم القرية » ص87 . 

(5) البلاذرى » فتوح البلدان » ص59"5 . 

(4 4) ابن الرفعة » الرتبة فى الحسبة » ورقة ١١‏ -]. 

(5:) الخربوطلى » تاريخ العراق فى ظل الحكم الأمرى » ص54 47 . 


لاه ا- 


(47) د. ناهض عبد الرزاق » المسكوكات وكتابة التاريخ » ص77 . 

(51) البلاذرى » فتوح البلدان » ص 4 50 » اليعقوبى : تاريخ اليعقربى » ح" » ص78 . 

(44) الماوردى : الأحكام السلطانية » ص8 ؛ ١‏ » ابن خلدون »ء المقدمة » ج5؟ . ص9 8١‏ . 

(9:) البلاذرى » فتوح البلدان . ص 5856568 . 

(00) ابن رستة» الأعلاق النفسية» ص57١‏ » البيهقى : المحاسن والمساوىء » ج” » ص7١‏ 

. ١5 2٠١ المقريزى » شذور العقود » ص‎ )0١( 

(01) أبو عبيد » الأموال »ء ج5: . الماوردى : الأحكام السلطانية » ص45 ١‏ . 

(09) حورحى زيدان » تاريخ التمدن الإسلامى » جا ء ص847 31١‏ . 

(24) عمر فروخ » تاريخ صدر الإسلام رالدولة الأموية » ص5١5‏ . 

(هه) ناصر التقشبندى » الدينار الإسلامى فى المتحف العراقى » ص77 - 76 . 

(57) عبد القديم زلوم » الأموال فى دولة الخلافة » ص5 7١‏ . 

(لاد) الماوردى : الأحكام السلطانية » ص4 ١١6‏ . 

(4د) د. جواد على » المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » حلا » ص4348 . 

(3د) الماوردى : الأحكام السلطانية » ص4 ١5‏ ء ابن الأحوة » معالم القربة » ص87 . 

(10) البلاذرى » فتوح البلدان . ص١590‏ . 

(51) الماوى »ء النقود والمكابيل والموازين » ص75 . 

(1) د. ناهض عبد الرزاق » المسكوكات وكتابة التاريخ » ص37 . 

(؟3) البلاذرى )2 فتوح البلدان » ص5 50 . 

(14) د. محمد ضياء الدين الريس ., الخراج والنظم الإسلامية فى الدولة الإسلامية ص١١7‏ . 
9 ,5ع 2ة ص أناون]/7 315مصه]/7 5ع0 عناع 036210 ,أه370آ (65) 

(357) المقريزى » شذور العقود » ص7١‏ . 

(31) حمدان الكبيسى » أصول النظام النقدى » ص؟؟ . 

(14) الطبرى ء التاريخ » جلا . ص743 . 

(39) الريس » الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية . ص9١»‏ . 

.0لا .عمتمصظ وصقدمهظ عطامه لله لمة عصتاءء<[ عط : صمططك .8 (70) 
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.0,26 ,810228163 دعل عع031810 غهمع11 ..21 .عأمطمآ (71) 
.8 .م ماله 5غآ لمتتصمل مم1 طدعث عط : معدسنضطاء 177 (72) 


ممه - 


.8 مم ,لذطآ : صهط016 .8 (73) 
بك[ .للقه اكنال حاتخ .111 .1701 .وعتمصفمافظ وتلعممء وعمظ (14) 


وكذلك : الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » جه » صه” . 
(75) ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة ج١‏ » ص75١‏ » البيهقى » امحاسن والمساوىء ج23 
ص5؟١.‏ 
(77) الدميرى » حياة الحيوان » ج١‏ » ص57 - 54 . حورحى زيدان التمدن الإسلامى » 
خا ءا ص47١.‏ 
(1) الماوردى : الأحكام السلطانية »ص48 ١‏ . 
(28) المقريزى » إغاثة الأمقء ص؟ه» ”اه 2 4ه . 
(9/) نفس المصدر » ص05 2 5ه . 
)6١(‏ البلاذرى » فتوح البلدان » ص55 . ابن حلدون , المقدمة » ج١7‏ , ص 8١56‏ . 
)8١(‏ حورجى زيدان » تاريخ التمدن الإسلامى . ج١‏ » ص4 31١4‏ . 
(81) البلاذرى » فتوح البلدان » ص55" » وكذلك الماوردى , الأحكام » ص4 ١6‏ . 
(89) المقريزى » إغاثة الأمقء ص4ه . 
(8) المقريزى » شذور العقرد ء ص7١‏ . 
(85) المقريزى » شذور العقود » ص0٠55‏ . 
(87) المقريزى » إغاثة الأمة» ص50 . 
(87) المقريزى » شذور العقود » ص١٠‏ 
تلاط وعل عنزمؤول11 رتمغطوة (88) 
(85) انظر يحبى بن آدم » الخراج » ص١/ا‏ - 7/5 . 
(40) الأصطخرى ء المسالك والممالك » ص9١‏ . 
(11) المقريزى » شذور العقود » ص١7‏ . 
(؟51) نفس المصدرء ص8١‏ . 
(47) نفس المصدرء» ص37 » 36 . 
(15) د. ناهض عبد الرزاق » المسكوكات وكتابة التاريخ » ص45 . 
(45) ابن الزبير » الذحائر والتحف » ص5١١.‏ 
(47) المصدر السابق . ص78 . 
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(317) الأربلى » خلاصة الذهب المسبوك » ص45 ؟ ؛ السيوطى » تاريخ الخلفاء » ص8 ؟» 
دعا 

(4) مسكويه » تحارب الأمم . ١‏ . ص7١73‏ » ابن كثير » البداية والنهاية » ج١١‏ » 
ص58 ١‏ . .98م ,153 الى 04 5علرل لصد 116] ع1 بمعدم8 

(99) المسعودى » مروج الذهب » ص7517 » الكرملى . النقود العربية وعلم المنميات » 
ص١"١.‏ 

. ١750-1١74 الكرملى » التقود العربية وعلم المنميات » ص‎ )٠٠٠١( 

.0ل رعىأأنان) عتنصةاذ] .قاومء< لأولاعالعم ما متطوعمك1 لمة عتقطمتلده » .51001 


.98-104 .مم ,1950 ,10 
5 الوط 5ع 11560156 ,تمخطوث (101) 


. 744 د. عطية القرصى » تحمارة مصر فى البحر الأحمر » ص‎ )٠١1( 

» 47 إيمان عدنان العزاوى » المسكوكات الحمدانية : بجلة المؤرخ العربى  العدد‎ )٠١*( 
. 5 صهه5‎ 

. 789 ياقرت الحموى معجم الأدباء » جا ,» ص‎ )٠١4( 

. ١١ ١ص‎ » ابن أبى إسحاق الصابى » تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء‎ )٠١5( 

. ابن المأمون . أخبار مصر » ص58‎ )٠١5( 

)٠١1(‏ د. محمد جمال الدين سرور » تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق » ص7١‏ وكذلك 
انظر د. مايسة محمود داود . المسكوكات الفاطمية » صه؛ - 45 . 

. ١517ص‎ » د. محمد جمال سرور » تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق‎ )٠١4( 

. "١9ص‎ » د. حسن إبراهيم حسن ء تاريخ الدولة الفاطمية‎ )٠١9( 

؟١/8ص‎ ». د. أيمن فؤاد سيد , الدولة الفاطمية‎ )٠5١( 

. 347 د. عطية القرصى . تجارة مصر فى البحر الأحمر » ص‎ )١١11( 

3 .143 .م ,لالهكآ 01 للمغقلط علأه تسبل عط ,زوع رمع ) 341165 (112) 

)١١7(‏ آدم متزء الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ( طبعة )١914/8‏ » حا, 

ص374؟ . 


7 ملالا10 01 لمأولط علق اسمتصبط8 عط :و3816 (114) 
1226-8 .مم .لعطءو اعت عطءة 2 مسختصيل8: وسسطصة2 (115) 


. 7810 - ؟8١ص‎ » الجهشيارى » الوزراء والكتاب‎ )١15( 


-1.- 


. 54 مسكويهء تجار الأمم » جا ء ص4‎ )١١0( 

)١١8(‏ البلاذرى » فتوح البلدان » ص55 - 507 ء ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ح4» 
ص7 4١‏ . 

. ”9١ص‎ » ابن مماتى » قوانين الدواوين‎ )١١9( 

. النقشبندى »ء الدينار الإسلامى » ص75‎ )١١١( 

٠١ص‎ » عباس العزاوى » تاريخ النقود العراقية‎ )١11١( 

."١ 2» عبد الرحمن فهمى. مقدمة لمخطوط ابن بعرة» كشف الأسرار العلمية » ص0"‎ )١17( 

. 47 كى لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية » ص44 ؟ كذلك انظر ص78/8 وص4‎ )١17( 

. ١8ص‎ » الأصطخرى : مسالك الممالك‎ )١1١4( 

. ابن خلدون » العبر وديوان المبتدأ والخير » ج؟ ,» ص9287‎ )١15( 

سي » تاريخ الخلفاء » ص 579 - "4٠‏ وانظر كذلك د. صفاء حافظ ديت 

نظم الحكم فى الدولة العباسية » ص75١‏ . 

(1؟١)‏ التنوحى », الفرج بعد الشدة » ج١‏ ء ص57 . 

. ١١ص‎ , ١ ياقوت الحموى : معجم الأدباء » ج؛‎ )١١1( 

. ١١ أبو يعلى , الأحكام السلطانية » ص9‎ )١19( 

. 17 - عباس العزاوى » تاريخ النقود العباسبى » ص؟؟‎ )١10( 

.1١4- 1١١7ص‎ », ١ج‎ » الصابئى » رسائل الصابئى‎ )١8١( 

(؟8١)‏ حمدان الكبيسى » أسواق بغداد » ص4 3١‏ . 

(؟1) د. إبراهيم سلمان الكردى وآخمرون » المرحع فى الحضارة العربية الإسلامية » 
1 

. المقريزى » إغاثة الأمة » صهه‎ )١85( 

. ١947ص‎ » د. سيدة إسماعيل كاشف », مصر فى عهد الإخشيديين‎ )١55( 

. ابن حلدون ء المقدمة » ج١3 ,» ص597/‎ )١17( 

(111) د. عبد المنعم ماحد , نظم الفاطميين ورسومهم » ص5؟١١.‏ 

. ١١١ص‎ » د. مايسة محمود داود » المسكوكات الفاطمية‎ )١18( 


. و١‎ - ابن بعرة » الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية » ص"لا و.9‎ )١9( 
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. ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص57*”‎ )١50( 
أبو عبد الله محمد الخوارزمى , مفاتيح العلوم » ص8 ه‎ )١41( 
. السفتجة : كلمة فارسية‎ )١41( 
)143( .أهن ععناغانك عتصدا؟] ,وعلصدظ لمة أهم أده غدلاظ .مأل لناتصقدم]‎ 35 9 
. الثعالبى » ثمار القلوب . ص8 ه‎ )١54( 
)145( .م.م كلأذققطة عط ععلهن عع معصحمه© لم لمأدنالص1 : ملدلة‎ 28-9 
. ١784ص‎ » د. عبد العزيز الدررى » تاريخ العراق الاقتصادى‎ )١45( 
. ١8ص التعالبى » الإعجاز والإيجاز ء‎ )١ 419 
. ناصر حسروء سفر نامه » ص35‎ )١44( 
آدم متزاء الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » جح" » ص7175.‎ )١49( 
. التنوحى » نشوار النحاضرة » حلم » ص7؟37‎ )١5١( 
3١ص‎ » هلال الصابى » تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء‎ )١51( 
. مسكويه , تارب الأمم» جا ص"47‎ )١51( 
.3١١١ص‎ , التنوحى » الفرج بعد الشدة » ج5؟‎ )١51( 
. 4١ص‎ » هلال الصابى ء تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء‎ )١54( 
. ٠٠ص الخوارزمى » مفاتيح العلوم ؛‎ )١5د(‎ 
د. بدر عبد الرحمن محمد » الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى العراق والمشرق‎ )١155( 
. الإسلافيى أ صن ا‎ 
الزبيدى » العراق فى العصر‎ - ١58 - البعقوبى . تاريخ اليعقوبى » ج؟ » ص177‎ )١1( 
. البويهى » ص"؟7‎ 
. ١9/5 - ١ا/هص‎ » التنوحى » المستجار‎ )١54( 
.1718 2 05١4 2 31١93ص‎ » الجهشيارى » الوزراء والكتاب‎ )١59( 
. 591 هلال الصابئى » تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » ص86 ؛‎ )١1١( 
)161( 5النامععة لقة د5رعءأصدظ : معنازه0‎ 26. 
. ابن خحلدون » المقدمة » ج؟ . ص17ل‎ )١137( 
.584 - ابن الجوزى » المنتظم »حا ص875؟‎ )١177( 


(154) هلال الصابى تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » ص 5170 8 
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. 51/7 , ياقوت الجموى » معجم الأدباء » ج؟ , ص؟7/ا3‎ )١70( 
)166( .م ,1538 الث 1ه دعتطل لصة 116 ع1 بممعتحاوظ‎ 
. ١54 الزبيدى » تاج العروس » حلا ء ص‎ ٠ التعالبى » ثمار القلوب » صه 4ه‎ )173( 
)168( 01. .م .701 رقعطهعك دعل عكأه)1115 ,تقبط‎ 290 . 
. د. وليم الخازن » الحضارة العباسية » ص88‎ )١59( 
)170( إ170 10 عتناأأنان) عتصةأذ] » .ذعلصقط لقع 7/121 - لخ غ81 » .متلل ناسهصم]‎ , 
35, 1961 7 


» السيد الباز العرينى « الحسبة وامحتسبون » » ابمحلة التاريخية المصرية » العدد الثانى‎ )١7١( 
ص150.‎ 

. ١50 2 ١89ص‎ » د. عبد العزيز الدررى » تاريخ العراق الاقتصادى‎ )١77( 

(177) مصطفى الهمشرى . الأعمال المصرفية والإسلام » ص١5‏ - 37 . 

١ ١737ص‎ » جمال سرور ء تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )١174( 

. 318- مصطفى الهمشرى ء الأعمال المصرفية والإسلام » ص؟؟‎ )١175( 

. ١517ص جمال الدين سرور » تاريخ الحضارة الإسلامية»‎ )١177( 

. 7١8ص‎ » الهمدانى » تكملة تاريخ الطبرى‎ )1١710( 

. 3١ الزبيدى » العراق فى العصر البويهى » ص*‎ )١178( 

. ١1/١ - ١59ص‎ » د. عبد العزيز الدورى » تاريخ العراق الاقتصادى‎ )١1179( 

. 5١ - البلوى » سيرة أحمد بن طولون » ص50‎ )18١( 

. ١١١ عبد المنعم ماحد » نظم الفاطميين ورسومهم فىمصر » ص‎ )١81( 

(187) الصولى » أخبار الراضى والمتقى » ص١7‏ . 

(181) ناصر خحسرو » سفر نامة ع ص؟117-115, 

(184) فامبرى . تاريخ بخارى » ص39 . 

.1١98-1١9/ضصءأ‎ ١9 أمين الطيبى » النقود العربية » المورخ العربى » العدد‎ )١185( 
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مصادر البحثُ 
أولاً : باللغة العربية : 
ابن الأثير : أبو الحسن على بن الكرم محمد بن عبد الكريم الحزرى (ت5170- 
الام ). 
- - الكامل فى التاريخ » 8 أجزاء » دار الطباعة الأميرية » القاهرة 1ه1١ه‏ . 
الأربلى : عبد الرحمن بن سنبط قنيتو الأربلى ١ت‏ 7١لا‏ ه//ا١1‏ 7١م‏ ) . 
- - خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك » تصحيح مكى السيد جاسم 
مكتبة المثنى » بغداد . 
ابن الأخوة : محمد بن محمد بن أحمد القرشى ١ت‏ ؟الاه//ا791ام ) . 
- - معالم القربة فى أحاكم الحسبة » مطبعة دار الفنون - كمبرج » 910١م‏ . 
ابن بعرة : منصور الذهبى الكاملى . 
- - كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية - تحقيق عبد الرحمن فهمى » 
القاهرة 955١م‏ . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ات 8.8ه/ه4.0١م).‏ 
- - مقدمة ابن خلدون » جزءان ؛ لحنة البيان العربى » القاهرة » .١9565‏ 
- - العبر » وديوان المبتدأ والخبر» ‏ أجزاء » بيروت. دار الكتاب اللبنانى ١980١‏ . 
ابن رستة : أحمد بن عمر (ات ١١1ه/؟197م).‏ 
- - الأعلاق النفسية » مطبعة بريل ( ليدن ١85١م‏ ) . 
ابن الرفعة : نحم الدين أحمد بن محمد رت ١٠الاه/.81١اه‏ ) . 
- - الرتبة فى الحسبة » مخطوطة .معهد المحطوطات بمجامعة الدول العربية برقم .58١‏ 
ابن الزبير : أحمد بن على بن إبراهيم الغسانى (ات 517 هه//510١1١م‏ ) . 
- - الذخائر والتحف » مطبعة حكومة الكويت » الكويت 989١م‏ . 


-1١54- 


ابن زنجويه رت ١ه5ه/ه‏ 15م ) . 

- الأموال . ثلاثة أجزاء » تحقيق شاكر ديب فياض » الطبعة الأولى » مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض » 501 ١ه/987١م.‏ 
ابن سلام : أبو عبيد القاسم (ت 779 ه / /ا1هم ) . 

- الأموال » تحقيق محمد خليل هراس » القاهرة 598 ١هاره‏ 910١م‏ . 
ابن كفير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى (ت 

لاله 1317م ) . 

- البداية والنهاية » حقق له : دكتور أحمد أبو ملحم وآحرون » دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأولى » 4 أجزاء » بيروت 5.8 ١ه/‏ 918١م‏ . 
ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى 

زت 4لالاه/110ام ). 

- السيرة النبوية » تحقيق مصطفى عبد الواحد » دار المعرفة » بيروت كلاوام. 
ابن المأمون : جمال الدين أبو على موسى ( ت 8م هه/57١١م‏ ). 

- « أخبار مصر - نصوص من » حققها وكتب مقدمتها , أيمن فؤاد سيدء 
المعهد العلمى الفرنسى للآثار » القاهرة 975١م‏ . 
ابن ثماتى : الأسعد بن ماتى ( ت 505هارة ١175م‏ ) . 

- قوانين الدواوين » تحقيق سوريال عطية » القاهرة » "151١م‏ . 
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 510ه/1171م). 

- لسان العرب » عشرين جزء » طبعة مصور عن طبعة بولاق - القاهرة . 
أبو السعود : محمد بن محمد بن مصطفى العمادى (ت 9407ه/91/4١م).‏ 

- رسالة أبى السعود يحواز وفق النقود » مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة رقم 1 5601. 
أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم (ات 1/87ه/98لام ) . 

- كتاب الخراج » المطبعة الأميرية ببولاق » مصر 5١17١ه‏ . 


البخارى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ( ات 5ه اه/./اهم ) . 


-١5ه-‎ 


-- الجامع الصحيح » 4 أجزاء » مطبعة بريل ( ليدن 1871م ) . 
البلاذرى : أحمد بن يحيى بن جابر ( ت 11/95ه/1517م ) . 
-- فتوح البلدان » مؤسسة المعارف للطباعة والنشر » بيروت 4١1‏ اه - 141١م‏ 
وطبعة الماهرة 965١م‏ . 
البلوى : أحمد محمد عبد الله بن محمد المدينى (ات 770ها/ ١54١م‏ . 
-- سيرة أحمد بن طولون . حققه وعلق عليه محمد كرد على » نشر المكتبة العربية 
ومطبعة الزقى » دمشق /ه9 اه . 
البيهقى : إبراهيم بن محمد (رت ١٠41ه/لا/ا١٠٠اع‏ ) . 
- المحاسن والمساوىء » جزاءان » مطبعة السعادة » القاهرة 105١م‏ . 
التنوخى : أبو على المحسن بن على ( ات 114/584م ) . 
الفرج بعد الشدة » مصر ١907‏ . 
التعالبى : عبد الملك بن محمد ات 4175ه/م5١٠م).‏ 
-- الإعجاز والإيجار , القاهرة /1891م . 
-- ار التلوب فى المضاف والمنسوب » مطبعة الظاهر 104١م‏ . 
الجهشيارى : أبو عبد الله بى عيدروس (ات ١71اه/؟14م‏ ) . 
-- الوزراء والكتاب . مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده » القاهرة 9178١م.‏ 
حسن : حسن إبراهيم ( دكتور ) . 
-- تاريخ الدولة الفاطمية » مكتبة النهضة المصرية . الطبعة الثانية » القاهرة 
ام. 
الحنبلى : أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (ات 6,ه4هاره7١٠١م).‏ 
-- الأحكام السلطانية » صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقى » مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده » الطبعة الثانية » مصر 1585١1977/1م‏ . 


-155- 
الخازن : وليم الخازن ( دكتور ) . 
- الحضارة العباسية » دار المشرق » الطبعة الثانية » بيروت 155م. 
الخربوطلى : على حسنى ( دكتور ) ٠‏ 
- تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى » القاهرة 159١م‏ . 
الخوارزمى : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب (ات /81؟ - 1517م ) . 
- مفاتيح العلوم , إعداد عبد اللطيف محمد العبد » دار النهضة العربية القاهرة. 
داود : مايسة محمود ( دكتورة ) . 
- المسكوكات الفاطمية » دار الفكر العربى » القاهرة . 
الدميرى : كمال الدين محمد بن موسى بن على ( ت 8١8هاه 5١‏ ١م‏ ). 
- حياة الحيوان الكبرى » جزءان » مصر 71/4 اه . 
الدورى : عبد العزيز ( دكتور ) . 
- تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الحهجرى » مطبعة المعارف » بغداد 
14لام. 
الريس : محمد ضياء الدين ( دكتور ) . 
- الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية » مكتبة دار التراث » الطبعة الخامسة » 
القاهرة ) و١‏ . 
الزبيدى : محمد حسين . 
- العراق فى العصر البويهى » الطبعة الأولى » بغداد . 
زلوم : عبد القديم . 
- الأموال فى دولة الخلافة » دار العلم للملايين » الطبعة الأولى » بيروت 
ا 


-11ا- 
زيدان : حرحى . 

- - تاريخ التمدن الإسلامى , خمسة أجزاء فى محلدين » الطبعة الثانية » القاهرة. 
سالم الألوسى . 

- - علم تحقيق الوثائق المعروف بعلم الدبلوماتيك » بغداد 911١م‏ . 
سرور : محمد جمال الدين ( دكتور ) . 

- - تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق من عهد نفود الأتراك إلى منتصف القرن 
الخامس المجرى » دار الفكر العربى » القاهرة 956١م‏ . 
سيد : أيمن فؤاد ( دكتور ) . 

- - الدولة الفاطمية فى مصر » تفسير جديد » الطبعة الأولى » الدار المصرية اللبنانية» 
القاهرة 511 1ه/؟1991م. 
السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين (ات ١311هاره ٠‏ 15م). 

- - تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين » دار التراث » بيروت 1485١ه‏ / 1175م . 

- - حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » جزاءان » القاهرة 15١‏ اها . 
الصابئى : أبو الحسن الهلال بن المحسن بن إبراهيم بن زهروب ات 
444هم0ة6ام). 

- - تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » تحقيق عبد الستار فرج » دار إحياء الكتب 
العربية » 5988 ام . 
الأصطخرى : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى الأصطخرى المعروف 
بالكرخى » ( توفى فى النصف الأول من القرن الرابع الحجرى ) . 

- - مسالك الممالك » ليدن » مطبعة بريل /951١م‏ . 
الطبرى ؛ محمد بن جرير ( ت ١٠١1هف/58١٠م‏ ) . 

- - تاريخ الرسل والملوك ) ٠‏ أجزاء . مطبعة دار المعارف » القاهرة 955١م.‏ 
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عباس العزاوى : 

- تاريخ النقود العراقية » طبع شركة التجارة والطباعة , بغداد 994١م‏ . 
عبد الرزاق : ناهض ( دكتور ) . 

- المسكوكات وكتابة التاريخ » دار الشئون الثقافية العامة » الطبعة الأولى » بغداد 
14ام. 
عبد الفتاح : صفاء حافظ . 

- نظم الحكم فى الدولة العباسية » دار الفكر العربى » القاهرة مولام . 
العرينى : السيد الباز . 

- الحسبة وامحتسبون فى مصرء المحلة التاريخية » العدد الثانى » ابجخلد الثالث » 
أكتوبر ٠196م.‏ 
العزاوى : إعان عدنان . 

- المسكوكات الحمدانية » بجلة المؤرخ العربى » العدد 47 » بغداد » السنة 
السادسة عشرة .١99٠‏ 
على : جواد ( دكتور ) . 

- اللفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام » عشرة أجزاء » دار العلم للملايين ) 
الطبعة الثالثة » بيروت ١948٠١‏ . 
فروخ : عمر . 

- تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية » دار العلم للملايين » بيروت ١197م‏ . 
القرصى : عطية ( دكتور ) . 

- تحارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية » 
دار النهضة العربية » القاهرة 915١م‏ . 
كاشف : سيدة إسماعيل ( دكتورة ) . 

- مصر فى عهد الإخشيديين » اليئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة .١945‏ 
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الكبيسى : حمدان عبد المجيد ( دكتور ) . 

- - أسواق بغداد » بغداد 191/9. 

- - أصول النظام النقدى فى الدولة العربية الإسلامية . دار الشئون الثقافية العامة » 
بغداد 1984. 
الكرملى : انستاس مارى 

- - النقود العربية وعلم النميات . المطبعة الأميرية , القاهرة 918١م.‏ 
الكروى : إبراهيم سلمان ( دكتور ) وعبد التواب شرف الدين (دكتور) . 

- - المرجع فى الحضارة العربية الإسلامية » منشورات ذات السلاسل » الكويت 
4.5 ١اه/9864ام.‏ 

لسونج : كى . 

-- بلدان الخلافة الشرقية » نقله للعريية بشير فرنسسيس وكوركيس عواد » 
مطبوعات المجمع العلمى العراقى » بغداد 984١م‏ . 
ماجد : عبد المنعم ( دكتور ) . 

-- نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر » مكتبة الأنحلو المصرية , القاهرة 987١م‏ . 
الماوردى : على بن محمد بن حبيب ات 0٠645ه‏ ) . 

-- الأحكام السلطانية والولايات العربية؛ مطبعة الوطن مصر /19١ه.‏ 
متر : آدم 

-- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » تعريب محمد عبد الهادى أبو 
ريدة» دار الكتاب العربى - بيروت . 
مسكويه : أبو على أحمد بن محمد (ت ١47ه/.‏ ١٠م‏ ) . 

-- تحارب الأمم وتعاقب الهمم ( الجزء الأول والنانى تصحيح ونشر ه . ف 
أمدروز » مطبعة شكرة التمدن الصناعية , القاهرة 757١ه/4‏ 191١م‏ . الجزء 
السادس » طبعة بريل ١81١م‏ . 


لاود 
المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين بن على ( ات 545ه/8/ 15م ) ٠.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الوهر ( ؛ أجزاء ) تحقيق محمد تحى الدين عبد الحميد ) 
دار الفكر» بيروت , 137ه/917١م‏ . 
المقرى : أحمد بن محمد الفيومى . 

- المصباح المنير » المطبعة الأميرية » القاهرة 19751 
المقريزى : تقى الدين أحمد بن على ( ت ه24ها/١؛؛‏ ١م‏ ) . 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة ء القاهرة .١9514٠‏ 

- شذور العقود فى ذكر النقود » تحقيق وإضافات محمد السيد على بحر العلوم ؛ 
الطبعة الخامسة » منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها. النجف 
ام ه3571 ام . 
أمين الطيبى ( دكتور ) . 

- النقود العربية اتتشارها وأثرها فى أوربا فى القرون الوسطى » مجلة المؤرخ 
العربى » العدد التاسع عشر » بغداد 1540م . 
ناصر » خسرو ات ١48ه‏ -/8١١٠1م).‏ 

- سفر نامة » ترجمة يحيى المخنشاب » القاهرة ٠157١ها/ه‏ 914١م‏ . 
النقشبندى : ناصر السيد محمود 

- الدينار الإسلامى فى المتحف العراقى ( 4 أجزاء ) » بغداد "551١م.‏ 
الهمدانى : محمد بن عبد الملك (ات ١5هه//ا71؟1م)‏ . 

- تكملة تاريخ الطبرى » تحقيق : أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة . 
الممشرى : مصطفى عبد الله . 

- الأعمال المصرفية والإسلام » رسالة ماجستير - كلية دار العلوم -جامعة 
القاهرة . 
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الواقدى : محمد بن عمر بن واقد رت 17١٠5ه/؟15م‏ ) . 
- المغازى » تحقيق : د. مارسدن جونس » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات 2 ١‏ 
أجزاء , بيروت » بدون تاريخ . 
ياقرت : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادى ات 055ده /8؟17م ) . 
- معجم الأدباء المعروف بارشاد الأربيب إلى معرفة الأديب ٠١(‏ جزء) 
مطبوعات دار المأمون » مكتبة عيسى البابى الحلبى » التاهرة . 
ييى بن آدم القرشى ( ت 07 7ه/8/١2ك‏ ) . 
- الخراج » صححه وشرحه أبو الأشبال أحمد محمد شاكر . ملحق بكتاب الخراج 
لأبى يوسف . دار المعرفة » بيروت 1593١ه/91/9ام‏ . 
اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن وهب بن واضح (ت 784ه//18591م) 
- تاريخ اليعقوبى ( جزءان ) دار بيروت » بيروت ٠6٠14١1ه/198.0.‏ 
ثانيا المراجع الأجنبية : 
:111هلا1 ناك 4511101 
.9 15ةظ , أولاللعم أمعمه'! قصهل 5ع ئأة[5 دعل اء عرتوط دعل عنزه1115 
: 2141801 ,5820171117 
8 ,عم0مطتمة0 ,عذال لممع عط و15 م15 ألذ 4ه دعصت لصدع ع نا ع1 - 
01818011 .كا 
1 لمآ .طئنآ 8.1.5 ,عناتمصسط مدحدم] عط 2ه اله لمة عمتاءء12 1118" - 
ل ممق ارظ8 مالع3مهأعلزعم8 - 
11 ,14101 
2 85 ,كعم أناءع0 انهم علالةطارآ ,ؤعد2]01 ,وعطوعة دعل 16,م)و11] - 
1 11111 


رع كلانه عتصذا؟آ .10ئ178/0 تاكبد لأممتلعم عط مز وعلموط كمة لقح دلةى أنيه8 - 
1 ,219063030 ,امور .1/01 


اد 

ولاء كلتلق طلاء ]1 .ل 

(1928 مأبعلهء ) عاعنج نزط .قصةم1 اله1 15 للخ تملع 10[ طدعث عط - 
111 .013-11 م1 

.7 ,ومو .11216 2610 1م11[ دعلطنة تطأناكتات 22023165 5عل عباع 006310 - 
01011 ,1111 

( 1938 عاعملا بجعاظ ) للجه] 01 نكزم 1115 علد تبلط عط - 
00 

.(1966 18 ,830 .1.8.5 ) ولأومقطة عط جعل0م7]آ عع ععسصوره0 له نوتأوبالم1 - 
.1 ,512001 


801 ععنفلده وأذتعم لومعالع صذط متطوعمك! كمه عتقطمئله0 » - 
.6 بقوءة0آ 115062250 


١7011 :‏ .1 ,24111841014 
.(1951 صعتتت) التتطعومع2 عطء5 ا ةد نط8 - 


الأحوال العسكرية فى العراق والشام إبان الحرب العالمية الأولى 
فى ضوء وثائق لجنة الدفاع الأمبريالى 


د. محمد حسن الغيدروس 
قسم التاريخ - كلية الآداب 

جامعة الكويت 

مقدمة : 

تتناول هذه الدراسة الوضع فى العراق والشام أبان الحرب العالمية الأولى » 
وذلك من خلال وثائق لحنة الدفاع الأمبريالى والنى تنشر لأول مرة عن العراق 
والشام » وهى عبارة عن ملخص تاريخى بحريات الأمور فى تلك الفترة . 

« ععمعاء12 متذك] 1/2 5ه ع اانه » 


عط 01 5عم0 مم1 مل كأمعكط 01 2 طناك 1115011621 
مقلوعء2 عط صاصم الوه أمظ عط عمتاعع فق . دأطدعخ لمة دأورءط ع مأممط 


8 - 1907 ا 
(1918 - 1914 ) ختخالا ع1 - 11 مم 
. ( 1918 - 1914 ) عتتأمصظ فده غ0 عط - (4) معام قطن 
ندرس فى البداية الاستعدادات العسكرية للحرب » وكذلك السياسة الى 
سبقت الحرب وذلك مجمع المعلومات والتقارير » خاصة لدى الطرف البريطانى 
عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية ودوائر الاستخبارات فى مختلف أنحاء 
الدولة العثمانية » ومعرفة الرأى العام العربى فى الأقاليم العثمانية فى العراق والشام 
ما فيها لبنان والأردن وفلسطين . 
نبدأ بعد ذلك بدراسة الأوضاع العسكرية وتنتائج المعارك على الجبهتين 
العراق وفلسطين » ثم الاحتلال البريطانى لهما . بعد هزعة اليش العثمانى . 


-6لا1- 

حاولنا أن تقتصر الدراسة من خلال وثائق لحنة الدفاع الامبريالى وليس مسن 
خلال الكتب المنشورة إلا بقدر ضيق حسب الحاجة » لأن هذه الوثائق تكشف لنا 
معلومات جيدة إضافة إلى ما هو معروف سابقنًا » كما استعنا بالوثائق البريطانية 
الأخرى وخاصة من الخارجية البريطانية لكى تعطى مزيد من التفاصيل عن 
الأحداث أثناء الحرب العالمية الأولى . 

الاستعدادات السياسية والعسكرية البريطانية والعثمانية فى 
المنطقة منذ منتصف عام 4 ١91‏ : 

شهدت الأعوام ما قبل الحرب العلمية الأولى محاولات من بريطانيا التحخلص 
من منافسة القوى التى نافستها فى المنطقة » فقد وقعت بريطانيا الاتفاق الودى مع 
فرنسا عام ١4٠04‏ » كما وقعت اتفاقية ١9017‏ مع روسيا لتقسيم النفوذ فى إيران 
» ولم يبق أمام بريطانيا سوى عقبة كبيرة وهما ألمانيا والدولة العثمانية تشكلان 
قوتين متنافستين الأولى بثقلها المادى ومشروعاتها التوسعية فى العراق والشام ‏ 
والثانية بتقلها الروحى » ولذلك أت بريطانيا إلى احتلال مشيخحات شرق الجزيرة 
العربية وعد معاهدات الحماية الاستعمارية ثم منعها عن التعاون أو إقامة علاقات 
مع أية قوى معادية للها وخاصة الدولة العثمانية التى حاولت بالفعل التأثير على هذه 
المشيحات تحت شعار « حركة الجهاد الدينى » » ثما جعل بريطانيا تقدم حمايتها 
العسكرية لمشيخات المنطقة الذين أصبحوا مهددين بابتلاع الدولة العثمانية لهم » 
وكانت أكثر المشيخخات تعرضًا لهذه الأخطار هما « عربستان » التى كان يحكمها 
الشيخ خزعل الكعبى 1491 - ١9780‏ و بوعلى الرظم يمن أنه كاف عدار لفتوذا 
قويًا فى مشيخته إلا أنه كان يخشى من الدولة العثمانية » وكذلك الكويت التى 
كان يحكمها الشيخ مبارك ١115 - ١897‏ » وكان خاضعنًا للسيادة العثمانية 
من الناحية الشكلية(١)‏ » وإن كانت ظروف علاقته مع بريطانيا جعلت من 


5 
مشيخته تحت الحماية البريطانية وذلك بموجب الاتفاقية الأنحلو - عثمانية لعام 
؛ فى حين لم تكن بريطانيا تخشى على مركز الشيوخ الناضعين لحمايتها 
فى القسم الجنوبى من شرق الحزيرة العربية كقطر والبحرين وساحل عمان وعمان 
لبعدهم عن مركز تحركات العسكرية العثمانية فى البصرة . 
لاحظ المراقبون العسكريون البريطانيون أن شيخا « عربستان » 
و«الكويت» يمكن أن يتعرضا أكثر من غيرهما للتهديد العثمانى الذى قد يؤدى 
إلى ضياع النفوذ البريطانى أو التشكيك فيه على الأقل . وعلى الرغم من أن الدولة 
العثمانية لم تدحل الحرب العالمية الأولى إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من قيامها فى 
أوربا وفى خلال تلك المدة لم تغفل حكومة الهند البريطانية فى اتخاذ الإجراءات 
الاحتياطية فى الخليج العربى فى حالة حوض العثمانيين الحرب بجانب دول 
« انمحور » ضد الحلفاء وكان رأى « بيرسى كوكس » المقيم السياسى البريطانى 
فى الخليج العربى » هو ألا ترسل بريطانيا قوات عسكرية إلى المنطقة إلا بعد وقوع 
الحرب فعلاً وذلك حتى لا تظهر بريطانيا أمام السكان العرب المسلمين بمظهر 
المعتدى . ولكن الحكومة البريطانية فى لندن لم تأحذ بهذا الرأى » وقررت إرسال 
قوات عسكرية للتمركز فى شمال الخليج العربى(7) وخاصة وأن بريطانيا كانت 
تخشى من حركة المهاد الدينى التى أعلنها السلطان العثمانى بهدف إثارة المسلمين 
فى الهند والخليج العربى . وكان ثما شجع بريطانيا على ذلك أن شيوخ العرب 
وهم نخزعل الكعبى ومبارك الصباح وابن سعود بالإضافة إلى شيوخ العشائر 
العربية والإيرانية فى جنوب إيران وعربستان والعراق كانوا مهيائين للتعاون 
والتحالف مع بريطانيا » وتمثل إمارة عربستان التى كان يحكمها خزعل » أهمية 
خاصة لدى بريطانيا » إذ أن أنابيب النفط التابعة للشركة البريطانية تمر بأرضها(؟)» 
كما أن أمارة الكويت تقع خلف خطوط الحملة البريطانية المتجهة لاحتلال 


-ولا1ا- 
البصرة . ولم يجد البريطانيون عناء فى التعاون والتحالف مع كل من شيخ 
الكويت وعربستان » فوعدوا الأول بالاستقلال التام عن الدولة العثمانية والنانى 
بالاستقلال عن إيران » ولكن القضية كانت تتعلق يمموقف الشعوب الإسلامية 
وميل الغالبية إلى الدولة العثمانية وقد نبه « اتشيسون »» وزير الشتون الخارجحية 
لحكومة الهند وصاحب بمجموعة المعاهدات الشهيرة ويتمتع بخبرة عن المنطقة » نبه 
إلى أن أن معظم سكان الخليج من العرب متعلقون بالدولة العثمانية يحكم العاطفة 
الدينية وينطبق ذلك على سكان « عربستان » » وقد أكدت الأحداث توقعات 
« اتشيسون » » إذ أن معظم العشائر فى جنوب العراق لم تقبل التعاون مع قسوات 
الاحتلال برغم أن بريطانيا وضعت خطة لكى يتولى زعماء العشائر إدارة دولة 
جديدة فى العراق تؤسس تحت إشرافها(0) . 

نيحد أن بريطانيا كانت تهتم بمعرفة الأوضاع فى العراق والشام واتحاهات 
الرأى العام » فقد بعث السفير البريطانى فى « أسطنبول » بنسخة من برقيته إلى 
بغداد فى يوم ١114/9/55‏ وسلمت فى اليوم التالى تحوى معلومات قدمها 
« مهدى بك » نائب « كربلاء » للسفير البريطانى جاء فيها : 

« أحبرنى مهدى نائب كربلاء قبل مدة بأن الحكومة العثمانية أمرته 
باستخدام نفوذه على بجحتهدى الشيعة فى العراق والقوقاز وإيران والهند » للقيام 
ببث الدعاية للرابطة الإسلامية » مع أنه فى الحقيقة لا يوافق عليها » والوسيلة لهذا 
الغرض هى المكاتبات » وقدم مهدى بك اقتراحات بأن يعارض دعايته هذه 
بخطابات عن طريق السفير تعارض النطابات الأخحرى » وبما أنه لم يتقدم بهذا 
الرأى منذ المناسبة الأولى » لم أتخذ إجراءات هنا حيث أننى لا أثق فيه » وعليه 
يمكنك ( يقصد وزير الخارجية البريطانية ) إخمطار نائب القنصل (البريطانى) فى 
«كربلاء» فيما إذا كان هؤلاء المجتهدون الشيعة استغلوا نفوذهم فى الدعاية ضدناء 
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وما هو حقيقة موقفهم . وعلى نائب القنصل البريطانى أن يستخدم ما لديه من تأثير 
عليهم بعناية وتحفظ لوقوفهم فى جانبنا »(1) . 

أصبحت بيروت فى هذه الفنزة مركرًا هامًا من مراكز الوعى العربى ولكن 
لبنان والشام مليئة بالمشاكل عامة والطائفية خاصة » وقد كانت بريطانيا مهتمة 
مجمع المعلومات عن الأقاليم العربية الخاضعة للحكم والسيطرة العثمانية » ففى يوم 
6 بعث القنصل العام لبريطانيا فى بيروت بصورة من التقرير الذى 
كتبه للسفير البريطانى فى أسطنبول وتسلمته الخارجية البريطانية فى لندن بتاريخ 
7 »ء ويرسم التقرير حالة من الاضطراب فى لبنان عقب إعلان الحرب 
العالمية الأولى » فركود حالة التجارة عقب إعلان الحرب أثار القلق بين المسيحيين 
والأحانب » واستعدادات الدولة العثمانية العسكرية وحشد جنودها » استدعى 
استخدام العنف والقهر من جانب السلطات العسكرية مما قاد إلى خحراب جحزئى 
للبلاد إضافة إلى الحملات العنيفة ضد المصالح الفرنسية والروسية وبطريقة غير 
مباشرة المصالح البريطانية أيضًا » وقد شاع الذعر فى لبنان نتيجة لتصرفات الحاكم 
العام العنمانى الطائشة ومرؤوسيه من الجندرمة والبوليس ضد السكان فى لبنان 
وكذلك السلطات اللبنانية » ففى أول الأمر تركزت شكواهم فى الحماية المزعومة 
التى تعطيها حكومة لبنان للهاربين من العسكريين من المقاطعتين المتجاورتين ومن 
أصحاب الجمال والبغال الذين يخفونها لكلا تستخدمها القوات العثمانية70) . 

جرت عدة محاولات من جانب الجندرمة العثمانية بقيادة ضباط مسن اليش 
لعبور الحدود اللبنانية للقبض على الهاربين من العسكرية أو لأحذ حيوانات النقل » 
ففى كل الحالات ما عدا واحدة نح حرس الحدود اللبنانى عندما كان قويافى 
سد الطريق أمامهم » وقد هدد الحاكم العام العثمانى علنا بأنه سيرسل التنود 
للقبض على المهاربين وعلى الحيوانات المطلوبة للحملة » وقد توصل الحاكمان إلى 
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اتفاق والأمل معقود على أن لا تنجدد حوادث الحدود هذه . كما شاع رعب 
حقيقى حوالى منتصف أغسطس نتيجة التقارير التى تواردت عن الحشد الكبير 
للجنود العثمانيين فى « حمص » و « طرابلس » » وقد فسرت حسب الاعتقاد 
السائد على أنها تشير إلى احتلال جبل لبنان تكون نتيجته القضاء على الحكم 
الذاتى الذى يتمتع به « جبل لبنان » » ومما يزيد فى التأكيد تصريحات ضد حاكم 
جبل لبنان التهديدية علنا(ة) . 


يقول التقرير البريطانى بأن أخطر الفلواهر فى جبل لبنان هى محاولة من 
الخارج تهدف إلى إضعاف العلاقات الودية بين « الدروز » و« بريطانيا » 
وإغرائهم لاتخاذ موقف إلى جانب ألمانيا » وفى حالة إتخاذ الدولة العثمانية إجراءات 
عسكرية يسمح لهم باتقضاض على « المارونيين » و« الأرثوذكس » فى جبل 
لبنان » ولحسن الحا حسب قول القنصل البريطانى العام أنه سمع بتلك المؤامرة فى 
الوقت المناسب » وبعث لبعض زعماء « الدروز » أصحاب النفوذ ونقل لهم 
ما لديه من معلومات » ونتيجة لذلك فشلت الحركة فى مهدها بواسطة العمل 
السريع من جانب هؤلاء الزعماء » ومن وقتها تواردت إلى القنصل التأكيدات عن 
إخلاص « الدروز » لبريطانيا التى كانت دائمًا تكتنفهم برعايتها وحمايتها » ويبدر 
أن الحجة التى يقدمونها لهم للانضمام لجانب ألمانيا هى أن فرنسا حليفة لبريطانيا 
ستحتل لبنان وتفضل « المارونيين » عليهم إن خرجحت منتصرة من الحرب 
وستتخلى بريطانيا عنهم حفاظًا للعلاقات بينها وبين حليفتها ء ولم يجد القنصل 
البريطانى صعوبة فى إقناع « الدروز » على حد قول السفير البريطانى فى 
إسطنبول » وقد ظلت الحكومة البريطانية تحمى « الدروز » ضد « المارونيين » 
طيلة خمسين سنة مع العلم بأن علاقتها مع فرنسا لم تكن ودية إلا منذ وقت 


قريب» فإذا ما تدعمت هذه الصداقة بين الطرفين البريطانى - الفرنسى بالخروج 


-ولاا- 


منتصرين من الحرب فسوف لا تكون هناك مشكلة بينهما فى هذا النزاع بين 
الطائفتين » ويختم القنصل البريطانى تقريره بأنه نصح « الدروز » و« المارونيين » 
و« الأرثوذكس » التزام الهدوء وأن لا يتنازعوا فيما بينهم حتى لا يجد العثمانيون 
مبررًا للتدحل فى لبنان(1) . 

كتب الكولونيل كلايتون «ماردا© رئيس المخابرات البريطانية فى القاهرة فى 
٠‏ أكتوبر ١1154‏ تقريرًا عن محادئته مع عزيز على المصرى يرى بأن الطريقة 
الوحيدة فى نظره لنجاح برنامج القومية العربية للتحرر من السيطرة العثمانية هو 
ثورة ها تنظيمها مسنودة بقوة قليلة نسبيًا لكنها معدة أحسن إعداد ومكن 
الحصول على نواة هذه القوة من جحيش العراق » فقد غرست بذور عدم الولاء فى 
هذا الخيش منذ وقت طويل ويضم عددًا ضخمًا من الضباط وضباط الصف 
والأنفار ينتغطرون كلمة واحدة للتخلى عن الحكومة العثمانية والانحياز له وبهؤلاء 
الرحال كنواة تكون قوة عسكرية من خمسة عشر ألف رجحل يحتلون موقعًا مناسبًا 
يكون تقدم العثمانيين فيه بطيئا وصعبًا وهذا هو المركز الذين تتجمع حوله قوات 
زعماء العرب » ودور بريطانيا هو ضمان تجهيز المال والبنادق والذخيرة والمدفعية 
وكل المعدات المطلوبة لتسليح هذه النواة » ويستنكر عزيز المصرى بقوة إرسال 
قوات بريطانية لأنها سوف تفل انطباعا بنية ضم الأراضى » وباختصار فإن على 
بريطانيا تقديم معدات الحرب والعرب يكونون القوة المقاتلة وبهذه الطريقة يمحدث 
حلف قوى بين بريطانيا والقوة العربية الجديدة لمصلحة الطرفين . ولكن الحكومة 
البريطانية لم تؤيد مشروع عزيز المصرى » وقد بعث « شيتام » القائم 
بأعمال المعتمد البريطانى فى القاهرة ببرقية بتاريخ ١9١4/١1/١1‏ إلى الخارحية 
البريطانية يقول فيها بأن رسالة « كتشنر » للشريف عبد الله بن الحسين أرسلت 
له ثم قال(١3)‏ : 
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بأن زعماء الحركة العربية ينظرون بعين الريبة نحو نيات بريطانيا لضم 
الأراضى العربية وعلى وجه أخمص احتلال موانىء البحر الأحمر والتدخعل فى 
التجارة العربية » وأن عزيز المصرى عنصر هام فى هذا الصدد خاصة فى العراق 
وبين الضباط العرب فى الحيش العثمانى ولكنه يفتقر إلى المال لتنفيذ مشروعاته 
ورأيه هو أن يبدأ بثورة فى العراق معززة بقوة صغيرة ولكنها كاملة التجهيز تكون 
نواتها من جيش العراق حيث غرست بذور عدم الولاء للعثمانيين وبهذا يتكون 
مركز يتجمع حوله زعماء العرب ولابد من ضمان المال والأسلحة والعدات 
الحربية الأخرى قبل القيام بأية خطوة نحو التنفيذ ويجب أن تكون هذه القوة حوالى 
أربعين ألفا أو مسين ألفا وما كان من وزارة الخارجية البريطانية إلا أن أمرت 
بتنفيذ المشروع على أن يوكل إلى حكومة الهند إذ أقرت الأخيرة(١١)‏ . 

ازداد نفوذ ألمانيا فى الدولة العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى لدرحة كبيرة 
فبعد تردد قصير علق ثلاثى جماعة الاتحاد والترقى الآمال على برلين ودخل الحرب 
ضد الحلفاء وبنتيجة مغامرة زعماء الأتراك » بلغت الأزمة السياسية دا حل الدولة 
العثمانية نقطة حرحة فطرح سكان أغلب الأقاليم غ غير التركية وخاصة الأقاليم 
العربية مطالب تقرير المصير إلا أن دول الحلفاء وبالذات فرنسا وبريطانيا كانت 
تعتبر الدولة العثمانية امختضرة كلها غنيمة استعمارية لما وتعتبر القوميين العرب 
حلفاء مؤقتين خاضعين لها(؟١)‏ . 


قيام الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية : 


أرسلت بريطانيا قواتها العسكرية للمرابطة فى البحرين منذ شهر أكتوبر 
14 وتحولت تلك الحزيرة العربية إلى قاعدة كبيرة لبريطانيا وذلك قبل إعلان 
الدولة العثمانية الدخول إلى الحرب العلمية الأولى » ومع بداية الحرب كتبت لحنة 
الدفاع الأمبريالى تقريرها بأنه فى هذا الجزء ليس هناك أى محاولة لمتابعة تفاصيل 
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العمليات العسكرية خلال سنوات الحرب فى الشرق الأوسط » ولعل ذلك من 
الممكن أن بحد أنفسنا خارج إطار هذه الورقة » ولكن هذه المحاولة ما هى 
إلا خطط شامل ومتتالى يكتابعة الأحداث السياسية والعسكرية بحسب التعبير 
السياسى » والتى كانت تعكس سياسة أعداء بريطانيا وحلفائها أو بريطانيا ذاتهاء 
وخاصة ضد مصال بريطانيا فى العراق والخليج العربى بطريقة مباشرة ومع هذه 
المحدودية فإن الموضوع لا يزال كبيرًا وفى اليوم الحادى والثلاثين من أكتوبر 
64 قطعت دول الحلفاء العلاقات مع الدولة العثمانية وفى نفس اليوم أرسلت 
جماعة الاتحاد والتزقى خطابات تعميم إلى جميع قطاعاتها وأقسامها عن طريق 
فروعها فى جميع أقاليمها » شارحا فى هذه الخنطابات تقريرًا عن سبب المشاركة 
فى الحرب العالمية الأولى » فقّد تحركت تركيا بدافعين رئيسيين وهما ء أنها فكرت 
فى الدفاع عن نفسها ضد الهدف الروسى التقليدى وهو تحطيم الدولة العثمانية 
والاستيلاء على « أسطنبول » ومضايقها » والدافع الرئيسى الثانى هو تبرئة وتبرير 
هدفنا القومى بتحقيق الشىء الأقرب إلى قلوبنا بالدفاع عن القومية التركية بغرض 
الحصول على حدود قومية لدولتينا والتى يجب أن تنضمن وتوحد كل فروع عرقنا 
من الجنس الركى - عند وضع هذه الدوافع قدممًا أصبح لا يوجد شك بأن 
جماعة الاتحاد والتزقى قد شددت على المناداة الأقوى للدولة القومية للجنس 

الركى(؟١).‏ 
يتضح من ذلك أن جماعة الاتحاد والترقى دحلت الحرب لسبين رئيسيين 
وهما ء الأول التخوف من الاجتياح الروسى وأطماعها التقايدية وامحدف الثانى 
مرتبط بالأول » وهو عن طريق الحرب يمكن إرجاع الأقاليم التى احتلتها روسيا 
والتى يوجد فيها الجنس التركى وخاصة فى شرق وشمال الأناضولء ألا وهى 
منطقة « الأزربيجان » و« القوقاز » » وعن طريق المساعدة العسكرية الألمانية 
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يمكن تحقيق ال هدف الأخير » ولم يكن القوميون الأتراك يدركون أهمية اللجنس‎ 
العربى الذين قد يشكل خطر ويؤدى إلى إنسلاخ أقاليمها الجنوبية بمساعدة بريطانيا‎ 
التى كانت تتربص بتلك الأقاليم العربية وخخاصة العراق وفلسطين » أما الشام‎ 

فحليفتها فرنسا » وهذا ما حدث فيما بعد . 

« وصلت القوات البريطانية من الهند إلى « الفاو » فى بلاد الرافدين 
( ميسوبوتاميا ) فى السادس من نوفمير ١114‏ بعد أسبوع من بدء الحرب مع 
الدولة العثمانية » وذلك من أحل حماية الإمدادات البترولية القادمة من حقول 
النفط فى عربستان » وفى >١7‏ نوفمبر أستولت هذه القوات على البصرة » وكان 
السلطان العثمانى قد أعلن فى ؛ ١‏ نوفمبر الجهاد على جميع قوات الحلفاء المعادية 
للدولة العثمانية » وقد توقع الكثير من وراء هذه اللعبة » ولكن النتائج جاءت غخيبة 
للآمال » ومن الضرورى التحدث فى هذا الموضوع عند الكتابة عن أحداث 
الحرب فى المنطقة العربية(؟ )١‏ . 

نلاحظ ثما سبق ذكره عن « الجهاد والنتائج التى جاءت غفيبة للآمال » فإن 
فشل حركة الجهاد لم يرجع إلى الجهاد نفسه .» بقدر ما يرجع إلى الدور الكبير 
الذى لعبته بريطانيا قبل إعلان الحرب وذلك بتجميع حكام العرب فى الخليج 
العربى وجنوب العراق ضد الدولة العثمانية » فى حين كان الشعب العربى فى 
الخليج والعراق مع الجهاد ضد قوات الاحتلال البريطانى » ولكن مصداقية حركة 
الجهاد اصطدمت بتعاون الأتراك وتحالفهم مع الألمان الذين تجمعهم مع بريطانيا 
وفرنسا الديانة المسيحية » وجميعهم يطمعون فى الأراضى والأقاليم الإسلامية » 
إضافة إلى ذلك سياسة التيزيك التى اتبعتها جماعة الاتحاد والترقى والتوجه نحو 
القومية التركية ومعاداة العرب . 
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فشل الهجوم التزكى على مصر : 

دعت السياسة العسكرية الألمانية » للقيادة التركية إلى التقدم من خلال بلاد 
الشام نحو مصر وشمال أفريقياء وكان حسب تصور الألمان أن هذا المكان أو 
الجبهة يمكن للقوات التركية أن تستطيع تقديم أفضل الجهود وأحسن الننائج ضد 
القوات البريطانية » أو على الأقل إعاقتهم فى قناة السويس وتوقيف أو تجميد 
القوات البريطانية على مقياس واسع » ثم استعادة السيادة العثمانية فى شمال شرق 
أفريقيا » ويمكن تحقيق ذلك كمكافأة لنجاح الجيش التركى فى مصر . ولكن 
الغزو فى هذا الاتجاه لم يجذب جميع القادة الأتراك » حيث أنهم أدركوا الصعوبات 
الكبيرة التى سوف تواحه هذا الهجوم ». وأنهم لايريدون فتح جبهات جديدة 
للجيش ال كى بعمليات مبكرة فى أفريقيا » ولقد اعتقدوا بأن الأقاليم العربية من 
الدولة العثمانية لسوء الحظ عائق كبير » وخاصة التوجه نحو إضافة الأقاليم العربية 
فى أفريشا سوف تكون كارثة حقيقية » ومهما أكد المختصون والذين يتحكمون 
فى السياسة العسكرية » على أن العمليات المجومية ضد مصر » هى تشتيت للقوة 
العسكرية التركية » ولكنهم أدركوا مع ذلك بأن السيطرة بالقوة فى هذا الاتجاه 
سوف يكون ذو ميزة لهم ولحلفائهم من الألمان » والتجهيز للهجوم على قناة 
« السويس » » كان قد بدأ قبل الاندلاع الحقيقى للحرب العالمية الأولى » وتقدم 
جيش تركى من حمسة وعشرون ألفا من الرجال فى نهاية يناير ١115‏ » ووصل 
القئاة فى الثانى من فبراير ١91١8‏ » ولكن بعد ثلاثة أيام قد صّدّ هذا الجخيش 
الزكى من قبل القوات البريطانية » وكما سجل القائد جمال باشا » فى مذاكراته 
أنه انسحب من أجل تفادى التدمير الكامل » والحفاظ على هذه القوات من أجل 
استخدامهم حتى نهاية الحرب(5١0)‏ . 

نشطت الدوائر السياسية البريطانية بين العرب منذ إعلان الدولة العثمانية 
الحرب » وكانت القاهرة إحدى تلك المراكز التى دارت فيها محادثات بريطانية 
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عربية وتساؤلات من جانب العرب وحاصة بين السوريين الذين استقروا أو نزحوا 
إلى مصر » وكانت بلاد الشام أو سوريا الكبرى بما فيها لبنان تحت السيطرة 
العثمانية الكاملة عسكريًا وإداريًا إضافة إلى ما كانت تتمتع به لبنان بدرحة من 
الحكم الذاتى امحلى » والمعروف أن العثمانين قبل إعلان الحرب قاموا بتحركات 
عسكرية فى سوريا ولبنان وفلسطين ولابد والحالة هذه أن يبدى قائد الجيش 
البريطانى فى مصر الحنرال سير « جون ماكسويل 21365611 1082 » اهتماممًا 
بهذه المسألة » لأنه إذا ما صدرت إليه الأوامر بالمجوم بجيشه على فلسطين 
وسورياء لابد له أن يتعرف إلى شعور العرب هناك ودرجة ترحيبهم أو معاونتهم 
وعليه فقد بعث بيرقية فى ١514/11/71‏ للورد « كتشنئر » وزير الحربية الجديد 
والمندوب السامى الذى كان قبل أشهر معه فى القاهرة هذا فحوها("١)‏ : 

« هل لك أن تخبرنى بصفة شخصية عن هدف السياسة البريطانية النهائية 
فيما يختص بفلسطين وسوريا وعلاقتها بالحركة القومية العربية فالمسلمون يعيلون 
بدرحة كبيرة لبريطانيا وكلهم ما عدا المارونيين ضد فرنسا » وعليه فمن الضرورة 
بمكان أن نعرف الخط الذى نسير عليه لأن هناك الكثير ما تتناوله الألسنة حتى بين 
ضباط اليش التركى » ولكننى لا أود أن أصرح أو أقوم بعمل ما قد يفسر فيما 
بعد بأنه تنكر للوفاء بالعهد . 


رد « كتنشر » على ذلك بعد يومين بقوله : « لا نستطيع أن نمحدد فى 
الوقت الحاضر أى خط واضح ولكن إذا ما قدر لجنودنا الوصول إلى سوريا 
فالمأمول أن يلاقوا ترحيبًا حارًا من الأهالى » وفى الوقت نفسه فعلى الأصدقاء 
امدادنا.معلومات صحيحة عن تحركات الجيش التركى وقد علمت أن جمال باشا 
وزير البحرية السابق سيغادر أسطنبول فى طريقه إلى قيادة الجيش هناك للقيام 
بعمليات ضدك , فإذا لم يكن حرسه كافيا فى مروره فى سوريا وفلسطين يحتمل 
القبض عليه وأحذه للساحل وهناك نلتقطه )١7(»‏ . 


هلما - 


قبل وصول اليش الركى إلى قناة السويس كان « ماكسويل » قد عرفف 
المتاعب التى ستجرها فرنسا فى سوريا » وعرف « كتشتر » أن الجيش العثمانى 
الحتشد فى سوريا وفلسطين تحت قائده الجديد جمال باشا سيكون هدفه غزو مصر 
» ونلاحظ كان « كتشنر » يفكر ويأمل فى أن أصدقاء بريطانيا فى سوريا 
وفلسطين ربعا ينجحون فى القبض على جمال باشا وتسليمه لهم فى الساحل 
لتلتقطه البحرية البريطانية » وكيف أن « كتشنر » كان يبالغ إلى درجة كبيرة فى 
الرحيب والخدمات التى سيقدمها لهم أصدقاؤهم من السوريين وقد يرجع ذلك 
إلى موقف السوريين واللبنانيين المقيمين فى مصر حيث كانت لهم أجهزة 
إعلامية من الصحف والمحلات إضافة إلى من كانوا يعملون فى سلك الخدمة المدنية 
فى مصر والسودان تحت الإدارة البريطانية وأملهم أن عتد الاحتلال البريطانى 
وإدارتها إلى سوريا ولبنان ولكن هل هؤلاء كان لهم تأثير فعال على السوريين 
وقادتهم المقيمين فى سوريا نفسها » فقد أثبتت الأيام فيما بعد عكس ذلك(8١)‏ . 

نقلت المخابرات العكسرية البريطانية فى المنطقة أنباء الحشود العثمانية فى 
سوريا وفلسطين » ونقل ها قناصلها هناك النشاط العثمانى المتزايد على المستويات 
العسكرية والسياسية والدعائية وسط العرب هناك , فلا بد والحالة هذه أن تبحث 
مختلف الاحتمالات فى حالة قيام الجيش العثمانى بغزو لمصر أو فى حالة حملة 
هجومية يقوم بها اخيش البريطانى من قواعده فى مصر » وفى الحالة الثانية يجب 
أن تتعرف المخابرات على استعدادات العرب للترحيب بالجيش البريطانى أو 
الانحياز للأتراك » وعليه فقد قدم مدير المحابرات البريطانى فى مصر بتاريخ 
0 عن نواحى الموقف عسكريئًا وسياسيا » فالموقف العسكرى كما 
يبدو له آنذاك حسب البيانات التى تلقاها تشير على أن العثمانيين يبيتون النية لغزو 
مصر ء وهذا أمر يهم السلطات العسكرية التى ما حطهها لمقاومته(5١)‏ » أما فى 
حالة القيام بهجوم بريطانى على اليش العثمانى فى سوريا فقد بين الطرق 
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المحتلفة التى يمكن القيام بها » وهذا أيضًا فى مناقشاته وتفصيلاته من اختصاص‎ 
الجهات العسكرية » ولكن المعلومات التى تجمعت للمخابرات فى الشهور القليلة‎ 
الماضية تشير إلى أن قسمًا كبيرًا من أهالى سوريا وفلسطين سوف يرحب بالحيش‎ 
البريطانى امحتل » وحتى إذا ما كانت هناك مقاومة ما فإنها ستكون ضعيفة‎ 
والاحتمال أن يقدم السكان عونهم ومساعدتهم » وعلى العكس إذا ما كان‎ 
الجيش امحتل فرنسيا أو روسيا فإن بعض الأوساط العربية هناك ستكون غير راضية؛‎ 
وإذا ما تم للجيش البريطانى النصر » فالاحتلال يجب أن يكون دائمًا أو على الأقل‎ 
إلى نهاية الحرب » أما إذا كان غارة وقتية يعقبها انسحاب فسيتعرض الذين‎ 
ساعدوا إلى انتقام الأتراك سيعاودون سيطرتهم واحتلالهم » فهذه المسائل جديرة‎ 
بالاهتمام إذا ما كان فى النية التحرك هجوميًا على سوريًا وفلسطين » ويجب أن‎ 
يكون هناك تفاهم مع حلفاء بريطانيا على السياسة التى يجب اتباعها فى سوريا‎ 

فيما بعد وقبل القيام بالعمليات العسكرية('5) . 


نيحد أن السفير البريطانى فى أسطنبول كان قد بعث بيرقية إلى وزير خخارجيته 
فى ١414/9/١‏ جاء فيها : « مع أننى ما زلت لا أتخوف كثيرًا من احتمال 
القيام بأية أعمال هجومية من جانب العثمانيين على الحدود المصرية » إلا أنه ينبغى 
ملاحظة أن ثمة إجراءات معينة قد اتخذت مؤحرًا ففى : « درعا » على خط 
الحجاز تم حشد عربات السكك الحديد كما توجد أعداد من الإبل فى 
«معان» وهناك المزيد من ضابط الجيش التركى متنكرين فى زى الأعراب جنوب 
« غزة » وفى « العقبة » ويتردد أنه سيتم قريبمًا نقل قطعات من « حمص » إلى 
« دمشق »كما أرسل جزء من قطعات « الموصل » إلى « دير الزور » » وتفيد 
التقارير الواردة من « دمشق » و« القدس » » وأن الحكومة العثمانية تبذل 
المستحيل بهدف استمالة « الدروز » والبدو » وهو نفس الهدف الذى يسعى إلى 
تحقيقه عملاء الألمان(51) . 


ج لاما د 


يتابع السفير البريطانى قوله : « ولا يبدو من المحتمل أن يكون « للدروز » 
أى نفع ممكن سوى اتخاذهم موقفا غير معاد للأتراك بيد أنه من امحتمل حث قبائل 
البدو على القيام ببعض الهجمات المتفرقة على الحدود وذلك بدفع بعض المبالغ 
المالية لهم وإثارة مشاعرهم الدينية تحقيقًا لمكاسب شخصية + ويتكر رئيس الوزراء 
والوزراء بشدة وجود أية نيات عدوانية ضد مصر ء واعتقد أنهم مخلصون فى 
تأكيداتهم » ولكنهم غالبًا ما يجهلون أوامر وزير الحربية ونياته وسوف ألفت 
نظرهم إلى هذه الحقائق 12(6) ٠‏ 

أرسل القائم بأعمال المعتمد البريطانى فى القاهرة إلى ويز ارجيته برقية فى 
0١‏ عن احتمال وقوع هجوم عثمانى على مصر بقوله : باستثناء ما 
يشاع عن تحركات القطعات من « مص » و« الموصل » فإن المعلومات الواردة 
من الملحق العسكرى تعززها الأخبار التى تم تسلمها هنا ء وتستنتج إدارة 
المابرات من جميع التقارير التى وصلت مؤحرًا أنه لم يكن هناك أى تراخ فى 
النشاط العسكرى فى سوريا وفلسطين » وقد انحصر نشاط القوات فى مصر فى 
القيام بأعمال الدورية فى قناة السويس بسبب عبور القوات المندية » ومع ذلك 
فقد أبلغنى القائد العام أنه إذا استمر الأتراك فى استعداداتهم فإنه قد يفكر فى 
ضرورة وضع دوريات فى سيناء ودعم مواقعنا فى شبه الجزيرة وهو يعتقد أنه يجب 
تحذير الحكومة العثمانية من أننا قد نتخذ إجراءات تكفل حماية حدودن(؟1) . 

وسيرصد العثمانيون فى الحال أى تقدم لقواتنا فى سيناء واعتقد أن وزير 
الحربية قد يعتبره هجومًا أو قد يصوره له مستشاره على أنه عمل استفزازى ولو 
كان الأمر كذلك يبدو أنه يتعين التفكير فى نوعية العمل العسكرى هنا(؛ ؟) . 

بعث السفير البريطانى فى أسطنبول إلى وزير خخارجيته فى لندن بتاريخ 
5 برقية عن تقرير الملحق العسكرى جاء فيها : « التقيت أمس بوزير 
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الحربية فى مقابلة استغرقت وقتا طويلاً نوعا ما وقد أنكر أية نية لدى الأتراك 
للقيام بهجوم على مصر وأوضح أنه قد أحريت تعزيزات عادية لحامية عسكرية 
سورية مكونة من فيلق واحد ببعض القوات الأخرى » وقد تمت تعبئة كاملة لهذا 
الفيلق أسوة بغيره من الفيالق فى الدولة العثمانية وتم تدريبه يعناية.مساعدة ضباط 
البعئة الألمانية كما حدث فى غيره » كما تم تزويده بدواب النقل وغير ذلك على 
مستوى المعركة » بيد أنه قال أنه يحتمل أن يصدر الأمر له أخيرًا بالتحرك فى أى 
اتحاه حتى إلى « أسطنبول » وذلك كله متوقف على الموقف السياسى الذى 
لايغتبر نفسه مسؤولا عنه. نضفة شخصية :وبرر تكديس الذخيرة فى < نعآن « 
و« نابلس » و« القدس » باعتبارها مواقع فى نطاق حيط التعبئة » وأضاف بأنه لم 
يتم تحريك قوات فى اتحاه غزة باستثناء قوات الدرك ومن المؤوكد أنه قد تم تقديم 
مقترحات لقبائل البدوكى يحشدوا مشاعر تعاطفهم باعتبارهم مؤيدين للدولة 
العثمانية فى جميع الاحتمالات » وسخر من فكرة أن أفرادًا من الألمان يقومون 
,كغامرات طائشة ضد « القناة » أو أية منطقة أخرى . ومن ناحية أخرى فقد أقر 


باتخاذ الإحرءات الاحتياطية فى مواجهة بريطانيا(* ") . 


أشار وزيسر الحربية العثمانى إلى وصول قوات هندية إلى مصر وتواحد 
أسطولنا فى المياه الإقليمية خارج المضايق مرة أخرى وإلى دخول جنودنا إلى شط 
العرب » فشرحت له أن من السخف الاعتقاد بأن وصول القوات المندية معناه 
اتخاذ موقف عدائى ضد تركيا » أما عن تحركات الأسطول والسفن فإن ذلك كان 
هجوم على الدولة العثمانية » وكان وزير الحربية بطبيعة الحال مسلمًا بحجج 
مفادها أن الدولة العثمانية قد التزمت بالحياد وأنه كان هناك العديد من الضباط 


والأفراد الألمان والسفن المعاونة فى الجيش العثمانى وأنهم كانوا خاضعين تمامًا 
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للإدارة العثمانية » وبهذا دارت مناقشات بيننا فيما يشبه الحلقة » ومع ذلك فقد 
قلت له أنه إذا ما تم حشد القوات تحت أى ظرف إلى الجنوب من « معان » من 
ناحية » أو « القدس » و« بئر السبع » من ناحية أخرى فإنه لن يسعنا سوى أن 
ننظر إلى هذا الأمر ببالغ القلق . وأننى شخصيًا أرى أن وزير الحربية يعتبر روسيا 
دولة معادية ويجب الاحتراس منها بيد أنه لديه هو أيضًا أطماعًا فى الأقاليم العربية 
الأعرى ومصر ء وقد تكون هذه أكثر تعلقًا بالمستقبل » إلا إذا وجدنا أنفسنا فى 
موقف صعب فى الحرب الدائرة حاليًا ونتخذ الآن الإجراءات الكفيلة.مواجهة مثل 
هذا الاحتمال وفى الوقت نفسه يجرى تمهيد الطريق بشكل غير مباشر لما يتعلق 
باخاضر والمستقبل(59) . 

أرسل القائم بأعمال المعتمد البريطانى فى القاهرة برقية إلى وزير خارحيته 
فى لندن بتاريخ ١114/1١/17‏ يقول فيها : « وصل إلى مصر مؤخحرًا سوريان 
مسلمان محترمان لما علاقات مع شرقى فلسطين بما فيه المناطق الواقعة بين 
« العقبة » و« معان » واتصل بدائرة الاستخبارات واحدهما شيخ بدوى ذو 
نفوذء وأنهما يؤكدان جميع المعلومات المتعلقة بالاستعدادات العسكرية فى سوريا 
وقد أبديا أن الاعتقاد السائد بين البدو بصورة عامة هو أن هجومًا قريبًا سيقع على 
مصر فى وقت قريب » وكان الشيخ حاضرًا احتماعا للشيوخ عقده قبل ثلاثة 
أشهر عبد الرحمن باشا اليرسف الذى حثهم على تأييد الدولة العثمانية » ولقد 
وافق الندى على ذلك ولكق الكثرين عدهم كانرا خشرة متهم إخرالاً بن عضر ؛ 
ولم يكونوا متحمسين لحركة القيام بهجوم على مصر » وقد ألمح الشيخ إلى أن 
حضورهم الاجتماع يمكن أن يقضى على ولائهم للدولة259) . 

قيل له أن بريطانيا ليست فى حالة حرب مع الدولة العثمانية . وأنها 
لاتستيطع استخخدام الوسائل المشار إليها » ولكن كان من المرغوب فيه أن يعرف 


0 | للك 


السوريون والبدو والعرب حقائق الوضع وقد شرحت له ووعد الشيخ بإذاعة هذه 
المعلومات » نظرًا محاولات الوكلاء الألمان والأتراك لإثارة المشاعر الدينية ضد 
بريطانيا » قد يكون من المرغوب فيه إعطاء نوع من الإشارة إلى الشيوخ الحاكمين 
فى الجزيرة العربية » أمثال ابن رشيد » والإدريسى » بشأن موقف الحكومة 
البريطانية فى حالة وقوع هجوم من جانب الدولة العثمانية » وقد قيل لى أن 
العرب حائفون من أزمة تركية وقلقون تماه نيات بريطانية » ولذلك فإن بحرد 
الإعراب عن شىء من الصداقة نحوهم سيكون من شأنه مقاومة الضغط الذى 
يمارس عليهم » إن نوعية الشعور السائد فى الجزيرة العربية » سيكون له تأثير كبير 
على العرب فى مصر وأتباع السنوسى(18) . 

نلاحظ من تلك الرسائل والبرقيات » بأن البعنات الرهمية والدبلوماسية 
والقناصل البريطانية ودوائر استخخباراتها » فى الدولة العثمانية كانت تعمل كخخلية 
النحل » لجمع المعلومات اللازمة وخاصة عبن التحركات العسكرية لقطعات 
الجيش » وخاصة تحاه الحدود المصرية والعراق والحجاز » وتضع تصورات وتقدم 
تحليلات وترسلها إلى المركز فى لندن » حيث يتم فى ضوئها وضع الاستعدادات 
والخنطط اللازمة لتفادى أى مفاجئة غير متوقعة . وكما يتضح من رسائل 
ومعلومات البريطانيين » أنه لم يكن هناك نية للهجوم على مصر عند القيادة التركية 
برغم التحركات والاستعدادات » ولكن يبدوا أن السياسة العسكرية الألمانية 
مارست نوع من الضغط على القادة الأتراك بدفع قواتهم للهجوم على قناة 
السويس دون أن يتم إعداد سابق وقوات كافية وجمع المعلومات اللازمة عن 
الدفاعات البريطانية ولهذا كان الفشل والإخفاق . 


اهجوم البريطانى فى العراق وفلسطين : 


جاء فى تقرير لحنة الدفاع الأمبريالى عن الوضع فى العراق والشام بأنه لقد 


أصيحت « ميسو بتاميا نستهاوم24650 » ( بلاد الرافدين العراق والشام ( الآن 
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مسرحًا للحرب والتى زادت من المتطلبات والالتزمات المتزايدة والملحة من المصادر 
العسكرية العثمانية » وكذلك حماية المصالح الألمانية التى أصبحت فى خطر أيضّاء 
فى الوقت الذى كانت بغداد منطقة حذب قوية لقوات الحملة البريطانية فى 
« ميسوبتاميا » الجنوبية » كما كانت تلك المدينة تتمتع بشهرة خاصة وهامة 
ومشهورة فى كافة أنحاء الشرق ومتصلة أيضًا بكل تلك الطموحات الألمانية 
المحسدة فى السكك الحديدية الخاصة « ببغداد » » ولقد سيطرت هذه المدينة على 
كل الطرق الرئيسية من المنطقة العثمانية حتى غرب فارس » وإذا ما نحجحت 
القوات البريطانية فى احتلال بغداد وأصبحت تحت سيطرتها » فسوف تكون ذات 
قيمة كبيرة وأهمية استراتيجية بعد نهاية الحرب عندما يأتى وقت السلام وإعادة 
رسم اخدود بوضوح , وهذا فإن احتلال بغداد سوف يكون له مميزات سياسة 
وعسكرية ذات قيمة مقدرة وكبيرة فيما بعد . 

بدأ التقدم البريطانى الأول فى بغداد فى الحادى عشر من نوفمبر عام 
.٠ 5‏ وكانت المصالح العثمانية والألمانية معرضة للخطر ومن بينها السيطرة 
على الطرق الرئيسية فى غرب إيران » ولكن وصول الإمدادات العسكرية للقوات 
العثمانية بعد النجاح الذى تحمّق فى « الدردنيل » » والتوجه إلى « ميسوبتاميا » 
والانتصار الصعب فى مدينة « كتسيتفون » فى 75 نوفمبر ١915‏ والتوجه إلى 
بغداد » أدى إلى الاندحار والتراجع والانسحاب إلى كرت العمارةمقسهة -له لدم 
ولكن أظهر أن قوة الحملة كانت غير كافية للسيطرة على بغداد تحت ظروف غير 
عادية ولم تكن موحودة(250) . 

وكان القائد العام للقوات البريطانية المسلحة فى الهند قد بعث ببرقية فى 
89 إلى وزارة الحرب فى لندن يقول فيها : « بأنه وصلتنا معلومات 


ا 

من البصرة تشير إلى قسم كبير من الفرقة )١7(‏ ربما يكون قد وصل إلى منطقة 
«العزيز» » وأن قوة العدو ( الدولة العثمانية أو الجيش العثمانى ) قرب منطقة 
«الروطة» تبلغ حوالى ٠٠‏ مععدة مدافعيما فيها مدفعان ألمانيان وأن 
البواخر تنقل مزيدًا من القوات من بغداد(١؟)‏ . 

أخبرنا الكابتن « شكسبير » الضابط والخبير البريطانى الذى لدى ابن 
سعود» أن المخطة العثمانية الأصلية هى كما يلى : ابن سعود كان يدافع عن 
«البصرة» ويقوم بهجوم خادع لعرقلة تقدم بريطانى » أما ابن رشيد وقبائل نحد 
تتقدم نحو شبه جزيرة سيناء ومصر بالاتصال مع القبائل الغربية » وشريف مكة و 
الإمام يحيى يدافعون عن اليمن والحجاز والأماكن المقدسة » وقد أفسدت هذه 
الخطة العثمانية قرار ابن سعود وشريف مكة وقبائل بحد على البقاء مع بعضهم » 
وانضمام الأخيرين إلى ابن سعود ضد ابن رشيد » الذى لا يستيطع التقدم نحو 
مصر بعد مهاجمته بهذه الصورة(525) . 

بعث وزير المستعمرات البريطانى برقية إلى الموظف المسؤول عن إدارة 
حكومة قبرص فى الأول من يناير ١115‏ قال فيها أن المسيحيون المارونيون فى 
لبنان يزدون بالأسلحة من قبل الحكومة اليونانية لمقاومة المحجمات التركية(9) 2 
وقد اقترح أن ترسل الأسلحة إلى قبرص ومنها تنقل إلى لبان وسوريا على زوارق 
شراعية صغيرة » اتصلوا بصورة سرية مع الوزير المفوض البريطانى فى « أثينا » لغرض 
تدبير التسهيلات الضرورية لمرور هذه الأسلحة عبر قبرص(5؟) وعن الأوضاع فى 
اسطنبول أبرق الوزير المفوض البريطانى إلى وزير خارجيته فى ١115/1/4‏ 
جاء فيها : « أنه يقول الوزير المفوض اليونانى فى اسطنبول أنه منذ 
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مغادرة أنور باشا » أصبح طلعت باشا أقوى شخصية وأنه يدير وزارات الداخلية 
والمالية والحربية والبحرية » ويسنده رئيس محلس المبعوثان » وأحرى مقابلة طويلة 
مع السفير الألمانى تأكد خلالها اتفاق السياستين الألمانية والعثمانية(0) ولكن 
الاستياء من الحزب الحاكم ومن الضباط الألمان فى ازدياد » وأن السفير الإيطالى 
نبه السفير الألمانى بصورة جدية إلى احتمال ظهور الاضطرابات فى اسطنبول وإلى 
مسؤولية ألمانيا عن الخطر الذى يهدد الأجانب(75؟) . 

يتضح من تلك الرسائل والبرقيات » كيف كان البريطانيون يتحركون فى 
جميع الحبهات لمقاومة العثمانيين ولمعرفة بحريات الأمور داخمل الدولة العثمانية 
وخاصة فى اسطنبول » وتسهيل تقديم المساعدات للمسيحيين المارونيين عن طريق 
اليونانيين عبر جزيرة « قبرص » التى كانت تحت الاحتلال البريطانى » إضافة إلى 
اتصالات البريطانيبس بشيوخ وزعماء القبائل فى شرق ووسط الجزيرة العربية 
ووقعوا اتفاقية الحماية مع ابن سعود عام ١91١٠5‏ + كما نجحوا فى إفشال هجوم 
ابن سعود على القوات البريطانية فى العراق » وإن كسب الأخير إلى جانب 
بريطانيا أدى إلى تحميد قوات ابن رشيد حليف العثمانيين من مقاومة ومحاربة 
قوات الاحتلال البريطانى فى البصرة » وبعد ذلك جرت معركة كبيرة فى 
« كوت العمارة » بعد ما كان البريطانيون قد خحسروها فى بداية الحرب ثم 
نححوا بعدها وحول ذلك يقول تقرير جحنة الدفاع الامبريالى : 

استمر حصار كوت العمارة من السابع من ديسمبر من عام ١91١5‏ حتى 
التاسع والعشرون من إبريل من عام ١1١57‏ » عندما سيطرت القوات البريطانية 
على بحريات الأمور . وبالنسبة للحكومة العثمانية أصبحت المنطقة مثل كرة 
الحرب لا يمكن تحاهلها أو حفظها ضمن الحدود الضيقة » وبعد أن سقطت كوت 
العمارة » كانت التقديرات البريطانية ناجحة وصحيحة فى حساباتها نحو الشرق » 
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فى حين تزايدت الحهود الزكية والألمانية الجادة من بغداد تجاه إيران ومنها إلى 
الهند» وأن تجمع القوات الزكية شكلت عقبة كبيرة للجهود العسكرية البريطانية 
للسيطرة على بغداد » وخاصة بعدما فشلت حملة القوات العسكرية للحلفاء فى 
منطقة " غاليبولى " والتى كانت تشكل تهديدًا فى قلب الدولة العثمانية » وبذلك 
أصبحت منطقة " ميسوبتاميا " ( الرافادين ) هى أرض المعركة الحقيقية » حيث 
كان التعارض بين المصالح الغربية وبين أهداف القوات العسكرية المتحاربة فى 
الميدان قد وصلت إلى وضع التصالح والتسوية » والهدوء الذى يسبق العاصفة » فقد 
أصبحت السيادة العثمانية فى العراق عرضة للخطر والزوال كما توقفت آمال 
الأتراك بالتوسع على حساب إيران » كما تعرضت الطموحات الألمانية للاتتكاسة 
وخاصة سيطرتهم التى كانت تعتمد على السكك الحديدية فى بغداد » كما 

ضعفت فرصتهم لخلق صعوبات أو مشاكل لبريطانيا فى إيران والهند(1؟) ٠‏ 


بدت بغداد آمنة بعد سقوط " كوت العمارة " فى نهاية إبريل ١91١5‏ » 
وفى 17 / ١917/0‏ أبرمت اتفاقية " سايكس - بيكو " بين بريطانيا وفرنسا مع 
روسيا كطرف مصالح . ولقد جسدت هذه الاتفاقية تسوية رغبات دول الحلفاء 
فى تقسيم الدولة العثمانية » يجدر الإشارة هنا أنه لبريطانيا مطالب محددة لحماية 
مصالحها الكبيرة وذلك بإقامة حزام واسع من المنطقة » يمتد من الخليج العربى 
والحدود الإيرانية إلى البحر المتوسط متضمنا " البصرة " و" بغداد " . بينما كانت 
آمال الدولة العثمانية قوية فى استرجاع سيطرتها فى الأحزاء الجنوبية من 
"ميسوبتاميا" ( الرافدين ) وغرب إيران » قام شريف مكة بثورته فى © يونيو 
5 ضد الأتراك » ففى البداية كانت الثورة العربية بقيادة الشريف حسين 
روحية وسياسية فى تأثيرها » وبعد ذلك أصبحت ذات أهمية عسكرية كبيرة » 
كما أن انافتحها السياسية الأخيرة بالغ الأهمية فى المنطقة الممتدة بين إيران ومصر » 
وقد أثر ذلك على السياسة البريطانية حتى يومنا هذا(م"؟) . 


500 
انتهت فترة الراحة التى قضاها العثمانيون فى " ميسوبتاميا " بعد سقوط " 
كوت العمارة " فى إبريل ١117‏ » وقد استفادوا منها من أجل المجوم على إيران 
انتهى فى يناير ١19117/‏ »© وكانت التجهيزات والاستعدادات العسكرية البريطانية قد 
اكتملت » وبدأ تقدم آحر بحاه بغداد فى اليوم القانى من هذا الشهر » وبدأت 
معركة كوت العمارة فى التاسع من يناير » بعد قال مطول تمت السيطرة على 
المدينة فى الثالث والعشرين من فبراير » وسقطت بغداد فى الحادى عشر من 
مارس(9؟7) 
أصبحت القوات البريطانية مع نهاية مايو ١411‏ تحارب اليش العثمانى 
على جبهة " ميسوبتاميا " والجبهة الفلسطينية » وكانت الأهداف العسكرية 
العثمانية بتوجيه حملة إلى مصر قد انتهت منذ الإخفاق العسكرى فى رومانيا فى 
أغسطس ١117‏ » وقام البريطانيون مع نهاية عام ١115‏ يفكرون فى احتلال 
شمال فلسطين . وبعد الهزائم التى لحقت بالقوات البريطانية فى غزة فى شهر مارس 
وإبريل من عام ١9171‏ » وبعد أن تم تعيين الجنرال اللنبى قائدًا عامًا لقوات الحملة 
على فلسطين فى يونيو حدث تغير كبير فى الجبهة البريطانية حيث كانت هناك 
استعداداث دفاعية بريطائية كبرى اتقلبت إلى إغداد هجوم كبير ضد اليش 
العثمانى » وأصبحت هذه الجبهة تمثل لزركيا جبهة خطيرة جذا » وذات أقصى 
إمكانيات ممكنة . ومع صيف ١9117‏ بدأ تصميم السياسة العسكرية الركية فى 
استعادة مواقعها التى خحسرتها فى بغداد وفلسطين » وكان لدى " اينفر " 
طموح لاسترجاع بغداد . لقد كان هذا المشروع يمثل بحق طموحاته الشخصية 
وكذلك جميع طموحات القيادة التركية » والتى تتمثل فى إيجاد طريق إلى الخليج 
العربى وتتفق ذلك مع الأمنيات الألمانية فى غرب إيران » وفى حفظ المحطط 
العسكرى للدخول إلى الخليج العربى . وبدون معارضة من القادة العسكريون 


باشا 
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الذين يرون عاصفة على وشك الانفجار فى فلسطين » فى حين كان هناك قادة 
آخرون يرون الاهتمام بحبهة " القوقاز " » وهذا قرر " اينفر " باشا القيام بهجوم 
على بغداد » وكانت الحبهة الفلسطينية لقوات الاحتلال البريطانى قوية بالدرحة 
الكافية واللازمة للدفاع عنها » ويمكن أن يترك العثمانيون قوات الروس فى 
القوقاز " فى الوقت الحالى للتأثيرات المربكة تعمل عليهم وتؤثر فيهم . للإضرار 

بالجبهات الأخرى(0 4) . 
بدأت الاستعدادات لتجميع مجموعات من الحيوش العثمانية لقذفها ضد 
بغداد » وقد عين " الجنرال فون فالكينهاين «برهطمءءطله5 دملا لدورعمء0 " بواسطة 
الألمان لقيادة هذه الحملة . بدأ تجميع جحيش " يولدريم " لإرساله إلى بغداد , 
وعندما درس الجحنرال " فون فالكينهاين " الموقف العسكرى على الجبهتين وجد أن 
التهديد من فلسطين مزعج ويشكل خطر حقيقى » قرر أن لا يتم الحمجوم على 
الجحبهة العراقية نحو بغداد حتى يتم دحر القوات البريطانية فى فلسطين وجعلهم 
ينسحبون إلى قناة السويس » ولقد بحث كيفية تحقيق ذلك ووضع الخنطصط 
العسكرية لما » وفى بداية سبتمبر تحول " اينفر باشا " إلى فكرة نون فالكينهاين " 
ووجهة نظره بضرورة الهجوم على فلسطين قبل محاولة الاستيلاء على بغداد ) 
ولكن " فون فالكينهاين " لم يعطى له فرصة لتنفيذ خططه » وبدأ تقدم اليش 
البريطانى فى نهاية اكتوبر » وفى ديسمبر دحل الجنرال " اللبنى " وقام باحتلال 
القدس » وخلال صيف وخريف عام 11117 » تقدم الجيش البريطانى فى " 
ميسوبتاميا " ( الرافدين ) ناحية الشمال والغرب من بغداد » وسيطر على الوضع 
بدرجة أقوى بما كان من قبل . والغزو والاحتلال البريطانى السريع من جندوب 
فلسطين حتى القدس » دمر الخنطط العسكرية التركية - الألمانية » لافى جبهة 
فلسطين و" ميسوبتاميا " بل دمر أيضًا جميع آمال الأتراك والألمان التى تركزت فى 
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استعادة بغذلة »ومن أن تكش ابرض التركية الأراضى التى فقدتها 
أصبحت تعمل من أجل إيجاد دفاعات وتحصينات قوية لحماية تواحدها فى حين 
بدأت ألمانيا تعمل فى إيجاد طريق جديد من أجل الوصول إلى الشرق من البحر 
الأسود والقوقاز(١‏ 4) . 
أصبحت نهاية مشاركة الأتراك فى الحرب العالمية الأولى واضحة بعد 
معركة " بحدو 00زع24 " فى فلسطين والتى انتهت بتاريخ ١٠5‏ سبتمبر بتدمير 
الجيش العثمانى » ومع بداية أكتوبر كانت دمشق فى أيدى العرب والبريطانيين » 
كما وقعت بلغاريا اتفاقية " اينتينت عامعام5 " فى الثلاثين من سبتمير » وبالتالى 
كشفت اسطنبول والجناح التركى فى أوربا » أما فى سوريا فقّد قامت القوات 
البريطانية باحتلال مدينة " حلب " وقطعت خطوط السكك الحديدية التركية مع 
ميسوبتاميا ( الرافدين ) فى الثامن والعشرين من أكتوبر » وفى العراق استمر تقدم 
القوات البريطانية حتى وصلت إلى مدينة " الموصل " . ودارت معركة فى منطقة 
« شرجات 20ه,ةدا5 » فى الثالث والعشرين من أكتوبر » واستسلام الجيش الزركى 
فى « تيجريس 15,ع71 » فى الثلاثين من أكتوبر » وبذلك حسرت الدولة العثمانية 
الحرب بالفعل كما خسرت جميع أقاليمها العربية » أما بالنسبة لسكك حديد بغداد 
فإنها كانت تمثل حلم طريق الألمان فى الوصول إلى الخليج العربى » وكان هذا هو 
هدف المجهود والسياسة الألمانية على مدار عشرين عامًا تقريبًا » ولم يتحقق لهم 
شيئا إلا كلمات انتشرت عن هذا الموضوع(45) . 
غيسا رات الآثان بآن اليش الريطاتى فى العراق قد مغل من يقداة دما 
له ؛ فأصبحت الحاجة لمنع الاحتلال البريطانى للمنطقة » والتى من خلالها يكون 
الممر إلى الخليج العربى من أهم متطلبات السياسة الألمانية » وكلما كان احتمال 
الحصول على النصر الألمانى فى أوروبا بعيد المدال » كلما أصبح الأمر مقلقًا 
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بالنسبة لاسترجاع بغداد » وإذا انتتهت الحرب بفرض السلام ولو لفترة قصيرة » 
فقد كان واضحًا أن مصير الممر إلى الخليج العربى يجب أن يعود إلى الموقف 
العسكرى الذى كان موجود فى العراق قبل توقف القتال » وإذا وقعت بغداد 
عندئذ فى أيدى العثمانيين » وتحدد الاحتلال البريطانى فى منطقة البصرة , ربما 
يمكن تأمين المنفذ إلى الممر المائى فى الخليج العربى فى هذه الحالة » وكان على 
النقيض من ذلك هو استيلاء بريطانيا على بغداد وتقدموا باحتلالهم تجاه الشمال 
فأن الأمل فى الممر نحو الخليج العربى سوف يفقد إلى الأبد » وأن استرجاع بغداد 
بعدما احتاتها القوات البريطانية يصبح أهم ما يشغل الألمان » لذا كانت محاولة 
سيطرة « اينفر » باشا على المدينة فى واقع الأمر سيطرة مرسلة إليه عن طريق دفع 
الألمان لهم بالتمويل المالى له » وبهذه الطريقة كان للدفاع عن السكك الحديدية 
ومستقبل تأثيرها عميقًا فى مسار الحرب العامية الأولى فى الدولة العثمانية » ومن 
هنا يجب القول أن الحملة البريطانية من الخليج العربى لم تحدد فقط مصير الممر 
الألمانى إلى الشرق » ولكن أيضًا حدد من المجهود العسكرى التركى من فلسطين 

وتحاه " القوقاز " ووسط آسيا(؟4) . 


الخلاصة : 
يتضح من دراستنا السابقة من خلال الملعص التاريخى للجنة الدفاع 
الأمبريالى عن منطقة العراق والشام ما يلى : 
١‏ - أهمية السكك الحديدية لكل من ألمانيا وبريطانيا والدولة العثمانية . 
؟ - أهمية الممر المائى فى الخليج العربى وخاصة لألمانيا » التى بذلت سياستها 
للوصول إليه أكثر من عشرين عامًا . أما بالنسبة لبريطانيا فلا تقل أهميتها 
وإذا ما عرفنا أنها عن طريق تجمع قواتها فى البحرين » استطاعت إنزال 


- 114 - 
قواتها فى شط العرب واحتلال البصرة التى تحاور جزيرة عبادان حيث تتجمع 
فيه أنابيب النفط البريطانى من عربستان » والبصرة ضرورية لحماية تلك 
المصالح النفطية البريطانية . 

٠‏ - أهمية بغداد لكل من بريطانيا وألمانيا نظرًا لموقعها القريب من إيران ومن 
الخليج العربى وملتقى الطرق والسكك الحديدية وأهم مدن الشرق فى تلك 
الفترة » ولهذا اتمهت السياسة البريطانية والألمانية فى الاحتفاظ على بغداد . 

؛ - توجه السياسة العثمانية إلى القوقاز وإيران أكثر من توجهها نحو الأقاليم 
العربية فى بداية الحرب . لإيجاد دولة قومية تركية . 

د - توجه السياسة الألمانية إلى احتلال قناة السويس منذ بداية الحرب العالمية نظيرًا 
لأهميتها وهذا ما ثبت فيما بعد . 

5 - توجه السياسة البريطانية إلى احتلال البصرة ثم بغداد من جهة الشرق » 
والقدس ودمشق مس جهة الغرب » أى فتح جبهتين من الخليج العربى ومصر. 

/ا - بعد وقوع بغداد وفلسطين تحت الاحتلال البريطانى » كان المهدف الألمانى 
هو ضرب البريطانيين فى فلسطين وجعلهم ينسحبون إلى قناة السويس » ثم 
استرجاع بغداد » ولكن بعد تعزيز البريطانيين لمواقعهم واستسلام الألمان 
بالأمر الواقع فى حين أصبح الأتراك يحصنون مواقعهم فى الأناضول . 

8 - عدم اعتماد البريطانيين على المقاتلين العسكريين من العرب وخاصة من 
ضباط الحيش العراقى العثمانسى » ورفضهم تكوين جيش عربى رسمى 
أو تدريبهم وتحهيزهم بالأسلحة الثقيلة » خوفا من تزايد شأنهم وبالدالى 
صعوبة بقاء الاحتلال البريطانى للمنطقة » ولهذا كان الاعتماد على القوات 
البريطانية والهندية إلى جانب بعض الحنود العرب ضمن اميش البريطانى . 
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المصادر المصرية لتاريخ الكويت 
فى القرن العشرين 
ط. محمد عفيفقه 
كلية الآأداب - جامعة القاهرة 


تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى إمكانية الاستفادة من المصادر التاريخية 
لبلد ما فى كتابة تاريخ بلد آحر . وعادة ما تأتى مشل هذه الدراسات فى إطار 
دراسة تاريخ حركة الاستعمار أو البلاد التابعة » أو حتى محط النفوذ والصراع 
الدولى . من هنا قد يكون منطقيًا ظهور دراسات عديدة حول المصادر البريطانية 
لتاريخ الكويت » أو حتى المصادر العثمانية أو الروسية وغيرها . فما هو الجديد 
الذى تقدمه دراستنا هنا » لاسيما أنه لم تكن هناك مصالح حيوية مشتركة بين 
البلدين » مصر والكويت » أو حتى علاقات دبلوماسسية طيلة الشطر الأكبر من 
القرن العشرين . 

إن دراستنا تؤكد على أهمية الاستفادة من مصادر أخحرى لا ترتبط برباط 
التبعية أو الهيمنة . وهى مصادر كما سنراها تعتبر محايدة إلى حد كبير » 
وموضوعية أيضا » بتيجة غياب عامل المصلحة . لكن المصادر التاريخية تتكون 
نتيجة اهتمامات لبلد ما أو للرأى العام فى هذا البلد.ما يقع فى بلد آخر » لاسيما 
فى الأوقات المبكرة من القرن العشرين مع ضعف ثورة الاتصالات » وصعوبة 
المتابعة الفورية للأحداث الجحارية فما هى الاهتمامات التى ربطت مصر بالكويت » 
بحيث جعلت من المصادر المصرية - فى رأينا - قابلة للدخول فى منظومة المصادر 
التاريخية المحتلفة اللازمة لكتابة تاريخ الكويت فى القرن العشرين . 


عاد 

منذ البداية يتضح أن رباط الاتتماء إلى الإسلام » وأيضا إلى الدولة 
العثمانية- مع وهن الرباط السياسى الأخعير فى كل من مصر والكويت(١)‏ - 
شجع المصادر المصرية على متابعة الأحداث الخارية فى الكويت كبلد إسلامى » 
ينتمى إلى الدولة العثمانية . هذا فى وقت كانت المنطقة بأسرها تسقط فى أيدى 
القوى الاستعمارية . 


كما لا ننكر أثر العامل الجغرافى من حيث القرب المكانى بين البلدين . 
والأهمية الاستراتحية لكليهما . ويتضح ذلك منذ يحىء الحملة الفرنسية على مصر 
فى عام ١731‏ حيث بدأ تصارع القوى الدولية على المنطقة . فمنذ ذلك الوقت 
أوضحت الحملة الفرنسية مدى الأهمية الاستراتحية لطريقى البحر الأحمر و الخليج 
العروش». 

ورا يتضح هذا أكثر إذا أخذنا فى الاعتبار أن افتتاح قناه السويس فى عام 
4 قد أثر تأثيراً كبيراً على تاريخ الكويت . حيث برزت أهمية المشاريع 
الروسية فى مد خط حديدى يمتد من طرابلس على البحر المتوسط وينتهى عند 
أراضى الكويت كنا يرز أيضاً اهمية اللشروح الأكاتى عير عمط خانيد يلين 
بغداد » الذى كان مقرراً له أن ينتهى داخل أراضى الكويت أيضاً . ودفعت هذه 
المنافسات الأوروبية بريطانيا إلى توقيع معاهدة حماية مع الكؤيت عام ١8415‏ لقطع 
الطريق أمام الدول الأوروبية الأرى . 


وستتصاعد الاهتمامات المصرية بالكويت بعد ذلك سواء مع تمو الفكرة 
العربية فى مصر والتعبير عنها فى شكل سياسى فى وقت متأخر من خلال جامعة 
الدول العربية . ويدخل فى هذا أيضا صراعات القوى السياسية المحلية الجديدة فى 
المنطقة لاسيما العراق » السعودية ومصر . أو حتى مع تصاعد حركة الاستقلال 
الوطنى فى المنطقة » وأثر الناصرية فى انتشار فكرة القومية العربية والكفاح ضد 
الاستعمار . 


-ه.لماب- 

(أ) الصحافة المصرية كمصدر من مصادر تاريخ الكويت : 

على أية حال بدأ الاهتمام المصرى بالأحداث الجارية فى الكويت منذ نهاية 
القرن التاسع عشر . وإذا أخذنا جريدة الأهرام - أشهر الجرائد المصرية - كدراسة 
حالة » يمكنا رسم صورة شاملة عن هذا الاهتمام وعن إمكانية الاستعانة بهذا 
المصدر التاريخى عند كتابة تاريخ الكويت . 


فعلى أثر توقيع معاهدة الحماية البريطانية - الكويتية فى إبريل ١895‏ » 
تظهر الكويت على صفحات الأهرام . حيث نشرت الأهرام فى مايو899١‏ 
تحقيقاً موسعا تحت عنوان « روسيا وإنجلررا فى الخايج العجمى » . وفى هذا 
التحقيق تشير الأهرام إلى احتدام الصراع الإنحليزى الروسى على منطقة الخليج 
وظيور ذلاق بعال الملسى فى مالة الكويت :فظرا اأمبيةا مرقعها ايلترافن , 
ويتضح ذلك لاسيما مع المشروع الروسى فى مد خط سكك حديد طرابلس - 
كمصدر هام », أنها بما أنها طرف محايد فى هذا الصراع فإنها تنقل أخبار هذا 
الصراع من خلال طرف آخخر محايد إلى حد ما . فقد اعتمدت الأهرام فى تغطية 
ذلك على الصحف الألمانية التى قدمت عرضا هاما حول طبيعة هذا الصراع . 

وازداد اهتمام الأهرام بالكويت مع تصاعد الأحداث فى منطقة الخليج 
الغربى » ويصفة خاصة مع تصازع القوى الخلية فى المنطقة + ويظهر ذلك خليا فى 
أثناء الصراع بين أمير الكويت الشيخ مبارك الصباح وابن الرشيد أمير جحبل شمر . 
هذا الصراع امحلى الذى احتذب قوى دولية متصارعة على المنطقة مثل الدولة 
العثمانية وإنحليزا . وبدون الدخحول فى تفاصيل هذا الصراع بين مبارك الصباح 
وابن الرشيد » فإننا سنجد الأهرام تهتم اهتماما خاصا بهذه الحادثة التى ستطلق 
عليها « حادثة الفتنة العربية » وتوضح الأهرام أسباب اهتمامها بهذه الحادثة لأنها 
تهم « العثمانيين على العموم والعرب على الخصوص » وترسم الأهرام سيناريو 


حا حا و د 


لتطور الصراع بين الطرفين(؟) . كما تقدم تفاصيل الاتصالات الجارية بين 
الطرفين وبعض القوى الحلية فى المنطقة مثل سعدون باشا شيخ المنتقك . وتولى 
الأهرام اهتماماً خخاصاً برسم أبعاد تورط القوى الدولية فى هذا الصراع لاسيما 
إيحلترا والدولة العثمانية(؟) . 

وفى مقال آخخر يتناول الأهرام الاستعدادت العثمانية فى الخليج لمواجهة 
تصاعد الاحداث المحلية فى المنطقة . وفضلاعن الاستعدادات العسكرية التركية 
يولى الأهرام أيضا إهتماماً برصد خطوات الدبلوماسية العثمانية فى التعامل مع هذه 
الازمة عبر المحادثات التى يجريها مدحت باشا مع أمير الكويت فى محاولة لرأب 
الصراع والحيلولة دون الوصول إلى نقطة اللاعودة بالتسبة للقبائل المتناحرة فى شبه 
جزيره العرب . وتذكر الأهرام عدة محاولات من جانب الدولة العثمانية للصلح 
بين أمير الكويت وأمير جبل شمر . 

وفضلا عن المتابعة الدورية الوافية والكثيفة من جائب الأهرام لتطورات 
الاحداث الدولية فى الخليخ العربى أو الصراع بين الفرق العربية المتناحرة » تقدم 
الأهرام تحليلا واعيا لاستراتجيات أطراف السياسة المحلية والدولية فى هذه المنطقة . 
فبالنسبة للكويت تقدم الأهرام شهادة بالغة الإهمية حول « الاستقلال الذاتى » 
« والوضع المتميز » للكويت فى علاقاتها بالدولة العثمانية . إذ تذكر صراحة أن 
الكويت «مازلت تابعة سياسيًا ودينياً للخلافة العثمانية . وإن يكن شيخها مستقلا 
فى إدارة الكويت وما يليها من البلاد » التى يبلغ عدد أهلها نحو عشرة الألف 
فوق عدد أهل الكويت » . وهذه الشهادة فى غاية الأهمية فيما يتعلق بالتطور 
السياسى لوضع الكويت بعد ذلك . 

ومن ناحية أخرى تبرز الأهرام الأهمية الاستراتحية للكويت فى هذه الفرة 
المبكرة عند مطلع القرن العشرين . فبعد الهدوء التسبى الذى طرأ على منطقة شمال 
الخليج وبصفة خاصة الكويت فى أعقاب الصراعات المحلية والتنافس الدولى ترى 


/اء لا سه 


الأهرام أن مسألة الكويت هدأت ولكن لم تنتهى « أن مسألة الكويت لابد وأن 
يكو لما يوم ولو حمدت نارها حينا تحت رماد السياسة » مما يدل على متابعة جيدة 
من جانب الاهرام إزاء هذا الشأن . 

ومن ناحية أخرى تقدم الأهرام تحليلا ذكيا للسياسة العثمانية تجاه الكويت 
والخليج العربى . إذ ترى الأهرام أن الدولة العثمانية تحاول جاهدة إستعادة دورها 
القديم فى المنطقة » وتحويل نفوذها « الاسمى » إلى نفوذ « فعلى » لكن القدرات 
الحالية لما لاتمكنها من ذلك فى ظل التنافس الدولى على المنطقة » والصراعات 
المحلية . من هنا ترصد الآهرام السياسة العثمانية فى المنطقة » والتى تتلخص 
فى « محاولة » الوقوف فى وجه القوى الدولية » ومن ناحية أخرى إشاعة الفرقة 
بين القوى المحلية فى المنطقة » حتى تصبح الدولة العثمانية .عثابة الفيصل فيما 
بينهم(1) . 

وبالنسبة لبريطانيا سيدة البحار والقوة الرئسية الاولى فى الصراع على 
المنطقة » توضح الأهرام مدى الاهمية الاستراتجية للمنطقة فى سياسة الامبراطورية 
البريطانية » وربط إحلترا بأكبر مستعمراتها الهند « إذا خقق جناح طائر على طريق 
المند خحفق قلب الوزارة الإنحليزية فى لندرا . ولو استطاع الإنجليز أن يسدوا الخليج 
العجمى فى وجوه أسماك البحار أو يجعلوها من جواسيسهم فى تلك الأنحاء لما 
الجحموا يونا ». وترجع الأهرام بدايات الاهتمام الجدى من جانب أنجلترا 
بالكويت وأهميتها الحربية والتجارية إلى مطلع القرن التاسع عشر » وتزايد ذلك 
الإهتمام منذ عام ١81٠‏ . 

وبالدسبة للقوى انحلية فى المنطقة ترى الأهرام أن هذه القوى أنهكت نفسها 
فى الصراع فيما بينها . وفتح هذا الصراع الباب أم تدخل القوى الأجنبية المتريصة 
بالخليج . كما إستفادت الدولة العثمائية من هذا الصراع بل وعملت على تغذيته 
حتى تحتكم الفرق المتنازعة إليها . وتقدم الأهرام إستراتحية بديلة للجانب العربى 
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إزاء الدولة العثمانية « لو أتحد أمراء العرب مع بعضهم لأمكن التغلب على الدولة 
العثمانية لأن كل واحد منهم يلك جيش لايقل عن ٠١‏ ألف جندى ويشروا 
السلاح من بوارج الإنحليز » هذه النبؤة التى تقدمها الأهرام فى عام ١101‏ 
ستتحقق جزئيا بعد ذلك بقليل من خلال ما عرف باسم « الثورة العربية » أو 
ثورة الشريف حسين فى عام ١111‏ ضد الدولة العثمانية ومن الغريب أن هذه 
الثورة ستندلع يمؤازاة بريطانيا كما تنبأت الأهرام من قبل . 

كما ترصد الأهرام أيضًا الاهتمامات الروسية بالكويت عبر مشروع 
السكك الحديدية الذى بمند حتى الكويت . كما نقلت الأهرام ردود أفعال 
الصحف الروسية تاه الصراع بين مبارك الصباح وعبد العزيز بن الرشيد وتدخحل 
الدولة العثمانية وأنحلترا فى هذا الصراع . حيث إنزعجت دوائر السياسة الروسية 
من الصراعات المحلية التى فتحت الابواب أمام التدحلات الدولية فى منطقة تعتبرها 
روسيا منطقة إهتمام ذات طابع خاص فى الاستراتيجية الروسية(0) . 

وعلينا الآن أن نبحث عن مصادر المعلومات التى استقت منها الأهرام 
أخبارها وتحليلتها عن تطورات الأحداث فى المنطقة . فى الحقيقة تعددت مصادر 
المعلومات الوفيرة لدى الأهرام نما أتاح لما إمكانية تقديم تحليلات وتصورات 
رصيئة حول المنطقة . ومن أهم هذه المصادر بعض المصريين الذين قاموا بالرحلة 
إلى المنطقة . إذ نشرت الأهرام فى عام ١10١‏ عدة مقالات لبيومى إبراهيم الذى 
قام برحلة إلى المنطقة » وعاد ليكتب تصوراتة ومشاهداته عن المنطقة(7). 

ومن ناحية أخرى إستندت الأهرام إلى الصحف كمصدرا للمعلومات عن 
تطور الأحداث فى المنطقة . والجدير بالذكر أن الأهرام تنبهت منذ البداية لأهمية 
النقل عن مصدر محايد حسب طبيعة الصراع فى المنطقة . ففى أثناء الصراع 
الإنخليزى الروسى على المنطقة فى أعقاب الاتفاقية الإنجحليزية الكويتية أستقت 
الأهرام الكثير من معلوماتها من خلال الصحافة الألمانية التى أولت المسألة إهتمامًا 
خاصا فى إطار السياسة الألمانية تجاه المنطقة() . 
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وفى أثناء الصراع امحلى بين مبارك الصباح وبن الرشيد » وتورط إنحلرا 
والدولة العثمانية فى تطورات هذا الصراع » نقلت الأهرام بعض المعلومات من 
خلال الصحف الروسية التى إهتمت بهذه المسألة فى إطار السياسة الروسية تجاه 
المنطقة(8) . 

كما إعتمدت الأهرام فى بعض الاحابين على تقصى الحقائق من مصادرها 
امحلية فى المنطقة . إذتلقت الأهرام فى أثناء الصراعات المحلية والدولية على المنطقة 
العديد من الرسائل من بعض « الكتاب الفضلاء » من أهنلى المنطقة عن تطورات 
الاحداث ووجهة النظر الحلية الخالصة تحاه هذا الأمر . ومن ذلك مما تلقته الأهرام 
من البصرة فى أثناء صراع مبارك الصباح وبن الرشيد والتطورات اللاحقة على 
ذلك. ولم يقدم هؤلاء « الكتاب الفضلاء » تصوراتهم وإنطباعتهم على الاحداث 
وإنما أيضا تفاصيل حول الاستعدادات العسكرية وتطور المعارك بين القوى 
المتناحرة » والدبلوماسية العثمانية إزاء المنطمّة(9) . 

وإذ كنا قد تعرضنالمعاللجة جريدة الأهرام لتطور الاحداث فى تاريخ 
الكويت فى مطلع القرن العشرين » فأننا الآن سننتقل إلى مرحلة أخرى هامة فى 
تاريخ الكويت المعاصر وبصفة خاصة التطورات التاريخية التى صاحبت إعلان 
إستقلال الكويت فى يونيو١ ١197‏ » وكيفية دخول جريدة الأهرام فى منظومة 
المصادر الأساسية لتاريخ الكويت فى هذه المرحلة . 

ففى أعقاب تبادل حاكم الكويت عبد الله السالم الصباح مذكرات التفاهم 
مع المقيم السياسى لبريطانيا العظمى فى الكويت فى ١9‏ يونيو 21951١‏ خرج 
حاكم الكويت إلى شعبه فى خطبة ألقاها عبر الإذاعة فى اليوم التالى مهننا شعبه 
بالاستقلال متميناً عهداً جديداً للكويت فى المرحلة الحديدة التى تعيشها . وبدأت 
الكويت تحرى الاستعدادات اللازمة للانضمام كدولة مستقلة إلى المنظمات الدولية 
والمحلية » لاسيما هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية(١٠١)‏ . 
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وبات الأمر وكأن استقلال الكويت قد حرج فى ظروف هادئة مواتية ) 
ومواكبا لتغير الظروف الدولية والسعى نحو إنهاء الامبراطوريات العظمى لنفوذها 
القديم - لاسيما بعد حرب السويس ١155‏ - ومحاولة بناء قواعد جديدة فى 
التعامل بين الدول » فضلا عن نمو الوعى القومى فى العالم العربى وأيضاً فى 
الكو يت + 

وقبل ذلك كان النظام العراقى فى بغداد غير راضياً عن ذلك . حيث وصل 
عبد الكريم قاسم إلى الحكم على أثر انقلاب خطير حدث فى عام ١95/8‏ .ر 
نتيجة لبعض الأسباب والمتاعب الداخلية » أو طمعا فى ثروة الكويت النفطية ) 
أحيى عبد الكريم قاسم من جديد المزاعم العراقية حول تبعية « قضاء » الكويت 
للواء البصرة فى العصر العثمانى » وإنكار العراق للاتفاقيات الكويتية - الإنحليزية 
فى عام ١844‏ » وعام ١511‏ . فبعد أيام قليلة من إعلان إستقلال الكويت » 
خرج عبد الكريم قاسم على العالم ببيان خطير معلناً فية عدم إعترافه باستقلال 
الكويت » وملحاً على الزعم القائل بأن حدود العراق ممتد من زاعر فى الشمال 
حتى جنوب الكويت . وأعلن ضم الكويت إلى العراق . وفى خطوة غير قانونية 
إستدعت وزارة الحارجية العراقية ممنلى الدول لديها , وأخبرتهم بعدم إعترافها 
باستقلال الكويت » وبالتالى ضرورة عدم إعتراف بقية الدول بالكويت نتيجة زعم 
« الحق التاريخى » فى الكويت . تمهيداً لدحول العراق للكويت . حيث حشد 
النظام العراقى حشوده العسكرية على حدود الكويت . وقطع النظام العراقى 
علاقاته الدبلوماسية بالدول التى أعترفت بالكويت . 

من هناء وإزاء توتر الأوضاع أعلنت الكويت حالة الضوراىء ووصلت إلى 
الكويت بعض القوات من الدول الأجنبية والعربية الصديقة فى محاولة للوقوف أمام 
النظام العراقى . 
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وليس فى نيتنا هنا سرد تطور وقائع الأزمة الكويتية العراقية آنذاك . ولكن 
ما يهمنا هنا هو تتبع جريدة الأهرام كمصدر هام وأساسى للتأريخ هذه الأزمة . 
ولكن ما هى دواعى أهمية جريدة الأهرام آنذاك على وجه المخصوص ؟ 

رأينا من قبل مدى حرص الأهرام على تقديم متابعة دقيقة وهامة لتطور 
الأحداث فى الخليج العربى فى أوائل القرن العشرين . لكن هذه الاهمية ستزداد 
بشدة أثناء الازمة الكويتية - العراقية فى عام ١95١‏ . فلا أحد ينكر الأهمية 
التاريخية الجريدة الأهرام , هذه الجريدة التى يعود تاريخها الى القرن الماضى » والتى 
حظت بشهرة عالمية فى جميع أنحاء العالم العربى . 

وستزداد أهمية الجريدة - والمصادر المصرية بصفة عامة - مع بحىء ثورة 
7 وازدياد البعد القومى فى السياسة الناصرية . وهو ما سنلحظه بوضوح 
أثناء هذه الأزمة . فمن ناحية حرصت مصر على لعب دور أقليمى بارز آنذاك 
لاسيما بعد الوحدة المصرية - السورية فى عام ١454‏ وظهور الجمهورية العربية 
الفحدة . ومن اناسية أخرى كانت القاهرة مقر بدامعة الدول العرية الى سعلعب 
دوراً فى هذه الاحداث » لاسيما وأن التزاع هو فى النهاية + نزاعاً عربياً - عريياً . 
من هنا نرى أن جريدة الأهرام.كثابة مصدر هام لهذه التطورات . 

وفى الحقيقة تابعت الأهرام منذ الأهرام البداية تطورات الاحداث بدقة . 
حيث نشرت الأهرام البيان الرسمى الصادر عن الجمهورية العربية المتحدة ازاء تطور 
الاحداث . وإعلان النظام العراقى ضم الكويت إليه . ولعل أهم ما جاء فى هذا 
البيان > ملخصاً وبحهةة نظر اللتمهورية العربية الشتحدة :ذا إن الجمهؤرينة العزبيئة 
المتحدة وهى دولة أنبئقت من الوحدة الشاملة بن مصر وسوريا لابمكن بطبيعتها 
الأآلة كرة سيذا لكل انهاه يل الرسمدة سوام كاتف وحدة تحرفية أن وسيدة عرائلة 
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ولكن الوحدة لا يحب ولا يمكن إلا أن تكون تعبرًا اجتماعيًا عن إرادة شعبية عربية 
متبادلة قائمة على الاختيار » كما حدد البيات وجهة نظر الجمهورية العربية 
المتحدة فى مسألة « الحق التاريخى للعراق » العثمانى فى « قضاء » الكويت 
« إن الشعب العراقى العظيم يملك من أسباب الدعوة إلى الوحدة بينه وبين 
شعب الكويت ما هو أعمق وأبقى من وثائق الإمبراطورية العثمانية » إن هذا 
الشعب بملك قوميته العربية بقدر ما يلمك شعب الكويت من هذه القومية 
العربية» () . 

وهكذا نلاحظ موقف الجمهورية العربية المتحدة الرافض لبد « الضم » 
المرحب بفكرة « الوحدة العربية » ورفض فكرة « الحق التاريخى » والمطالبة بطرح 
فكرة الوحدة بالإرادة الحرة » وليس من خلال الحرب بالتاريخ . 

كما تابعت الأهرام بدقة رد الفعل الكويتى المرحب ببيان الجمهورية العربية 
المتحدة » والاتصالات اللاحقة بين القاهرة والكويت للنظر فى أمر هذه الأزمة ) 
وسفر فار الكيالى وزير العدل المركزى فى الجمهورية العربية المتحدة إلى الكويت 
للتباحث فى هذا الشأن . 

وتابعت الأهرام مسألة إنضمام الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة والمشروع 
المصرى الذى تقدم به وفدها الدائم بشأن الترحيب بهذا الضم كاعتراف دوليمًا 
بحكومة الكويت » وتوجيه لطمة قوية إلى النظام العراقى فى هذا الشأن . 

كما قدمت الأهرام متابعة يومية لما كان يدور فى أورقة جامعة الدول 
العربية فى تلك الأوانة » بدءا من الاجتماع الطارئ الذى عقّده مجلس الجامعة فى 
ه يوليو .١451١‏ وعبر المتابعة اليومية للأهرام يمكنا رسم صورة دقيقة للسياسة 
العامة للجامعة العربية إزاء هذا الشأن . ويتلخص ذلك فى رفض الخامعة للموققكف 
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مامد 
العراقى بشأن إعلان ضم الكويت » وأيضًا رفض الوجود العسكرى الأحنبى فى 
الكويت والمطالبة بإبدال القوات الأحنبية بأخرى عربية تابعة للجامعة(١١)‏ »2 وهو 
الموقف الذى محقق بالفعل بعد ذلك . 

ورما سيتاح للباحث الذى سيقوم بالتأريخ للغزو العراقى للكويت فى 
وحرب تحرير الكويت ١1941١‏ فرصة أكبر للاستفادة من الأهرام كمصدر 
هام وأساسى . فمن ناحية إزدادت أهمية وشعبية الأهرام على المستوى العربى 
والعالمى وأصبحت من أهم الجرائد فى الشرق الأوسط . و أهتمت الأهرام آنذاك 
إهتمامًا خاصًا بحرب الخليج » حيث حرج إلى النور لأول مرة الوليد الجديد 
للأهرام « الأهرام المسائى » فى إطار تقديم متابعة فورية لتطور الأحداث . وفضلا 
عن هذا وذاك كانت القاهرة محل جذس أنظار العالم إبان هذه الأزمة سواء من 
حلال تحرك الدبلوماسية المصرية . أو دور الجامعة العربية » أو التحرك الكويتى 
البناء فى القاهرة . منهنا ستأتى الأهرام من المصادر الأساسية لتاريخ هذه الفترة 
عندما يبدأ العمل الدقيق والمتأنى لكتابة تاريخ حرب الخليج . 

وثائق وزارة الخارجية المصرية 

تعتبر الوثائق السرية غير المنشورة من أهم المصادر التاريخية » ففى الغالب 
كتبت هذه الوثائق لتقدم متابعة دقيقة لصانع القرار » حتى يستطيع إتخاذ القرار. 
وهى بالتالى هامة جداً فى عملية « صناعة القرار » كما أنها تقدم لنا أيضًا وجهة 
النظر « الحقيقية » للدولة تحاه أمر ما وليس بالضرورة أن يتفق ذلك مع وجهة 
النظر « الرسمية » المعلنة . كما تقدم هذه الوثائق تفاصيل الاتصالات السرية بين 
الحكومات » أو مع قوى سياسية معينة وللأسف غير متاح الآن الاطلاع على 
وثائق الخارجية المصرية بعد التمثيل الدبلوماسى بين مصر والكويت . بحكم عامل 
الفزة الزمنية التى يسمح بعدها بالإطلاع على الوثائق ( عامة ٠٠١‏ سنة ) أو بحكم 
عامل السرية والصالح العام . 
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على آية حال فإن ذلك الأمر لا يحول بين الباحث ومحاولة الاستفادة من 
وثائق وزارة الخارجية المصرية فى التأريخ لدولة الكويت حتى قبل استقلال 
الكويت وتبادها العلاقات الدبلوماسية مع مصر . فإذا فحصنا المتاح من وثائق 
الخارجية وخاصة ما يتعلق منها بالدبلوماسية المصرية فى البلدان امجاورة للكويت 2 
وهى بلدان ذات مصالح من نوع خاص آنذاك فى الكويت » يمكننا الاستفادة من 
هذه الوثائق فى كتابة تاريخ الكويت . وسنقتصر هنا على وثائق الخارجية المصرية 
ومفوضيتها ( سفاراتها ) فى جدة » بغداد وطهران. وليس فى مخطط هذه الدراسة 
تقديم فهرس عن هذه الوثائق » أو حتى استعراضها وتقديم مسحنًا لها . فأقصى 
ما تطمح إليه الدراسة هو لفت الأنظار إلى أهمية هذه الوثائق بالنسبة للباحث 
الذى يطمع بالقعل إلى جمع أكبر قدر ممكن من المصادر المتنوعة الى تخدم تاريخ 
الكويت . من هنا سنعمد إلى الإشارة إلى بعض النماذج فقط » وبيان أهميتها . 

ما أننا أخترنا منذ البداية دراسة فكرة الصراع الدولى أو الأقايمى على 
الكويت » فإننا سئركز هنا فى ( إنتقاءنا ) للوثائق على هذه الفكرة. فقد مر بنا 
كيف زعم العراق بأنه وريث الدولة العثمانية فى الكويت7١١)‏ . وفى الحقيقة 
ستتبلور السياسية العراقية العدائية تحاة الكويت بعد عام 6١1317‏ وهو العام الذى 
شهد استقلال العراق » وبناء سياسة عراقية ثابنة تستهدف ضم الكويت . 
وسيساعد على ذلك إكتشاف حقل البرقان الكويتى فى عام 1914 » مما أثار 
لعاب الحكومة العراقية فى الاستفادة من الإنتاج الغزير من البترول الكويتى . 
وفضلاً عن ذلك كان العراق يعانى من مشاكل جمة على شاطىء الخليج بعد التنازلات 
العديدة التى قدمها فى عام 3731 ١لايران‏ عبر إتفاقية شط العرب . من هنا كان 
الكويت ,عثابة إنفراجة حقيقة لازمة إقتصادية وحياتية يعيشها النظام العراقى . 


وعلى ذلك ستبداً احاولات العديدة للنظام العراقى فى العهد الملكى لضم 
الكويت . وبدأت تلك المحاولات بفكرة عراقية بإقامة ميناء عراقى داخل الكويت 
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فى عام 9 .١‏ وأستند العراق فى ذلك إلى أن الاتفاقية الإنحليزية - العثمانية 
الموقعة فى عام ١3417‏ نصت صراحة على تبعية الكويت للدولة العثمانية . لكن 
الحكومة البريطانية إعترضت على ذلك محتجة بأن الزعم العراقى يتجاهل إتفاقية 
لوزان عام ١971‏ والتى فيها تنازلت تركيا عن حقوقها السابقة . 

وسيلجاً العراق إلى إستراتحية جديدة وهى إثارة بعض المعارضيين فى داحل 
الكويت للقيام بعمليات عنيفة ضد حكومة الكويت . وتقدم الوثائق المصرية 
معلومات هامة فى هذا الشأن . ففى تقرير صادر من المفوضية الملكية المصرية 
بجدة فى إبرايل ١97‏ » أوضحت الدبلوماسية المصرية تفاصيل مؤمراة عراقية 
كانت تدبر لإثارة بعض قوى المعارضة فى الكويت ضد أميرهم . حيث عمدت 
الدعاية العراقية على الزعم بأن العراق والكويت دولة واحدة « لجوار البلدين 
وإتفاق مشاربهم » . ويوضح التقرير المصرى بذكاء الهدف العراقى من وراء تلك 
امحاولة « رغبة منهم فى توسيع سواحل العراق على الخليج الفارسى 6. 

ويوضح التقرير تفاصيل تلك المؤامرة من حيث إثارة الاضطرابات فى داخحل 
الكويت ‏ مما يستدعى تدخلا من جانب الحيش العراقى . ويذكر التقرير أيضنًا أنه 
« أشيع أن العراق يجهز سرا حملة عسكرية لاحتلال الكويت » . 

ويتطرق التقرير بعد ذلك لدراسة موقف أهم القسوى المحلية من الموسرات 
العراقية للسيطرة على الكويت . ولعل من أهم هذه القوى السعودية(4١)‏ التتى 
أصبحت آنذاك من أهم القوى المحلية فى منطقة الخليج . ووفقا للتقرير لم تحرك 
ساكنا إزاء المؤمرات العراقية نظرا لإرتباط السعودية فى حلف مع العراق آنذاك . 
ما أدى إلى شل أيدى السعودية مؤتنا إزاء المطامع العراقية . وأنتهزت الحكومة 
العراقية هذا الأمر أسوأ استخدام . إذ أعلنت إذاعة بغداد أن الحكومة السعودية 
وعلى رأسها الملك عبد العزيز بن سعود توافق على ضم الكويت العراق . وأدى 
هذا الإعلان إلى إحراج موقف الحكومة السعودية بشدة . وعلى ذلك أصدر الملك 
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عبد العزيز فى اليوم التالى بيانمًا أعلن فيه أن السعودية لا توافق على فككرة ضم 
الكويت للعراق بل وزاد على ذلك أن السعودية تقف فى صف الكويت فى هذا 
الشأن . 

وتبع ذلك توتر الأوضاع السياسية والعسكرية فى الخايج . حيث قامت 
السعودية برقع المخافر الموجودة فى المنطقة امحايدة على الحدود العراقية السعودية. 
ووصل الأمر إلى حد التحرشات العسكرية . وينتهى التقرير إلى نتيجة معينة وهى 
أن موقف السعودية الصارم والمتضامن مع الكويت » إلى جانب عدم تشجيع 
بريطانيا لموقف العراق » دفع العراق إلى التخلى « مؤقتمًا » عن دعاويه فى ضم 
الكويت إليه(5١) ٠‏ 

ولم تتوقف مسألة المطامع العراقية وصراع القوى المحلية عند عام 19179. 
ففى العام التالى وأثناء الحرب العالمية الثانية تعقدت الأمور مرة ثانية بين السعودية 
والعراق . وكان أسباب ذلك ترجع إلى خحلافات حول الحدود بين البلدين» 
وتضارب مصالح الدولتين فى الكويت . وبالفعل إقتحمت قوة من ثماني سيارات 
عراقية منطقة الحدود مع السعودية , إلا أن القوات السعودية ألقت القبض عليها . 
وحرى فى أعقاب ذلك محادثات على مستوى رفيع بين البلدين أدت إلى الأفراج 
عن الأسرى العراقيين . 

وقد دفع ذلك السعودية إلى زيادة توطيد علاقاتها بالكويت للوقوف فى 
وجه العراق الذى يسعى ليصبح القوة الأقليمية الأولى فى المنطقة . من هنا أبرمت 
الحكومة السعودية مع الكويت عدة إتفاقات هى : 

. معاهدة صداقة وحسن جوار‎ - ١ 

؟ - إتفاقية تسليم ا ججرمين . 


- إتفاقية تحارية . 
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ويرى تقرير المفوضية المصرية أنه قد تجمعت العديد من المناعب فى منطقة 
الخليج سواء مسألة الكويت .» أو الاطماع العراقية »أو ظروف الحرب العالمية 
الثانية(5 )١‏ » والتى أدت إلى زيادة متاعب الملك عبد العزيز بن سعود ثما يجعله فى 
مركز لا يحسد عليه » وربما يضعف من دوره بحاه الكويت . 

وإذا كنا ضربنا مثلا بتعقد العلاقات المحلية فى الخليج وحساسية مسألة 
الكويت فى بدايات الحرب العالمية الثانية » فأننا هنا سنضرب مثالاً عند نهايات 
الحرب العالمية الثانية. إذ تعتّدت الأمور فى المنطقة مع ثورة رشيد عالى الكيلانى 
ضد النظام الحاشمى فى العراق . وإزاء فشل الثورة فر رشيد الكيلانى إلى السعودية. 
ودارات مفاوضات عديدة بين العراق والسعودية من أجل تسليمه . لكن السعودية 
كانت ترفض تسليمه » ولكن تؤيد إبعاده إلى دولة أخرى . 

وأحست الحكومة العراقية أنه رما يتم إبعاد رشيد الكيلانى إلى الكويت . 
من هنا ستعمل العراق على تكثيف الاتصالات مع الكويت لضمان تسليم 
الكيلانى إذا تم إبعاده إلى الكويت . 

وتوضح الوثائق المصرية مدى اطلاع المفوضية المصرية فى بغداد على 
مصادر المعلومات والاتصالات السرية التى كانت تحريها مع صناع القرار فى 
المنطقة . إذ يوضح التقرير اتصال المفوضية المصرية بعزت جعفر سكرتير خاص أمير 
الكويت » وأيضنًا دير الدعاية فى بغداد . وقد أسر إليه عزت جعفر بأن الكويت 
تريد تهدئة الأوضاع مع العراق آنذاك » فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها 
المنطقة » حتى يأتى الوقت الذى تستطيع فيه الوقوف فى وجه العراق . وواضح أن 
مثل هذه التقارير كانت تحظى بإهتماما كبيرا فى القاهرة حيث كان يتم عرضها 
على وزير الخارجية مباشرة » لاصدار التعليمات اللازمة(1١)‏ . 
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هذه بحرد أمثلة من الوثائق المصرية التى تفيد فى كتابة تاريخ الكويت فى 
القرن العشرين . ولكن لا يعنى ذلك أنه ليست هناك وثائق أخرى . 

إذا تذخر دار الوثائق القومية بالعديد من الوثائق التى تتعلق مباشرة أو 
بصورة غير مباشرة بتاريخ الكويت » وبصفة خاصة الصراعات الدولية وامحلية على 
منطقة الخليج . إذ نحد ضمن هذه الوثائق أحد الملفات التى تتعلق بمشاكل النزاع 
بين العراق وإيرات على شط العرب ومشاكل الحدود بين البلدين . وتتعرض وثائق 
هذا الملف إلى مشكلة إزدياد النفوذ الإيرانى فى منطقة الخليج(4١) ٠‏ 

كما أحتوت الوثائق المصرية على تقارير المفوضية المصرية فى إسران والتى 
تحتوى على تتبع دقيق للسياسة الإيرانية فى المنطقة50١)‏ . 

على أية حال هذه محاولة متواضعة لحذب الانتباه إلى أهمية المصادر المصرية 
فى كتابة تاريخ الكويت فى القرن العشرين . ورا ستزداد أهمية هذه المصادر مع 
رفع الحظر الزمنى عن الوثائق المصرية فى الفترة التالية على استقلال الكويت فى 
عام 0١‏ والتبادل الدبلوماسى بين الدولتين » وتعقد السياسة الدولية فى ظل 
الحرب الباردة » وتصاعد الأطماع العراقية فى الكويت . 
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)١17(‏ محافظ عابدين محفظة 177 ء» مذكرة بشأن تقرير للمفوضية المصرية ببحدة بشأن الحالة 
السياسية فى شبه جزيرة العرب والخليج ١١‏ مارس .115٠‏ 

(17) محافظ عابدين محفظة ١11‏ تقارير خاصة بالعراق » برقية من المفوضية المصرية بيغداد فى 
٠١/١‏ [/هد94١.‏ 

(18) محافظ عابدين محفظة ١717‏ ملف عن تقارير سفارة مصر فى بغداد عن النزاع بين العراق 
وإيران على شط العرب ومشاكل الحدود بين البلدين من .١944 - ١918‏ 

)١13(‏ محافظ عابدين محفظة ١١5‏ تقارير المفوضية المصرية فى إيران من ١917/8‏ حتى عام 
د5١‏ . 
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الهوامش 

)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر أعمال أحمد عبد الرحيم مصطفى حول « علاقة 
مصر بتركيا فى عصر إسماعيل » وأيضاً « المسألة المصرية » وأيضًا : مصطفى أبو حاكمة : 
تاريخ الكويت » الكويت ١9595‏ 

)١(‏ الأهرام ١‏ أغسطس ١5.0١‏ تحت عنوان مسألة الكويت 

(؟) الأعرام 9 أكتوبر ١34٠0١‏ مسألة الكويت » الدولة العلية وأنكلترا . 

19.37 /051٠١ / 9 الأهرام‎ )4( 

1١9.1 / 19 / ١ (ه) الأهرام‎ 

(7) الأهرام سبتمبر » أكتوبر ١10١‏ 

(/) الأهرام 4 مايو ١855‏ 

1١9٠ ١ربمتس‎ ١ الأهرام‎ )8( 

١9.01 أكتوبر‎ ١١ » أغسطس‎ ١ الأهرام‎ )3( 

)٠١(‏ للمزيد من المعلرمات حول هذه الفترة وتطور الأحداث بها انظر : ميمونة الخليفة 
الصباح : الكويت فى ظل الحماية البريطانية » الطبعة الأولى » الكويت ١9/‏ » بصفة 
خاصة ص 584 45372451١ 2٠‏ . 

.19301 / 5/565 الأهرام‎ )0١( 

: انظر فى هذا الشأن‎ )١١( 
ولمتابعة تطورات الأحداث بعد ذلك انظر‎ . ١45١ يوليو‎ ٠٠١ » ١ » الأعرام أعداد ه‎ 
. لمتابعة سقوط نظام عبد الكريم قاسم‎ ١171 أعداد فبراير‎ 

)١(‏ عن العراق فى هذه الفيزة انظر 

عبد الرحمن البزاز : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال » القاهرة 4 .1١98‏ 

. عن موقف السعودية انظر لوركر : دليل الخليج » القسم التاريخى » الجزء الثالث‎ )١4( 

)١5(‏ دار الوثائق القومية بالقاهرة » محافظ عابدين » محففلة ١١7‏ » تقرير من المفوضية الملكية 
المصرية بجدة فى 4 ١‏ إبرايل ١9179‏ عن أهم الحوادث الأخيرة. 


تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات 
البحرية للبحر المتوسط 


د. نبيل عبد الحجي رضوان 
أستاذ مساعد ف التاريخ الحديث - قسم التاريخ 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - حامعة أم القرى 

المقدمة : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم أجمعين .. ويعد . 

فإن العلاقات المتيادلة بين الشعوب من أكبر عوامل الرقي » ولا يمككن 
إيضاح تقدم الأقوام أو تأخرهاءما لها من ميزات جنسية ومعتقدات دينية أو بما 
تملكه من موارد طبيعية وبشرية , بل بموقعها الذي أحرزته ف علاقتها مع شعوب 
متباينة ِي مختلف عصور تاريخها . 

فالدولة العثمانية قامت ونمت وازدهرت في حقل تاريخي جمع بين أنقاض 
الدولة البيزنطية والمخلافة الإسلامية » ومعنى ذلك أن النظم العثمانية تأثرت بأصول 
تركية ويونانية وبيزنطية » ومعنى آخخر أن الحضارة العثمانية كانت مزيجمًا من 
حضارة القسطنطينية وبغداد » وقد بجح الأتراك العثمانيون فْ استيعاب كثير من 
عناصر الحضارة البيزنطية ومن تلك العناصر الحضارية الأسطول البحري » لذلك 
كان عنوان بحثي « تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحرية للبحر 
المتوسط » . 

فاليونانيون باعتبارهم أمة بحرية » احتفظوا بحزء من اسم الشعب الروماني 
وعظمته مدة عشرة قرون » وحين سقطت القسطنطينية أصدر محمد الثانى (خط 
شريف) الذي اعتبره اليونانيون دستورًا هم الأمر الذي جعل فيهم الرياسة الدينية 
والمدنية لبطريرك القسطنطينية . 
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وكان معظم التجار والبحارة من اليونانيين أو الأرمن . لذلك نرى أنهم 
كانوا أهم العناصر المسيحية ف الدولة العثمانية » أما عن شهرة اليونانيين البحرية 
فذائعة الصيت واستفادة العثمانيين منها كانت كبيرة ومحققة » كما استفاد 
العثمانيون أيضًا مما كان لدى البنادقة من تقدم هائل في صناعة البحرية ونظمها ف 
البحر المتوسط . وإذا أضفنا إلى ذلك أن الدولة العثمانية قد ورثت أملاك الدولة 
المملوكية وال بلغت البحرية الإسلامية فيها أوج عظمتها اتضح لدينا أسباب 
عظمة البحرية العثمانية ومدى تأثرها واستفادتها من النظم البحرية الحربية 
والتجارية للدول الي سبقتها في المنطقة وآلت أملاكها إليها . 


والله ولي التوفيق :» 


سققة 

جغرافية اليونان وآثارها على اليونانيين : 

تقع شبه جزيرة اليونان(١)‏ ف قارة أوربا » وهي جحزء من جبال البلقان ) 
تند نحو المنوب » ويفصلها بحر إيجة » من جهة الشرق » عن آسيا الصغرى . 
أما من جهة الغرب » يفصلها بحري الأدرياتيكي وأيونا عن إيطاليا وجزيرة صقلية. 
ويكاد خليج كورنث يشطر اليونان إلى شطرين من ناحية الغرب » أما خليج 
ساروينا » فإنه يفصلها من ناحية الشرق . 

ويحول دون التقاء هذين الخليجين برزخ كورنث الضيق » الذي يصل الحزء 
الشمالي من اليونان بالجزء الجنوبي منها » أعيّ البلوبونيس . لذا قامت كورنثئة 
بحمل التجارة البحرية بين الخليجين » وتحكمت في المواصلات البرية بين الشمال 
والجنوب(") . ومن ثم تنيئق أهمية اليونان من سيطرتها على الطرق المؤدية إلى 
البحر المتوسط من شبه جزيرة البلقان والبحر الأسود . وعليه فقد كان هذا الموقع 
الاستراتيجي لليونان في الماضي دورا بين قوى البر والبحر(؟) ٠‏ 

يزخر البحر الإيجي بالجزر(؛) » الي تعد عثابة الجسر » الذي يربط بين 
قارتى آسيا وأوربا » حيث هيأتها الطبيعة لتكون معبراً من آسيا إلى أوروبا » فعلى 
امد عوانيا راط يا الصغرى الذي يتوغل نحو الغرب ما فيه من حلجان 
وموانىء طبيعية ومتعددة. كما أنها تتميز بوقوعها على مصاب الأنهار الخصبة » أي 
على نهاية الطرق التجارية القادمة من مواطن بعض حضارات الشرق القديم(*) ٠‏ 

رغم أن العوامل الحغرافية » ال تشكل البيئة المكانية » التي وجد فيها اجتمع 
اليوناني » ليست الجانب الوحيد الذي أثر على هذا المجتمع » إلا أنها تركت 
بصمات واضحة على مسار التاريخ اليوناني » وعلى خصائص الحضارة اليونانية ) 
بحيث لا نستطيع أن نغفله إذا أردنا التعرف على هذا المسار وعلى هذه الخصائص. 

أول ما يطالعنا » إذا نظرنا إلى بلاد اليونان » هو أن طبيعتها الجغرافية » 
ليست امتداداً سهليًا مبسطسًا » وإئما ذات طبيعة وعرة في عمومها » حيث أن 


لت 


الدزء الجحنوبي من شبه جزيرة البلقان » ويشمل ابيروسس وتساليا » ثم شبة حزيرة 
البلوبونيز » وجزر بحر إيجة(1): كما تنتشر سلاسل جبال بندوس في البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها . فيما تراها محاذية لبحر إيجة في الشمال الشرقي » ثم في داخله 
شرقنًا » حيث نراها محاذية للبحرين الأدرياتيكي » والأيوني في الغرب » فهي - 
سواء متعمقة في البحر , أو محاذية له - تمتد في كل مكان من الشمال إلى الجنوب. 
ثم تتنجزأ إلى قمم متداخلة وسلاسل صغرى يقطع امتدادها خليج كورتقا . ثم 
تظهر مرة أخرى ف الحزر الوعرة المتعددة والمنتشرة في شرقي البحر المتوسط("). 
فبسبب تلك الطبيعة الحبلية » لم يستطيع اليونانيون » إلا أن يكونوا بحارة » خخاصة 
وأن بلادهم مخاطة بالبحار . 


والناظر إلى خريطة هذه البلاد يستطيع أن يصف القسم غير الجزري من 
بلاد اليونان » بأنه بجموعة من الألسنة (أو الرؤوس) والخلجان والمضايق - وهذه 
التعاريج الكثيرة » هي بالضرورة موانيء طبيعية تحتمي فيها المدن من عاديات 
البحر » ثما سهل مهمة الملاح القديم . كذلك نحد الهدوء الذي يمتاز به البحر 
المتوسط بوجه عام » وبحر إيجة » بوجه خاص . وقد شكل هذا البحر اليوناني 
الضرف: » عنصرا أساسيئًا في حياة اليوتان الملاحية والتحارية والسياسية وهجرتهم 
أيضمًا بالإضافة إلى أدبهم » حيث كان الممدوء هو الذي ساعد على تشجيع 
اليونانين على ركوب البحر ف فترة مبكرة من تاريخهم » ساعين على تعويض 
ما كانوا يجدونه في بلادهم الأصلية من ضيق ف موارد الحياة » كما تشجعهم على 
الملاحة أيضًا كثرة الجزر ف بحر إيجة الى تزيد على عدة مئات » بالفعل » لأنها 
تنتشر انتشارًا مستمراً في أرجاء هذا البحر» حيث لايكاد المبحر فيه أن يفقد منظر 
الأرض أبدا(8) . 

هكذا » يعتبر بحر إيجة عبارة عن بحيرة كبيرة خلقتها الطبيعة لتوصل بين 
مختلف المناطق الساحلية في هذه المنطقة . لذلك تعتبر مثالاً لاتصال المسكان » 
وتسهيل التبادل التجاري بينهم » وللإنتشار الحضاري » كما نجد ثِ الركن 


5 ا 


الشمالي الشرقي من هذا البحر » مضيق البسفور والدردنيل اللذان لا يعتبران 
حاسراً ناسللا »ول آدة وضل وق آشيا واوريا ]5 قري بط عا البسير أشبار 
الجزر تمتد من آسيا الصغرى وشبه جزيرة اليونان بصورة متقابلة تقرب المسافة بين 
القارتين . كما أن أكبر تلك الجزر وأهمها كريت الي تعتبر حلقة تربط بلاد 
اليونان بآسيا الصغرى وسواحل سوريا ء بالإضافة إلى استخدامها كمحطة ف 
الطريق البحري إلى مصر(؟) ٠‏ 

وهكذا » تشجع البحارة على الملاحة في البحر المتوسط » لما فيه من جزر 
عديدة فاتخذوا هذه الجزر محطات يرسون على شواطتها » ويأمنون إليها ويتمون 
منها رحلاتهم .كما كانت شواطئ البحر المتوسط . بشكل عام » شواطئ 
متعرجة» هي بالضرورة موانيء طبيعية تحتمي فيها المدن من هجمات البحر » ثما 
يسهل مهمة الملاح . 

وت الشرق - الشاطيء الغربي لشبه جزيرة آسيا الصغرى - حيث هاجر 
اليونانيوة إليها واستقروا فيه وأقاموا عددا من المدة »وق الوسط » حيق. توجد 
أعداد من الجزر في هذا البحر اليوناني » بل إنه في حقيقة الأمر» لايعدو أن يكون 
خليجًا واسعنًا . ولقد شجع ذلك اللهدوء اليونان على ركوب البحر في فترة مبكرة 
من تاريخهم ساعين لتعويض بلادهم الأصلية من ضيق الموارد وصعوبة الحياة » 
لذلك استخدم اليونانيون البحر » كمهاحرين بشكل أفراد وجماعات أو بشكل 
موجحات بشرية(١٠١):‏ 

لقد كان لكل جزيرة » ولكل رأس » ولكل خليج في بحر إيجة شكلاً 
خاصًا » يمكن تمييزها من مسافة بعيدة . لذلك تكون هذه الجزر والرؤوس 
والخلجان نقاطًا معينة » وإشارات طبيعية » فهي ترشد البحارة إلى معرفة الطريق 
فتغنيهم عن البوصلة , بالإضافة إلى ذلك التيارات الدائمة في بحر إيجة » واليّ 
تساعد السفن إلى السير ف الذهاب والإياب . إذ أن هناك تياراً بحريًا فْ وسط بحر 
إيجة من الشمال إلى الجنوب » ويعاكسه من الجنوب إلى الشمال تياران على 


ات 


جانبيه . كما أن الرياح تخضع ف البحر المتوسط إلى نظام ثابت وقواعد معينة 
اكتشفها الملاحون اليونانيون » منذ أقدم العصور » عن طريق الملاحظة والتجربة » 
واستندوا إليها في تحديد مواعيد أسفارهم وتعيين إتحاهاتهم . 

إن كل تلك الظروف الطبيعية والعوامل المساعدة قد ساعدت اليونانيين على 
تعلم فن الملاحة » لارتيادهم البحر المتوسط(١١).‏ 

وهكذا , اتحه أول توسع قام به اليونانيون صوب الشرق » حيث شواطىء 
آسيا الصغرى » ال لاتختلف ف مظهرها الجغراقي عن اليونان ذاتها » لكنها أكثر 
حصوبة » وذلك لتغطية حاجاتها من الحبوب(١١)‏ . ومن ثم فقد بدأ اليونانيون 
يولون وجهتهم نحو البحر » بشكل متزايد في محاولة البحث عن مواردهم » الف 
باتت قاصرة على تغطية ضروراتهم المعيشية(7١):‏ 

لم يقف التوسع اليوناني عند آسيا الصغرى » بل إن اليونانيين بعد أن تقدموا 
ف فن الملاحة » واطلعوا على أحوال البلاد الأجنبية وشاهدوا السهول الواسعة 
والمحصولات الكثيرة » استمروا في المجرة وأحذوا يوؤسسون المستعمرات لهم ف 
البحر الأسود(؛ .)١‏ 

لقد عرفت بلاد اليونان التجارة في فترة مبكرة من تاريخها . ونرى ذلك 
واضحًا ابتداء من الفترة الى تتحدث عنها الإلياذة والأوديسا , أي الفترة ما بين 
أوائل القرن الثاني عشر وأواسط القرن التاسع قبل الميلاد . وقد تزايد هذا النشاط 
التجاري بإطراد » حتى أصبح يشكل المورد الاقتصادي الأول في المجتمع اليوناني » 
حتى قبل بدايات القرن السادس قبل الميلاد(* 2١‏ . 

ول تلبث أن صارت تشكل قسمًا أساسيئا من موارد الإنتاج التجارية . 
وبطبيعة الحال » تبعت التجارة قيام الصناعة الى كان لابد أن تتزايد من مرحلة 
لأحرى » بقدر المستطاع دائرة التبادل التجاري بين بلاد اليونان وجيرانها » وأدى 


ات 


هذا بدوره إلى قيام طبقة من أصحاب الحرف , سيطرت بدورها على قسم من 
موارد الإنتاج(7١).‏ 

كما اتحه اليونانين » أيضنًا » نحو الغرب بسبب قرب جنوب إيطاليا منها , 
فدخلوا خليج تارنتم وجزيرة صقلية وال تعد من أغنى الأصماع الى استعمرها 
اليونان » وذلك لأن الطبيعة وهبت صقلية ما حرمت منه بلاد اليونان في القارة 
الأوربية » من حيث التربة الي لايكاد ينفذ خصبها بفضل أمطارها وحمم بركانهاء 
ا ترعاها الماشية » وتنمو على منحدرات 
تلاها أشجار كثيفة . أما البحار ففيها أسماك تفيض عن حاجة أهل صقلية(7١)‏ . 
وان وسقي فد رشي اقرط وو الرعرونة ماسهاق نوطنا 
وصقلية : عندما حاول هؤلاء أن ينهبوا المستعمرات اليونانية هناك(9١) ٠‏ 


وقد جاء الصراع بين اليونانيين والقرطاجيين نتيجة طبيعية لعاملين رئيسيين 
الأول : سيطرة قرطاج , واليّ تنتهي شرقنًا عند شواطئ صقلية » ومحاولة ترطاحة 
على إبقّاء هذا الجزء كسجال حيوي اقتصادي وهو أمر يعتبر منطقيا منذ أن أسس 
الفينيقيون المهاحرون مستوطنات الهم على قسم من الشاطئ الأفريقي في هذه 
المنطقة » ب القرن التاسع قبل الميلاد. 

وتعد قرطاحة مقدمة للمستوطنات الفينيقية » ولم يقتصر تطورها على 
الزعامة السياسية القرطاجية في هذه المنطقة » إنما تخطتها لتكدسب صفة اقتصادية 
تحارية » تدرجحت لتتنحول مع الزمن إلى سطرة بحارية كاملة . 

أما العامل الثاني لهذا الصراع . فهو التوسع اليوناني الاستيطاني في غربي 
البحر المتوسط » الذي ابتدأ في الشطر الأخير من القرن الثامن قبل الميلاد » ووصل 
أقصاه في الشطر الأول من القرن السادس قبل الميلاد » فانتشرت المدن اليونانية 
على شواطئ القسم الحنوبى من شبه جزيرة صمّلية » وكما كان الأمر ف حالة 
قرطاج . فقد كان الاستيطان اليوناني إلى جانب صفته السياسية له صفة اقتصادية» 


1ك 
وق ضوء ذلك تكون مقومات الاحتكاك بين اليونان وقرطاحة قد توفرت . ومن 
لم يسيم عفرت مراع أثرا التو مدل , 

يرجح أن أسباب ودوافع حركة الانتشار والاستيطان » جحاءت كنتيجة 
حتمية لتدهور إمبراطوريات الشرق القديم » وبالذات تدهور السيطرة الفينيقية 
على مياه شرقي البحر المتوسط » الي كانت تحد من نشاط الإغريق » حي مصر » 
الى كانت قوة كبيرة لها كيانها في المنطقة » أصبحت في ذلك الوقت تعاني انهيار 
مستمرا أفقدها نفوذها وقيادتها . كما أدى تكدس دويلات المدن في الممساحات 
الضيقة وتمسك كل منها باستقلالها كقوة مستقلة ذات سيادة إلى الاحتكاك وقيام 
المنازعات بسب الحدود والمصالح والتنافس على السيطرة التجارية فيما بينها من 
أحل فرض نقوذها على أكبر رقعة من العالم المسكون . قد ساعد على ذلك تزايد 
عدد السكان بدرجة لا تتناسب مع المساحة الزراعية . ومن ثم دفعت مشكلة 
« البحث عن الغذاء » السكان إلى الحجرة . ومن هنا كان الانتشار تنفيثًا حتميًا 
للضائقة الاقتصادية والغذائية للسكان » وقد ساعد البحر وقيام الأساطيل الصغيرة 
للمدن. على هذا الانتشار(١5).‏ 

يتبين من العرض السابق مدى أهمية جغرافية اليونانيون » وأثرها في تكوين 
نشاطهم البحري ما أكسبتهم الخبرة البحرية الواسعة الي كان لما - كما نرى فيما 
بعد - تأثير في تطور الأسطول العثماني والتفوق البحري المستمر . وما لاشك فيه 
أن بحرية الدول العثمانية قد تأثرت فى تطورها وارتقائها ما كان لدى اليونانيين 
من حبرة ومهارة بحرية خاصة بعد أن وصل نفوذ العثمانين إلى بلادهم . 

النهضة البحرية الإسلامية من صدر الإسلام إلى أواخر العصر المملوكي : 

لم يكن العرب في صدر الإسلام مهرة في صنع السفن وركوب البحر ء 
لذلك استعانوا بالروم واليونان وغيرهم من الأمم الي دانت هم وخضعت لحكمهم 
ف شواطيء البحر المتوسط » إذ كان فيهم ملاحون وبناؤون أتقنوا هذه الصنعة 
وبرعوا فيها . ولما استقر ملكهم واتسع سلطانهم ورست أساطيلهم على موانىء 


-1174- 


البحار البعيدة » وتكررت ممارستهم للبحر وثقافقته برع منهم صناع تفشوا قي 
تشييد السفن الحربية("1) وبعد أن أد ركوا أهمية القوة البحرية الحيوية لدولة فتية 
ناشئة » قرروا استخدام نفس الأسلحة الى استخدمها أعداؤهم في المجال البحري 
خاصة وأنهم أمم بحرية » وسرعان ما تقدموا في فن الملاحة وبناء السفن » 
واكتسبوا معرفة وثيقة بالبحر المتوسط » وغيره من البحار ء إذ أن إنشاء القواعد 
البرية الملائمة وهو أحد الشروط اللازمة للقوة البحرية قد أيقظ رغبتهم البحرية . 

وقد كانت سفن المسلمين تشبه إلى حد بعيد سفن الإغريق والرومان على » 
أنها ذات حجم كبير لاستيعاب عدد كبير من البحارة . وما أن استقر المسلمون 
هل شراطء التعر التوسظ ععى احنثوا يوا سرعكاء هقد كبوا يصد أت 
سيطروا على صناع السفن أن ينشئوا أسطولآ(؟") حربيًا قويا , متابعين للأصول 
الفنية المعروفة عند الفينيقيين واقتبسوا الميكل العام للسفينة المعروف في البحر 
المتوسط وقتذاك . وقد استطاع المسلمون أن يسيروا نحو التفوق وأن يحلوا محل 
الأمم البحرية(4 ") ويظهر لنا هنا مدى تأثير الأمم البحرية » مثل الروم واليونانيين 
والفينيقيين وغيرهم على البحرية الإسلامية » الي استمدت أصوا منها ثم طورتها 
ما يناسب العصر والبيئة . 

كما وضع المسلمون أسصاء للسفن بحسب اخقتلاف أشكاها وتباين 
أحجامهاء فمئها ما صنعوه على أشكال بعض الطيور كالعقاب » ومنها ما صنعوه 
على أشكال بعض الأسماك والحيتان والحيوانات كالفيل والأسد والفرس والدلفين . 
ومهما تعددت أشكال السفن فإنها لم تخرج عن كون جزئها الغاطس صمم على 
شكل الحوت(35) ٠‏ 

لقد تطورت أسماء السفن في القرن الرابع اللمجري / العاشر الميلادي بسبب 
إقبال الدول الإسلامية على الإكثار من إنشاء الأساطيل ( العمارات ) لصد غارات 
الأفرنج » ومن أهمها ما يلي : 
أولاً : ( الشيئ ) وهو الزورق الكبير 641.117 ويقابلها بالفرنسية 6/415513؛ 

وف الإيطالية 641584 . ويشك دوزي - فيما يذكر أحد الباحثين - ف 


ثانيًا 


الات 


أنها من أصل عربي » وتوضحها المعاحم على أنها المراكب المعدة للجهاد 
وهي أقدم أنواع السفن » وكانت من أهم القطع الي يتألف منها الأسطول 
الإسلامي أو الروماني » لأنها كانت أكبر السفن وأكثرها استعمالا لحمل 
امحاهدين . وكانوا يقيمون فيها أبراحًا » وقلاعًا للدفاع والهحجوم . كما 
أن متوسط حمولة الشيئن ١٠١‏ رحلا ء ويجدف فيهاعئة يجداف . وقد 
استمر اسم الشيئٍ معروفًا حتى عهد الدولة العثمانية(7"):وقامت الشواني 
بزيارات متكررة لميناء (وقور) بيحوار تونس » وقد أنشاً عبيد الله 
المهدي("١)‏ دار الصناعة بالمهدية عام 6ه / 5160م » وشيد بها 
تسمعائة شونة(54) . 


: ( الطراد ) وهي سفينة صغيرة سريعة » تعد من المراكب الحربية الأكثر 


شبهمًا بالبرميل ال هائل من السفينة » وكانت تستعمل في حمل الخيول 
والفرسان » وأكثر ما يحمل فيها أربعون فرسًا » واستعملها الإفرنج فأطلق 
عليها الأسبان اسم 741184 وأطلق عليها الإيطاليين اسم 1741718014 
والفرنسيون 110184727801) . 


ثالهًا: (الشلندي) هي مراكب حربية كبيرة وا أهمية في الأساطيل لا تقل عن الشيئ» 


رابعا 


وأصلها ف اللاتيئي 0111518101100 ومعروفة عند العثمانيين باسم (ماعونه) 
الي يعرفها البنادقة باسم [2141101 وها ساريتان أو ثلاث» ويبلغ طولها 
5 إقلما وعرضها ””قلماء ويجهزة ب 114 مدفعا» وحمولتها ٠٠‏ شخص. 
: (الخلاسة) تعريب لفظ 681585518 الفرنسية ؛ وهي نوع من السفن 
الحربية الكبيرة تسبر بالشراع وا مجحاديف وهي أثقل وأقوى من الشيئ » 
كانت شائعة الاستعمال ف البحر المتورسط . وقد عرف القرطاجيون 
والرومانيون وغبرهم؛ وبقيت إلى عهد الدولة العثمانية لم يتغير شكلها(: 7). 
وقد فقد المسلمون سيطرتهم على البحر المتوسط » منذ قيام الحركة 


الصليبية » وتمكن الغرب المسيحي من السيطرة على سواحل هذا البحر وجزره 


وتحارته حتى أصبح بحرا أوربيئًا » وورث الأيوبيين والمماليك في مصر والشام » 


-11!- 
وواصلوا سياستهم نحو اخراج الصليبيين من اماراتهم الباقية على الساحل الشامي » 
حيث عكا وطرابلس وانطاكية وما تبعها من قلاع وثغور . إلا أن المماليك كانوا 
فرسانا قوتهم برية ف أساسها , بالإضافة إلى أنهم عانوا عجزاً كبيراً في مواد بناء 
الأساطيل ولاسيما خشب السفن » فأشجار السنط الموحودة في جنوب الدلنا 
وصعيد مصر وشبه جزيرة سيناء قد نضبت(١؟)‏ فضلاً على كراهيتهم للحروب 
البحرية إذ كانوا ف أواحر الدولة الأيوبية يرغمون عليها » هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى كان سوء معاملة الدولة للبحارة في الأسطول ماديا واحتماعيًا سببًا 
في اعراض الكثيرين عن العمل البحري("2) على أن هذه العوائق ف بجموعها تعن 
أمام بعض سلاطين المماليك الذين أنشأوا بعض الأساطيل لمواجهة الخطر الصليبي 
الكائن في جزر البحر المتوسط ولاسيما قبرص . ولقّد إهتم السلطان الظاهر بيبرس 
(560 - 5لا5ه / .17--17177م) بإنشاء قوة بحرية لمواجهة أعدائه(؟5) 
كما استطاع السلطان الأشرف خليل بن قلاوون أن يحقق انتصاراً بحريمًا على' 
الصليبيين ف سنة(587ه / ١75١م)ء‏ وأن يخرجهم من آخر معاقلهم في عكاء 
ويطهر بلاد الشام من آخر فلوهم(؟؟) ٠‏ 

فيما بعد أهمل سلاطين المماليك أمر الأسطول وركزوا اهتمامهم على تنمية 
مواردهم الاقتصادية » والممثلة في المتجر السطاني .. ما أفسح الممجال للعالم 
المسيحي ليضطلع .مهمة السيطرة على البحار بوجه عام والبحر المتوسط بوحه 
خاص », فأخذت الدول والإمارات الأوربية على الأخص الأمة اليونانية تشييد 
الأساطيل » وتبئ السفن في ظل غياب المسلمين . 
التكتل الصليبي وأثره على مسلمىأسبانيا والساحل الشمالى الأفريقى: 

ظلت شبه الجزيرة الإيطالية منقسمة إلى دويلات صغيرة » ولذلك استطاعت 
الدولة الوطنية الحديثة الى تكونت في فرنسا أن تحد فْ شبه الجزيرة الإيطالية مكانًا 
لتوسعها » ونشأت ف أوروبا ضرورة محاولة المحافظة على التوازن بين الدول , 
ومنع أحداها من النفوذ المطلق في شبه جزيرة إيطاليا » وذلك بتكتل بعضها مع 
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بعض » مرة إلى جانب فرنسا » ومرة أخرى إلى جانب أسبانيا . ومن ثم تركز 
الصراع بين أسرة هبسير ج(25) » الي قوي بأسها بمجيء شارل الخامس امبراطواراً 
ف 7ه / 1519مء وبين أسرة فلوا(ا؟) . 

وحتم الصراع معاهدة كاتو كمبرسيس 040/815515 - تذفن 
سئة 9517 ه / 558١م‏ وانتهت بالتفوق الأسباني ب أوروب(27) وزاد العدد 
الإجمالي للسفن الحربية الي تعتمد عليها أسبانيا , إذ أنطوى تحت لواء الأسطول 
الأسبانى سفن نابولي وصقلية وجنوه وف بعض الأوقات كانت تنضم إليها سفن 
موناكو وسافوي وتوسكاني ومالطة » كما كانت تستأجر بعض السفن عند 
الحاجة(58؟) ٠‏ إن انضمام سفن تلك الإمارات الإيطالية إلى أسبانيا أنعش الأسطول 
الأسباني وزاده خبةه وأكسبه أهمية نظرًا لما تتمسع به تلك المناطق من خبرة 
بحرية متأصلة . 

وقد كان من نتائج معاهدة كاتو كمبرسيس على حوض البحر المتوسط » 
تحول نظر فيليب الثاني( » بعد هذه المعاهدة إلى أسبانيا » فاتخذ مقره فيها , 
بعد أن كان بالأراضى المنخفضة » وف أسبانيا وجه فيليب الثاني قوته إلى اضطهاد 
البقية الباقية من مسلمي الأندلس الذين كانوا ينبوع ثروة البلاد الصناعية » وسل 
سيفه على رقاب المسلمين هناك ليكرههم على التنصر . وقد حدثت في حوض 
البحر المتوسط بعض الأحداث » الي أثارت الأسبان عليهم » وذلك أن المجاهدين 
البحارة أغاروا على سواحل أسبانيا لنجدة اخوانهم المسلمين » فأرسل فيايب 
حملتين ضدهم لم يكتب هما النجاح » كذلك حاصر الأتراك العنمانيون مالطة في 
سنة 917ه / 1550م » ونتجة لذلك صدرت قوانين في أسبانيا باضطهاد 
المسلمون الذين يكتمون إسلامهم » وأخخذ فيايب يسفك دماء الرجال والنساء 
والأطفال ويشتت بعضهم في براري أسبانيا امجدية » حتى تم طردهم نهائينًا منها . 
وكان فيليب قد عهد للقضاء على مسلمي أسبانيا إلى أية دون جوان » فلما تم له 
ذلك كلفه بتخليص قبرص من الأسطول العثماني » فلما فشل في ذلك استنجد 


ا 


ببعض القوي المسيحية » خاصة تلك الي تمتلك سفنا حربية وما حبرة في هذا 
الحال(٠‏ 4) ولعل ذلك يدل على أن أسبانيا لاتستطيع أن تحقق انتصاراً بحرينًا إلا 
عساعدة القوى البحرية الأخرى ء مما يؤكد ضعف امكانياتها البحرية وخاصة في 
بحال الخبرة . 

تطور الأساطيل المسيحية وأثره في المواقع البحرية : 

كان الأسطول المسيحي ف القرن السادس عشر عبارة عن بجموعة من سفن 
قرافية وسفن الغاليرت + قصل على سفن شفمة نسافدة غضم لقديب 
الإمدادات , لذلك يمكن اعتبارها سفن حربية لأنها تحمل السلاح . وقد بلغ عدد 
تلك السفن لذلك الأسطول قبل موقعة جربة عام 145 ه / ١507٠.‏ م مائة 
رأربعة وخمسين سفينة حربية من بينها سبع وأربعون سفينة شراعية وأربع سفن 
غاليوت » وهي تمثل نسبة سفينة شراعية واحدة لكل ثلاث سفن تجديف » 
وبالإضافة إلى السبع والأربعين سفينة سابقة الذكر وكان هناك أسطول آخر مهمته 
القيام بواحب الدفاع عن الساحل الأسباني لم يشارك في حملة جربة وحوالي عشر 
سس تخص فرسان مالطة وتوسكاني وجنوه وسافوي(!4) ٠‏ 

إن التدابير الى اتخذها فيليب الثاني لانتزاع جربة » الى يساعدها ف تقديره 
قوة الاحتياطي » إذ اعتقد فيليب في شوال 17/4ه / يونيو ٠137م‏ - وهو يقدر 
بع الكوائية ليل ك او عياف رونا وسو سقو عررفية ,رحتا العدد ين 
أن يكون صحيحًا ولكنه يتضمن عشرين سفينة شراعية هربت من (جربة) . لهذا 
فإنه إذا أضفنا الأربع والأربعين سفينة الأخرى إلى السبع والأربعين الموجودة في 
الحملة » فإن امخموع سبيكون واحدا وتسعين صفينة شراعية . أن العدد الإجسالي 
للسفن الحربية » ال اعتمدت عليهما أسبانيا بعد معاهدة كاتو كمبرسيس عدد 
كبير » لكن كارثة جربة(؟5) خفضت العدد إلى أربع وستين سفينة » ويبدوا أنه 
فقد عدد كبير من السغن المسيحية عند جربة » حيث وقع معظمها ف أيدي 
المتلين ودغللت في عدمعهم » عما شكل عط را على البخرية البيجية ,لذلك 
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كان رد الفعل ف دار الأسلحة الإيطالية سريعمًا » ففي صقلية فرضت ضرائب 
جديدة للقيام بإنشاءات بحرية . أما نابولي فقّد بنت سفنسًا شراعية جديدة حلت 
مكان السفن المفقودة في جربة . وفي نفس الوقت كان مديتشي دوق فلورنسا 
يزيد من بجهوداته البحرية » كما كان يفعل دوق سافوي » ووصلت خطابات 
تأبيد إلى فيليب الثاني » أنه باستطاعته أن يستأجر سفئئًا شراعيه من جنوه » وف 
هذه الأثناء كان أندريا دوريًا يعيد بناء أسطوله الخاص إذ أنه اشترى سفينتين 
شراعيتين من الكاردينال سانتا فيور 5807783710112 (415) . 

نتبين من خلال ذلك مدى خشية حكام الدول الكاثوليكية من استعناف 
المجوم العثماني » فأخحذوا ئي تحديث قواتهم المسلحة في وسط البحر الأبيض 
المتوسط . كما أعد فيليب الثاني برنابجمًا كاملاً لبناء التحصينات(44) ما أدى إلى 
ضخامة الأسطول المسيحي بصفة عامة » والأسباني بصفة خاصة » إذ اعتمدت 
أسبانيا في تنمية مقدرتها البحرية على الشعوس اليونانية الي لا خيرة واسعة ف 
عدا الخال : قشلا عن عد اللعحض على السلا والساتين ؟ إل سيق 
للعثمانيين أن استعانوا باليونانين وبغيرهم من الأمم البحرية في إنشاء الأسطول 
العثماني . 

هكذا تطورت صناعة السفن المسيحية نتيجة اندماج خبرة أهالي البحر 
المتوسط وأوريا الشمالية » حيث أنتجوا سفنا تلائم » بدرجة كبيرة » المحيطات 
الهائجة في الشمال والغرب حيث أنها سفن قوية وقصيرة وسهلة الملاحة نسبينًا 
كما تحتاج إلى عدد قليل من البحارة حيث تسير بصار واحد ذي شراع مربع 
الشكل. أما دول البحر المتوسط فإنهم طوروا سفنهم ذات الحاديف » فأصبحت 
تتصف بطوطا وخفتها وحاجتها إلى عدد كبير من ا محدفين لاستخدامهم في اجو 
الماديع أو عدذ دضول أو مغادرة اليناء . تمقلاً سفن البدلاقية كانت تقوم برحلات 
منتظمة لانحلترا والفلاندرز(4) وكانت المساحة المستخدمة للبحارة والمؤن الضرورية 
لمعيشتهم كبيرة تما يتزرك حيزا صغيرا للشحن » وبناء على ذلك استخدمتها دول 
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البحر المتوسط لنقل الشحنات الكبيرة نوعمًا فسيحًا من سفن شمال أوروبا. 
كما قاموا بوضع تحسيئات وذلك بإضافة صاري أو بجموعة سواري » كما 
أضافوا » أيضًا » إلى سفنهم شراعنًا مثلئًا كالمستخدم في السفن الشراعية العربية» 
علاوة على الأشرعة المربعة . ولقد كانت تلك النماذج قد ظهرت في منتصف 
القرن الخامس عشر » حيث نتسج عنه السفينة الشراعية بارك 881801078 الي 
أفادت ف التوسع والاستعمار الأوربي . ثم طور البرتغاليون هذه السفينة وانتقلوا 
من بارك إلى سفن الكرافل 08145/151 » وهي سفينة تصل حمولتها إلى سبعين 
طنًا » ومنها تطورت إلى سفن الكراك 08114016 » والي تبلغ حمولتها ألفي طن. 
وكانت عملية الكشوف تحتاج إلى سفن صغيرة » حيث أنها تبحر بالقرب من 
الشواطئ والخلجان الضحلة » لكن بعد حركة الكشوف احتاحت أورويا إلى 
السفن الكبيرة وذلك لنقل البضائع والجنود ورجال الإدارة . وكان التطور النفي 
البحري ف القرن السادس عشر أظهر تقدمًا بطيئًا عما مضى(1؟) وذلك نتيجة 
للتبادل الثقائي البحرى بين شعوب البحر المتوسط وأوروبا الشمالية الأمر الذي 
أدى إلى التفوق البحري لأوروبا المسيحية فتمكنوا من السيطرة والاستعمار لقارات 
العالم » في الوقت الذي تفرغت فيه الدولة العئمانية للدفاع عن الأراضي الإسلامية 
وفتح القارة الأوربية » نحد إنحصار اهتمام الدولة قْ صناعة الأسلحة البرية وسفن 
البحار المغلقة » فأصبح العثمانيون بذلك غير متكافئين في العدة مع النصاري » 
لاعتمادهم على السفن التقليدية مثل الشواني والبرجا(!؛) ٠‏ 

أثر نهضة بحرية البددقية على نهضة البحرية العثمانية : 

ترجع نشأة الأسطول العثماني إلى رغبة الدولة العثمانية ثْ القضاء على 
أسطول جمهورية البندقية » وال استحوذت على أجزاء كبيرة من ممتلكات الدولة 
البيزنطية » وذلك مقابل الخندمات الى قدمتها البندقية للحملة الصليبية الرابعة ‏ 
حيث اتحهت إلى القسطنطينية وأطاحت بحكم الدولة البيزنطية » الي استقرت 
مؤقمًا يي طرابزون على الساحل الجنوبي للبجر الأسود . كما كونت البندقية 


لا 
بعض الجزر والمواقع في شبه جزيرة البلقان كانت لاتزال تحت سيطرة الدولة 
البيزنطية والدولة اللاتينية . لذلك لم يكن في مقدرة الدولة العنمانية قهرها دون أن 
يكون لديها سلاح بحري » وفي نفس الوقت كان فتح الممتلكات البيزنطية 
واللاتينية أمرأ ضروريمًا لسلامة الممتلكات العثمانية . وهناك عامل آخر حمل 
العثمانين على إنشاء أسطول يتمشل ف أن البندقية منها العقبة الرئيسية في تأمين 
الفترحات العثمانية في أوروبا وفي الحزر القريبة منها وثي الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط » لذلك كان بناء الأسطول العثماني ضرورة حتمية للتغلب على أسطول 
جمهورية البندقية(48) ٠‏ 

لقد كانت البندقية » من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر 
الميلادي » أعظم دول البحر الأبيض المتوسط . وغدت تملك البحر الأدرياتيكي 
وأصبحت سيدة بحار الشرق فبلغت طيلة تلك الحقبة أقصى درجات الغنى 
والرحاء . ويرحع ذلك لتضافر عدة أسباب أبرزها نمو الحياة الاقتصادية فيها نمواً 
عظيمًا وازدهار واضحنًا . 

وقد كانت البندقية مدينة تحارية كبيرة توجه سكانها وبشغف نحو البحر» 
إذ ضربت الدولة لمم المثل فى ذلك » ففي بداية القرن الحادي عشر أنشئت دار 
الصناعة البحرية وأعذت تتوسع تدريجيمًا على مر الوقت » ومع اتقان العلم 
بالمستحدثات والمخترعات اللازمة أصبحت تبنى فيها السفن من عختلف الأنواع 
فأنشعت السفن الحربية كالغلايين681.1555 الطويلة السريعة وال يسيرها صفان 
من المحدفين » والسفن ذوات الطبقات الثلاث والأربع الى يطلق منها الرماة 
سهامهموالمدافع الي تقذف الحجارة » هناك أيضئًا » نوع من السفن المسمي 
بالقطط 048711 » وهي أكبر الغلايين المزودة بآلات حربية قوية والىَ يدقعها 
مئ حداف . 

أما السفن التجارية » فقّد كانت أقل نسبيًا في شكلها وأغلبها شراعية » 
وأكبر حمولة وأعلى جانبئًا وأبطأ سيرا . ولقد اهتمت الجمهورية بها إذ حرصت 
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على أن تشرف على بناء السفن حتى ما كان يبنى منها لحساب الأفراد . فكان 
يشتزط في كل سفينة تب على أرض البندقية أن يكون لما مواصفات معينة » 
وبذلك أمكن الحصول على وحدات السفن التجارية » الي تسمح ف وقت الحرب 
بتجويلها إلى سفن حربية . ومن ثم بتكوين أساطيل عدة متجانسة تمامااة 4). 
والحق أن جمهورية البندقية » وهي قوة غربية وافدة من وسط أوروبا تسللت 
إلى عدة مناطق ف الحوض الشرقي للبحر المتوسط ؛ كان لها مراكز محطات بحرية 
على ساحل البلوبونيز ( المورة ٠0)‏ *) وهي مودون 2405071 وكورون601071© 
ونابليا 714112114 وكورثشة 0087171135 » وف بخر الأرخيل نحرييون 
2077 وأندروس » 8112105 وخيوس011105 » ولملنوس »2 
35 .ء والميروس 4114/5015 على خليج فرفو :51106,10 ,17/0101 
5541-0101 ف مقدونية » وابيدوس » 485205 ف الدرديل » 
ورودستو 50100510 على بحر مرمرة . وبذلك وصلت البندقية للقسطنطينية » 
حيث أصبح طم حي بأكمله » بل ذهبت سفن البنادقة إلى أبعد من ذلك إلى القرم 
الأسود . وحتى طانا عند طرق بحرازوف(١5)‏ . ومن ثم فقد تضاربت أهداف 
الدولة العثمانية مع مصالح البندقية » ثما أدى إلى قيام صراع حربي بينهما . وكان 
هذا الصراع يدور فوق سطح المياه » حيث يعتمد على الأساطيل . ولما كانت 
البندقيه أسبق من الدولة العثمانية في الاعتماد على الأساطيل الحربية . بل 
والأساطيل التجارية ال تتحول إلى أساطيل حربية » وعليه كان على الدولة 
العثمانية أن تبذل عناية بالغة بإنشاء أساطيل تنافس البندقية » فاستقدمت من الدول 
المطلة على البحار أمهر الصناع والمهنيين في هذا ا لمجال » حيث نقل السلطان سليم 
الأول من مصر » ضمن من نقلهم من القسطنطينية » أمهر الصناع في بناء السفن ) 
نما جعل دور الصناعة المصرية تغلق أبوابها(؟0) ؛ بالإضافة إلى خليط من سكان 
شمالي أفريقية والعناصر البلقانية » الي اعتنقت الإسلام » حيث عملوا جميعا ف بناء 
الأسطول المائى » الل أصبح يضم عددا كيرا نن البحارة اليوثالين السيحين 
وعدداً من بحارة شبه الجزيرة الإيطالية الذين احتذبتهم الغنائم الكبيرة الي كانوا 


مم 


يحصلو عليها أثناء خدمتهم ف الأسطول العثماني(27) . كما شجعهم السلطان » 
الذي يمتلك ترسانات عظيمة فى أسطتبول وغاليبولي وثْ موانيء أخمرى على 
سركي عيي افيه وافرسطظ ‏ #ماااق اللعسنان انه سراترة 3 اننا 
الصغرى(4©) بالإضافة إلى استفادة الترسانة العثمانية كثيراً من بحرية البندقية ومن 
حبراتها في هذا ا مجال(05) . 

مقومات الأسطول العثماني وتطوره : 

لقد إستطاعت الدولة العثمانية أن تدك نشي أسطورلا ؛ لم يلبث أن تفوق وقفز 
لى مصاف أساطيل الدول الكبرى » ف حوض البحر المتوسط . وأثبتت الدولة أنها 
متلك الكثير من مقومات الدولة البحرية » فبنت السفن بأنواعها المختلفة التجارية 
منها والحربية » المجداقية منها والشراعية » كما تعددت الأنواع وتنوعت المهمات 
وأصبح لكل سفينة اسم ووظيفة » ومن أهمها « الشانية » الي استعملها المسلمون 
والنصارى على حد سواء في حروبهم » كما اختلف مسميات السفن المحدافية 
حسب عدد الجدافين من جهة وحجم السفينة وسرعتها من جهة أخحرى(©) 2 
ومن اشهرها : 

(أ) السفن الصغيرة 
١‏ - 1101183014 ( أوجورما ) وتعنٍ السفينة الطائرة نظرا لخفتها وسرعتها(57). 
؟ - 0151181511 885 748014 وهذا النوع أيضًا من السفن الخفيفة. 


" - :2015121 شخلش1 (قرة مرسل) وهي من أنواع السفن التجارية المعروفة 
باسم (حكدري) 08161181 التجارية وتعمل بين اسطنبول وسواحل بحر 
مرمره » وتسير بواسطة المحاديف وأحيانًا بالأشرعة(58) .وكانت سفن 
حكدري قد عرفت في القرن السادس عشر الميلادي » وهذه السفن تشبه (غالي) 
واي تستعمل ئِ دول غرب أوروبا » وجكدري تعب ف الأصل السفن الي 
تتحرك بانجداف ؛ وهي تصنف ف أوقات الحرب حسب حجمها(؟ ه) . 


- 89 - 


؛ - 4141004 (أقتارما) هي من سفن النقل النهرية » والمستخدمة ف نهر 
الطونة » وكانت تصاحب الأسطول أثناء الحرب » ويوحد ف نفس الوقت » 
منها أعداد احتياطية(1) . 

ه - 11511140116 (أوسيّ أحيق) هي من سفن نهر الطونة غير مسقوفة ‏ 
ويسيرها بحدفون ثمان . وبلغ عددها , في القرن الثامن عشر الميلادي » مائة 
سفينة تستخدم للنقل(51) . 

* -0158:1151644./101(جته قابيغي)» وتستخدم هذه السفن لنقل المدافع(؟51) . 


- 8801.116 (برولك) من أنواع السفن الخفيفة , الي تبحر في المياه الغير 
عميقة » وتحمل مقاتلون سبع من طائفة اللوند(51) . 

٠‏ - تالال1511© (حلية) هي من السفن الخفيفة » الى تستخدم في الأنهر الصغيرة 
والكبيرة(5 5) . 


1 - 04041:104(جامليجه) هي من أنواع سفن النقل العاملة في نهر 
الطونة(56) . 

(2 (كوتوك) هي من السفن الي تستخدم في نقل البضائع واجلبنود‎ 761711016 - ٠١ 
2» 08714 14. /11615/1 وتبحر في المياه غير العميقة » وتعرف أيضنًا باسم‎ 
. أي القارب المتوسط . وهي تسير بواسطة المحدفين أو الشراع(55)‎ 

١‏ -61آلاشه؟! - 41 (قارب الحصان) هي من أنواع سفن المونا » ولكنها أصغر 
حجمًا . وداحلها مؤثث » وكانت مقدمتها ومؤخرتها مدرجة» وذلك 
لإدحال وإخراج الدواب » وطا أربعة أعمدة , أثنان في المقدمة » وأخريان ف 
مؤخرتها » وهي تستخدم لنقل جنود الخيالية بين جردق 0882416 
وغاليبولي . 

- 18708888 (قنجه باش) سفينة (الخطاف) هي من أنو اع السفن 
الخفيفة » الي تحوب السواحل(77) . 
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١ 


.غات 
- 54/164 (شيقه) هي من القوارب الكبيرة الممسطحة » ولقد استخدمتها 
الدولة في أنهار أوزي» 021 دينبار 18/آ2177 والطونة؛ وذلك لحماية 
شطتانها . 


١:‏ - 67/5 مال ش15 (اسكامبرية) هي من السفن الخفيفة العاملة ف نهر الطونة. 


١5ه‎ 


- 5411101 (شاه تور) هي من السفن الخفيفة المستخدمة في نقل الأمتعة ف 
نهر الفرات ف العراق(758) . 

- 11101010 (قير لانفج) هي من السفن الخفيفة » الى تحمل فرقة 
عسكرية صغيرة » وتستخدم في حدمة الشرطة وتشارك ف المعارك الحربية . 
وهناك نوع آخر من نفس الفصيلة تسمي (10881-1 10 1121.426 
104 /2/81) » وهي تستوعب مائة فرد » منهم خيال » وأثنان برتبة رئيس» 


ورجل لخدمة الشراع » وأغا » ومدرس » ووكيل للمستودع(359) . 


١‏ - 7811473713 (فريقته) هي من فصيلة جكدري الخفيفة » إذ يبلغ عدد 


/ 


١ 


مقاعدها ما بين ١7 - ٠١‏ مقعد, ويحرك بحدافها شخصان أو ثلاث » وهي 
تسير في الأنهار أيضًا » وبلغ عددها في أوائل القرن الشامن عشرء ف نهر 
الطونة » مسا من التوع الكبير وثمان وعشرين من الصغير » وتستوعب 
الصغيرة » ف وقت الحروب + ثمائين مقائلاً » وف أواخر القدرن الثامن عشر 
عين على السفينة رئيس » ومرشد » ومجار » ورئيس المدفع , وبلغ عدد 
العاملين عليها سبعين شخصًا( 01١‏ 
- 118م1شكا (قاليتا) هي من السفن الخفيفة أيضئًا » وتتكون من ١9‏ إلى ١4‏ 
مقعدا » وطوها ثلاث وثلاثين ذراعنًا »وبلغ عددها في نهر الطونة » ف أوائل 
القرن الثامن عشر » تسع عشر سفينة وهي تستطيع أن تستوعب في الحرب 
ثتين وعشرين مقاتلا » كما يمكن أن تستخدم في تعقب سفن العدو , لذلك 
وضع في مقدمتها مدفع(١7)‏ . 


-741- 

(ب) السفن الكبيرة : 

١‏ - 8]1437/14 (المونا) فهي شانية كبيرة وثقيلة وتستعمل في الأغراض 
التجارية واستخدمتها الدولة العثمانية ف أسطوطا كسفينة للتزويد وتتحرك بواسطة 
المجدافين(71) . وكان لما >5 مقعدأً » ويحدافها مزدوج » ويحرك المجداف الواحد 
سبعة أفراد » ومكونة من طابقين » وهي أمنين من(قادرغة) إذ ييلغ طولها 0 
ذراع » وبها 4 مدفع يديرها ٠٠‏ مدفعجي » ويبلغ إرتفاع مؤخرتها عشرين 
شبرا » ومقدمتها أثنى عشر شبرا » وكان يجلس بين كل بحداف ثلاث مقاتلين 
ومجموعهم مائة وخمسون مقاتلاً » وثلاثمائة وأربع وستون بحدفًا . وعلاوة على 
رئيس وأربع موجهين للدفة ؛ إضافة إلى عشرين مهن (نحارين وشراعيين) . ولما 
ألغيت المحاديف ي هذا النوع واستعملت الأشرعة » كان يحتفظ في كل واحدة 
منها بشراع أو شراعين من النوع المستورد(7) . 

١‏ - 1843 (غراب) وتمتاز هذه السفينة بطولها ومقدمتها الحادة 
وبحاديفها تخرج من خلال ثقوب على جوانبها » وهي من أنواع قادرغة 
4 وتشبهها في أعمدتها » وتسير هذه السفن مابين البصرة وخليج 
عمان» كما أن بعضها يستخدم ِْ السواحل الهندية كسفن بحارية » وللغراب جزء 
مرتفع عن سطح السفينة وذلك لحماية امنود من سهام ورصاص العدو(؟ 7). 

" - 14101104 (قادرغه) وتعرف بغالي » الي تستعمل في دول غرب 
أوروبا(ه/9) » وهي تنقسم إلى نوعين : 
١‏ - 4لشكلة7(زقلة) ١‏ -40128041.481] /881 (وبيك قادرغه). 

وكان النوع الأول منها تبنيه وتديره الحكومة » أما النوع الثاني فيشيدها 
بكوات وأمراء البحر . وكانت قادرغة تشكل أساس الأسطول العثماني » حي 
اتتقال الأسطول من سفن التجديف إلى السفن الشراعية : وكانت تتكون من ه” 
مقعداً و١‏ بجحدافمًا » ويحرك كل بحداف أربعة أو خمسة بحدفين » كما كانت 


حد لاع ]انه 


طويلة وضيقة » وسريعة » ويبلغ طوها من ١19‏ إلى ١1748‏ قدم(5) . وعرضها 
مابين ١؟‏ إلى 1 قدمسًا وإرتفاع مؤخرتها ١4‏ شيراً ومقدمتها ١١شراًء‏ 
ويتكون طاقم (القادرغه) من قبطان خبير في استعمال البوصلة » ورئيس تحت 
إمرته 7٠١‏ فرداً من المهنيين ء واثنان موجهين لدفة السفينة » ورئيس للشراع تحت 
خدمته 5" بحاراً » و9١‏ مجدافًا » ومائة مقاتل » وبجموعهم ثلاثمائة وثلاثون 
فردا » ويوجد على كل قادرغه ف أواخر القرن الخنامس عشرة مدافع كبيرة , 
وأربع قاذفات » وثمانية مدافع صغيرة . وكانت الدولة تشيد أربعين قادرغة في كل 
سنة - وهذا قانون ملزم على الدولة - وبعد انتشار السفن القاليونية » في أوائل 
القرن القامن عشر » فقدت سفن (قادرغة) أهميتها في الأسطول العثماني » 
وتركت مهمتها للقاليونات » لذلك بدأت صناعتها تقل في عهد السلطان أحمد 
الغالث . ه١١11‏ -4١١1ه/ ١7.8‏ - .ثم توقفت ف عهد السلطان 
عبد الحميد الأول 1114/1١04 - ١١88‏ -1785م» بينما استمرت ف 
صناعة 183457141211851 2454 18421401 وهي (قبضات باشا باشتارده) من 
أنواع قاروغة(75) . 

؛ - 8485143815 (باشتارده) هي من سلالة سفن (قادرغة) وهي نوعان: ” 
الأولى متوسطة الحجم وعدد مقاعدها 5؟ إلى ٠‏ مقعداً ولما بحداف مزدوج ؛ 
ويحرك المجداف ما بين حخمسة وسبعة بحدفين , أما الثانية » فعدد ممّاعدها ١>‏ 
مقعداء وهناك أيضًا (باشتارده القيادة) يبلغ طوطا من 7١‏ إلى 77 ذراعنًا » ويحرك 
بحدافها الواحد سبعة بحدفين ويبلغ عدد المخدفين 5.٠.‏ بحدفًاء و١١‏ مقاتلا» 
وبجموع العاملين » ٠‏ فرداً » ويجلس ما بين كل يداف * ثة مقاتلين » وعلى 
مؤخرتها فوانيس(17/) . وعلى مقدمتها ثلاثة مدافع » وأربع على جوانبها , 
بالإضافة إلى مس مدافع خفيفة . وكان القبودان باشا يركب سفينة باسم 
(88514821 0454)(باشا باشتارده) » الى لها ٠٠١‏ مقعداً . وذلك في فترة 
السلم والحرب » حتى شهر ربيع الثاني من سنة ١١١‏ ه سبتمير ١0/اام»‏ 
بعد ذلك ركب قبودان باشا سفينة تعرف باسم 1421724718 845(باش 


8د 


قبودانه) وذلك في أثناء الحرب » واستمر ركوبهم على 845787121 2454 ف 
أوقات السلم(78). 

ه - الانالا 11011 1 -8851881285 (باشتارده همايون) » وهي من 
أنواع 845181815(باشتاروه) , إلا أن لونها كان أخضراً » وكان السلطان 
سليمان القانونى 171 - 91/4ه / 161٠6‏ -16530م قد أنشأوا ترسانة في 
حديقة قصره بإسطنبول » وصنعت له فيها سفينة (باشتارده) خضراء اللون » 
واستمر على نهجه إبنه سليم الثاني 91/4 - 9485 هل-/ 1١555‏ -4لادام 
وحفيده مراد الثالث » 187 - 4١٠٠ه‏ / 4!اه١‏ - 1090مء وذلك بغرض 
الجهاد(؟/ا) . 

هكذا طورت الدولة العثمانية أسطوها الحربي مستفيدة من الأمم » اليّ 
سبقتها ثي امحال البحري » حيث أقبلت . في منتصف القرن السابع عشر على بناء 
سفن شراعية » كبرى مزودة بالمدافع » غير أن هذا التطوير كانت قد سبقتها إليه 
فيه الدول الكبرى » الي تبحر سفنها ِْ الحيطين الأطلنطي والهندي » بعد أن اتضح 
هذه الدول أنه لاقيمة للسفن ذات المجاديف ف المعارك الحربية(80) » لذلك 
أنشعت الدولة العثمانية السفن الشراعية . 

وتنقسم السفن الشراعية إلى : سفن ذات عامودين » وسفن ذات ثلائة 
اعمدة . 

أولاً - السفن ذات العامودين وأهمها : 

١‏ -0824151 4185 (آتش كميسي) وهي سفينة نهرية » وتستخدم 
أثناء الحرب لإحراق سفن أسطول العدو » حيث تملىء بالمواد الحارقة » ويقذف 
البحارة بأنفسهم من مؤحرة السفينة إلى المياه وذلك عندما تقرب سفينتهم من 
سفن العدو » بينما تنتظرهم قوارب من خلفهم مستعدة لحملهم(١8)‏ . 


حم 1ت 


» 8طم1ثى5(صالابه) وهذا الصنف من السفن الشراعية الصغيرة‎ - ١ 

لذلك فليس يها مستودعات » وهي تستخدم في الحرب » ولا عامودان » وطولًا 
7 ذراعًا » ويتكون طاقمها من رئيس وشراعي ورئيسين آخرين أقل رتبة » 

ووكيل الكاتب » وشاويش » وموجه لدفة السفينة » وأفراد آخرين عدهم 17 ؛ 
وبجموعهم 51 فرداً » وبها أثنا عشر مدفصًا(81) . 

- 8111633(بريك) وهي من السفن الشراعية ذات عامودين » وها 
مستودع » ولقد كانت من أسرع السفن ف وقتها » وأفرادها كانوا نظاميين لهم 
مرتبات ثابته من الدولة» ويتكون أفراد طاقمها من 4 رؤوساء » ورئيس مدفعجية» 
ومعه ثلاثة مدفعجيين و8 ضباط و4 ارين + ومتطوعين يلخ غددعم سبعين قرداء 
عدا الأفراد المؤقتين الذين تستعين بهم الدولة فى أوقات الحرب(87) . 

؛ - 4آال15164](أرسكانا) طوها 11 ذراعئًا وصنعت عام 1147١ه/‏ 
١مامء‏ ويوجد عليها 3 مدقعا + وعدد أقزاد: ظاقمها تشعو قدا 49 : 


د - 15لآ5151111(سهتيه) ويقال لها 511/18(سيقٍ) وهي نوعان : كبيرة » 
وصغيرة » وكان طول الصغيرة ما بين 77 و 507 ذراعًا » والكبيرة ما بين ١٠و‏ 
55 ذراعًا » وكانت بعض السفن الكبيرة ذات ثلاثة أعمدة وتشكيل طاقم هذا 
النوع على النحو التاللي : 


- هعد 


8 نفرات كديكليان (نظامى) 

6. 

لس نفرات لمشره « مؤقتين»(814) 
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وكان طاقم السفينة الكبيرة منها قد بلغ في أواخر القرن الثامن عشر ١99‏ 
فرداأزه4) . 

5 - 4611048 (408184) (أغريار) : همي من أنواع السفن 
الكبيرة» وكانت تحمل ف القرن الخامس عشر على ظهرها ١7‏ مدفع 54/164 
(شايكا) » و5 مدفع كبير » و4 قاذفات » و5١‏ مدفع صغير(865) . 

ثانيا - السفن الكبيرة ذات الأعمدة الثلاثة : 

» (كورفت) وهي من السفن الحربية لها ثلاثة أعمذة‎ 120129/851- ١ 
مدفعاء‎ 7٠١ إلى‎ ٠١ ومكونة من طابقين » ف الطابق العلوي كان يوحد بها مابين‎ 
وطوطا ما بين 57 إلى 54 ذراعًا » وبلغ عدد طاقمها ف بداية القرن التاسع عشر‎ 
فرداً من ضباط وأفراد ومهنيين وبمارة » عدا الأفراد امحاريين‎ ١74 » الميلادي‎ 
. المؤقتين الذين يتقاضون رواتب لمدة ستة أشهر(87)‎ 

١‏ - 1004م ظ5(بادجا) : هذا النوع من سفن النقل وتستخدم ف أوقات 
الحرب » ويتصف قاعها بأنه مسطح , ومنها ما هو بعمودين » وهي من فصيلة 
قاليون » وكانت تحمل على متنها ثٍ نهاية القرن النامس عشر الميلادي /1٠‏ 
مدفعا مابيين صغير وكبير(817) . 

١‏ - 418071 1(قاليون): هي من اسفن الحربية الكبيرة » ذات شراع 
واحد » وثلاثة أعمدة » ويوحد بها مخزنان والبعض الآخر منها ثلاثة مخازن » 
ويعمد من فصيلة (141:9870171) القليون السفن الآتية أسماوّها 8111610171 
آ5 لحطف ,/1ل721 518147 كتذخطف؟! .اللقد18ال1104 بمعظمم 
.حكاخطه! وكان على سطح القاليرن ذات العامودين من إلى ٠م‏ مدقعداءع 
وف ذات الأعمدة الثلاثة ما بين ٠٠١ : 6١‏ مدفعًا وهي من أنواع السفن اليّ 
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تسير في المسطحات المائية الواسعة » ويبلغ طوها من إلى 57 ذراعمًا وقد 
صنعت الدولة العثمانية 1418/0171 قاليون لأول مرة في عهد السلطان بايزيد 
الثاني » (887 - 18 9ه / 1517-1481م) وبلغ طوها 7١‏ ذراعًا وعرضها 
و«اخزاف او ولغ عله أي طائديا +0" سح وعرفمة تسم 
615 "”*وكه) . أما السلطان سليمن القانوني فقد شيد سفنمًا حربية 
[الذتفكتشلف 1 (كارك لري) البندقية وال تزن ما بين ١5٠١‏ إلى ١٠٠"طن‏ » 
لذلك من الصعب تسييرها ف الأوقات الي تكون فيها الرياح هادئة » لذلك لم 
تكثر الدولة من صناعتها » واتجهت لصناعة السفن الى تتحرك بواسطة الشراع 
والنحداف معمّال/4) . 

4؛ - 4115/17 1181(فرقطتين) هي سفن شراعية ذات ثلاثة أعمدة » 
ويبلغ طوها ما بين ه: إلى هه ذراعنًا » وكان يوجد في مخازنها وسطحا 
مدافع(83) » بلغ عددها ما بين ٠١‏ إلى 7١‏ مدفعنًا » وهي من السفن السريعة 
على الرغم من أن أفراد طاقمها وصل إلى 45٠‏ فرداً » من ضابط » ومهنيين » 
ويحارة » وغيرهم(١1).‏ 

ه - 149/2416 1/84 416 م14 (كابك و كايبك) هي من فصيلة سفن 
القليون الحربية وها مخزنان وهي أقل أهمية من سابقتها ويوجد بها صنفان من 
'المدافع في الجزء العلوي والسفلي » ومجموع تلك المدافع مابين ٠٠١‏ و ١١١‏ 
مدفعًا » وعدد أفراد طاقمها ما بين 6٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ فردا » وهناك صئف آخر ف 
الدرجة الثالثة من الأهمية » عدد مدافعها من ١٠١‏ إلى 0/ مدفعًا وطاقمها 
يتكون من ٠.١‏ إلى ٠١‏ فردا(91) . 

5 - آسآخل84 الله 110(أوج انبارلي): ولها ثلاث مخازن وهي من أكبر 
القليونات وقد بدأ انتتشارها سنة 51١٠ه‏ الموافق 147١م‏ وتوحد بها مدافع في 
المعخازن وعلى السطح » ويبلغ طولما ما بين 5ه إلى 45 ذراعسًا(97) . وعدد 
مدافعها ما بين ٠٠١‏ إلى ١١١‏ مدفعماء وبجموع أفراد طاقمها ٠6٠٠١‏ إلى 
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اقردا 4 . وقد توسعت الدولة الماية في إنساء هذا النوع في القترن 
الثامن عشر الميلادى . 

وهكذا توالت اهتامات السلاطين العثمانيين بأمور البحرية مستفيدين من 
امكانياتهم المادية والخبرات الموجودة على أرضيهم أو من يستفيدون مسن 
الامتيازات الممنوحة لمم » وبذلك تطورت السفينة الحربية العثمانية » لمواحهة 
الأساطيل الأوربية وحماية سواحلها . 

المناصب البحرية : 

لقد أنشأت الدولة العثمانية عدة مناصب بحرية » كما وضعت تنظيمات 
مختلفة لإدارة دفة ذلك الأسطول » حتى تواكب روح العصر ء الذي انتقل فيها 
التوازن العسكرى الدولي من البر إلى البحر » ويأتي على رأس تلك المناصب . 

قبودان دوريًا وهو القائد العام للأسطول » وقد نشأ هذا المنصب بعد قليل 
من قيام الدولة العثمانية وبعد أن صار لما حدود بحرية إذ دعت الحاجة لإنشاء 
سفن حربية وسفن تدريب » وكان لكل سفينة حربية رئيس منح وبمرور الزمن 
لقب باشا وصار يطلق عليه قبودان باش » وقبودان مشتقة من كلمة إيطالية » ثم 
حرفت إلى قبطان وكان القبودان باشا يجمع في القرون الأولى لنشأة الأسطول بين 
منصبين » القائد العام للأسطول » وحاكم ولاية » ويطلق » عليه بصفته الأخيرة 
بيلربك » وكان يعقد حلساته في مقر ديوان البحرية » وكان معظم اختصاصات 
الوالي إذ كان مسؤولا عن الأمن العام فى المناطق الي أسندت إليه(31) . مثل خير 
الدين بربروسا بيلربك الجزائر وابنه حسن وغيرهم . 

أما قبوادنه(1>4217241712) وهو اسم أميرال في البحرية العثمانية » فإنه 
يأني بعد قبودان باشا في الترتيب » والي توازي رتبة فريق أول » وكان يحمل 
سخا حش ف و اه بقن عائية يوادي سرر داه شاوه ورد ظور ةا 
المنتصب سنة 1ه / 44(0154837) . ويلي قبودانه في المنصب 
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باطرونا(247120714) وهو لقب مأحوذ من كلمة اللاتينية وله سفينة خاصة به 
رياله(4118/ا11) » وهو يوازي ف الرتبة لواء أميرال ؛ ويرفع علمه على العامود 
الغالث ف السفينة » والمعروف باسم عامود الميزان(ميزانه دركي) » وهؤلاء جميعًا 
مسؤلون عن انضباط شؤون الترسانة . 

لقد ظل ذلك الترتيب الإداري معمولا به حتى سنة 11/1١اه‏ / 8814١ام»‏ 
ثم تحولت تلك الرتب على نظام الراتب فوظيفة « قابودانه » صارت رئيس باشا ١‏ 
وباطرونه صارت فريق باشا وأخيرا » رياله صارت لواء باشا("4) . 


وقد كان ينوب عن قبودان باشا قف الإدارة البحرية مسئول كبير يمشرف 
على بناء السفن واصلاحها وتسليمها ويطلق عليه أمين النرسانة 718154115 
17(15317/1) . وكانت له سفينة خاصة » وستة قوارب » كما كان يقوم بأعمال 
قبودان باشا عند روج الأخير إلى البحر » ويحضر الاجتماعات دون أن يشارك 
فى الرأى أو المناقشة » ولكن يُطلب » للاستفسار منه » عند الحاحة » أو لتلقي 
الأوامر لتنفيذها .واستمر هذا المنصب حتى عام 3١11١ه‏ / 804١هء‏ إذ 
حولت هذه الوظيفية إلى دفتر دراية الترسانة » وأول من عين عليها بعد التحويل 
سفير ف باريس السيد / على افندي » والسبب ف ذلك التغير » أن الدولة في هذا 
الوقت في حاجة إلى قوة بحرية وميزانية كبيرة . 

وقد ظهرت أمانة التزسانة بعد لع السلطان سليم الشالث 1ه / 
1مء وفٍ 17143م/ 18706 ألغيت هذه الوظيفة وكلف قبودان باشاء 
وعين له مساعد يعاونه ف تلك الأعمال » وكان الإلغاء بسبب البالغة في الراتب » 
إذ كان يتقاضى راتبًا مقداره /٠١‏ من مصاريف خزنة الترسانة(18) أما المحازن 
البحرية فكان يتولى شؤونها اثنان : الأول يعرف باسم أمين مستودعات الترسانة » 
(53111 تلذخلتذ الى 15815417015) . وهذا كان يشرف على عنابر الترسانة» 
فهو مسؤل عن الواردات والمصروفات . والثانى أطلق عليه اسم ناظر مستودعات 
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الرسانة » (ل4211/١‏ لقذلظ41184 18854118) » وهو أيضنا مكلف الإشراف 
على مستودعات الترسانة من حيث الدامل والخارج منها . وتسجيل ذلك ف 
دفاتر خاصة(١١٠)‏ » وكان أقل مرتبة من ترسانة أمينى(١١٠)‏ . 

وهناك من الوظائف الكبرى » ف الترسانة العثمانية » كتخخدا الترسانة 
(1)1211100451 78854115) وهو أحد كبار الموظفين في الترسانة » وف البداية كان 
كتخداسي مسئولا عن انظباط الترسانة » ثم اعتبر حاكم الترسانة » فهو يأتي بعد 
قبودان باشا » وللوصول إلى هذه المرتبة » كان يمر صاحبها بعدة مناصب » إلا أنه 
في السنوات الأخيرة أسندت إلى دريابيلركي(؟١٠)‏ . 

كما توجد عدد من الوظائف الإدارية الأأحرى مشل كاتب قاليون 
1181م ا( 0لانتشكاء وهو الموظف » الذي يقوم بحساب إعاشة ورواتب العاملين 
بسفن القاليون » وكان له نائب يسمى قاليونر خحليفة سي » وهذه الوظيفة تأتي ف 
الترتيب الإدارى بعد رياله قبودان سري(”١٠١)‏ ... وهناك أيضنا ناظر السركى 
814218 55801 وسركي » هي السند أو الوثيقة » ال توضح مبلغ الاستحقاقات» 
وسرجي ناظري » هو رئيس الموظفين » الذين يقومون بتنظيم تلك الوثائق » ومن 
مهامه الإشراف على تنظيم وإعطاء المستحقين من الترسانة حسب الأنظمة 
الموضوعية » إلا أن هذه الوظيفة ألغيت فْ سنة 151/9ه-/ 1١877‏ وضمت مع 
وظيفة أستاذية الأقلام السبع (أقلام سبعة حوجاليغى)(4 )٠١‏ . 

عمال السفن : 

كان القائمون بأعمال السفن رجال تمرسوا في الشئون البحرية » ودرحوا 
على ركوب البحار » وعلى شئون القتال ومن هؤلاء : 

١‏ - اللوند 1539/5271( )١٠١‏ اسم انتشر ف البحرية العثمانية , ف أواخر 
القرن التاسع المجرى / النصف الثانى مسن القرن النامس عشر الميلادي » وهو 
يطلق على البحارةالأقوياء الشديدي البأس » الذين يمارسون الجهاد البحري في 
السفن العثمانية في البحر المتوسط . 
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وكان هؤلاء يؤخذون من الأتراك القاطئين على السواحل أو من الروم 
الساكنين في الجزر العثمانية » ويسمون 201415 '181/581711 » وعملهم دائم في 
الأسطول العنماني » وهم رواتب شهرية » ويشتغلون في كل أنواع السفن ‏ 
وأطلق عليهم ئْ نهاية القرن الخامس عشر اسم [90301ئ9(641١٠).‏ 

أعفى ف القرن السادس اللوند من أعمال التجديف في سفن الأسطول 

ني » إذ حشي القبودان باشا أن تؤثر حالتهم النفسية على القدرة القتالية » إذ 
كان عملهم شاقا وخطيراً » وعهد بهذا العمل إلى أسرى الحرب ويطلق عليهم 
54 وإلى الأشخاص » الذى صدرت عليهم أحكام بالعمل ف السفن ذات 
المحاديف عقوبة و٠ .)0١‏ 


العثماد 


١‏ - المجدفون 51081516011.88 : بالإضافة إلى المصدرين السابقين » هناك 
مصدر ثالث للمجدفين فقد كانت الدولة تؤمن المحدفين من رعاياها » وذلك بأحذ 
فرد واحد من كل عشرين منزلاً على أن تدفع المنازل الباقية « تسعة عشر » 
رسومًا لتأمين رواتب وإعاشة ذلك الفرد وعائلته لمدة ستة أشهر .» كما كانت 
المالية ترسل أوامر للسناجق والأقضية لتأمين المحدفين اللازمين للأسطول فى كل 
عام » ويذكر أن الشعب كان يطلق على النجدفين الأتراك 1848كم أحباب » 
ويطلقون على المحدفين من أسرى الحرب .[هكله0 حقل(١١١)‏ . 

" - 10118ه.آلاه وهى جمع 1.416لا4( يلك )١١7()‏ وهؤلاء ليسوا من 
الأفراد الدائميس فى الأسطول العثمانى » ويستعان بهم عند الحاجة لمدة سته أشهر 
مقابل أحر محدد » وقد استعانت بهم الدولة بعد إدخال السفن الشراعية فى 
الأسطول العثمانى » وكان عدهم فى السفن ذات ثلاث مخازن حوالى ٠٠١‏ فرد ) 
بينما بلغ عددهم فى القاليونات ١5١‏ فردًا » وكان يوجد بينهم نصارى أرمن 
وروم ويرأسهم ضابط من ضباط الأسطول يطلق عليه رئيس الأيلاقجيين 
كلها تامدع01(5) ١‏ 
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- 1410110101416 قاليون جلار وهم العاملون فى السفن الشراعية 
بصفة مؤقته . إذ تأخذ الدولة عددًا معينا من بعض الأقضية خارج مدينة أسطنبول» 
وذلك عندما تتحرك السفن فى أوقات الحرب » وعندما يعود الأسطول وتنتهى 
مهمته ويعود إلى قواعده » يعود هؤلاء إلى بلدانهم وكانت تصرف رواتبهم مقابل 
عملهم فقط وكانت أماكن أقضية هؤلاء معروفة لدى المسؤلين فى الترسانة 
والقبطان باشا الذى يبعث عند الحاجحة إليهم للولاة والقضاة أوامر لتجميعهم 
ويبعث برفقة الأوامر بنصف رواتبهم مقدمًا . إلا أن السلطان العثمانى محمود 
الثانى ( 1717 - 1160ه/ 18.8 -- 859١م‏ ) ألغى هذه الطائفة أثناء حركة 
الإصلاح ربيع الأول 47 1١ه/‏ سبتمبر 1717م » وحل مكانهم أفراد نظاميين 
ومسلمين يعملون بصفة دائمة فى الترسانة(؛ )١١‏ . 

د - 688/4188 ( قبيارلار )1١5()‏ وكانوا مسؤولين على الشعار 
الموجود فى الأشرعة وكانوا مسؤولين أيضًا عن الأشرعة وفتحها » وقد استحدثت 
هذه الطائفة فى الأسطول العثمانى بعد الحرب البحرية مع روسيا سنة 1141 - 
78/4 - 1004م ء والتى انتهت بصلح كوشك فينارحه » وكانت 
الدولة تستعين بنصارى للعمل فى هذا اجال من الأرمن وسكان شبه جزيرة المورة 
والأروام » وذلك حتى سنة 1775١هء‏ ١٠4١م‏ حين صدرت الأوامر بقصر هذا 
العمل على المسلمين وبموجب الأمر السابق وفى سنة 11747ه/1871١م‏ » حل 
مسلمون مكان المسيحيين بشرط أن يكونوا شبابًا غير متزوجين(7١١)‏ من 
طرابلس الشام وبيروت وعكا والرملة وغزة . 

5 - 542141148143 ( صنعت كارلر ) أى المهنيون الذين يقومون 
بأعمال النجارة والحدادة والحبال » وكل الأعمال التى تحتاحها السفينة للترميم 
والإصلاح . 

/ا - 51464880148 ( سوده غبولر ) مصطلح ورد فى البحرية العثمانية 
فى النصف الثانى من القرن الشامن عشر الميلادى ومن المحتمل أنهم مدفعجية 
السفينة حيث ورد ذكرهم فى دفاتر البحرية مع أسماء المدفعجية(7١١)‏ . 


ل لا #8 ا 


ولقد تبين لنا من هذه الدراسة مدى تأثر الدولة العثمانية بحضارات شعوب 
البحر المتوسط خاصة فى امجال البحرى . وبدا ذلك واضحًا فى أشكال ونظم 
السفن وفى التنظيمات الإدارية والبحرية للأسطول » وكذلك فى مسميات 
الوظائف البحرية » ول يقتصر الأمر على ذلك » بل نحد بعض القبودانات كانوا 
من سكان جزر البحر المتوسط مثل خير الدين بربروسا 4 917ه/8١5١م‏ » الذى 
ينتمى لنزيرة مديلى(8/١١)‏ القبودات محمد باشا ١١4 /ه9٠ ٠‏ وهو بوسنوى 
الأصل » وسنان باشا لاهوه/ ٠55١م‏ فرواوى الأصل وبياله باشا ١951ه/‏ 
“امه ام وغيرهم(19١١)‏ . 

لقد اتضح أن بلدان البحر المتوسط وشعوبها كانت هى حجر الرحى » 
الذى دار عليه النشاط البحرى وصناعة السفن فى العصر الحديث متصلا اتصالا 
وتبذا بالعضرى لايق ؛ ورعه عاد بو االشرية الحابية والقوى البكريّة اضرق 
وحوض البحر المتوسط بوجه خاص . 


همات 


الهوامش 


)١(‏ تعرف بلاد اليونان ف اللغة اليونانية القديمة والمعاصرة باسم هيللاس 1161135 وهي تشمل 
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شبه حزيرة البلقان والجزر المنتشرة في بحر إيجة وكذلك المدن اليونانية المنتشرة على ساحل 
آسيا الصغرى . وأطلق الأغريق على أنفسهم لفظ 5وهمو!11»1 أو « الهلينيين » ولكن 
الرومان أطلقوا عليها اسم 6,661 » وهو في الحقيقة اسم قبيلة هللينية نزحت من إقليم 
بيوتيا 806018 في شمال بلاد اليونان إلى جحنوب إيطاليا » ومنه اشتق العرب لفظ « 
الأغريق » . أما لفظ « يوناني » فهو متوارث من اللغات السامية القديمة ومشتق من 
لفظ « ياونيين » الذي أطلقه أهل الشرق الأوسط القديم على الهللينيين » ورمما أيضحًا 
مشتق من لفظ « أيوني » خاصة أن المستوطنات الأيونية انتشرت في آسيا الصغرى 
المتامة لحدود الشرق الأوسط انظر: 

سيد أحمد على الناصري : الأغريق » تاريخهم وحضارتهم » ط؟” » دار النهضة العربية » 


الماهرة . د/ا3١‏ م ص ١8‏ 5 


وليام لاخر : موسوعة تاريخ العالم » ترجمة محمد سليم سالم » ج١‏ » النهضة العربية » 


القاهرة . 1971مءص 5١٠ء‏ وكذا: - 
حسين الشيخ : دراسات ف تاريخ حضارة اليونان والرومان » دار المعرفة الجامعية » 


الإسكندرية . 941١م‏ ص 58 . 


() جيزه - ويلر » حي » ترنتون كوستيمد » ريتشارد ب تومان : حغرافية العالم الإقليمية » 


(0 


ترجمة محمد حامد الطائي وآخرون 2 ج١1‏ » دار مكتبة الحياة » بيروت » ( بدون تاريخ) 


ص 545 - 2.55.08 


يوجد في بحر إيجة وحده حاليئًا 48 جزيرة . انظر :- 


عبد اللطيف أحمد علي : التاريخ اليوناني » العصر الهبلادي » دار النهضة العربية » ببروت 
51مء)ص 55 . 


(5) المرحع نفسه » ص 9 - ١‏ 
(7) حسين الشيخ : المرجع السابق » ص 55 . 
(0) تيودور جيانا كوليس : اليونان شعبها وأرضها » ترجمة محمد أمين رستم » النهضة المصرية» 


القاهرة 5م ءصضص 3 


5 

(8) لطفي عبد الوهاب يحي وآخحرون : الناريخ اليوناني والروماني » القاهرة » ١145‏ / 
547مءص .١5- 1١#‏ 

(3) محمد كامل عياد : تاريخ اليونان » ج١‏ » دار الفكر » دمشق» ٠94١م‏ ص7 - 
4 

)٠١(‏ لطفي عبد الوهاب يحي : اليونان في مقدمة التاريخ الحضاري ء دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية » 91/4ام » ص 417 - 45 , 

. 315- محمد كامل عياد : المرحع السابق » ص ه5؟‎ )١١( 

: وكذا‎ ٠١ وليام لاحر : المرحع السابق » ص‎ )١١( 
لطفي عبد الوهاب يحي : دراسات ف العصر الهللينستى » دار النهضة العربية » بيررت‎ 
.5 ام اص‎ 

. ١١ص‎ » لطفي عبد الوهاب يحي : اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري‎ )١5( 

. ١١5 محمد كامل عياد : المرجع السابق . ص‎ )١54( 

. ١5 لطفي عبد الوهاب يحي وآخرون : التاريخ اليوناني والروماني »ص‎ )١5( 

.4/8 لطفي عبد الوهاب يحي : دراسات في العصر اللنسيٍ » ص‎ )١7( 

.5١08 ول ديورانت : قصة الحضارة » الكتاب الأول » ج١2 مج 5 )ع ص‎ )١17( 

(14) ينتسب القرطاحيون إلى مدينة قرطاج وال تقع على مقربة من مدينة تونس الحالية » 
فيما بين « بوسعيد » و« لاحويت » ويرجع تأسيسها إلى عام 5 ١/ق.م.‏ » وإن زعم 
البعض إلى أنه يرحع إلى ما قبل ذلك » إلى القرن الشالث عشرق.م. » حييث ثبت الآن 
عدم وجود آية آثار فينيقية الأصل في تلك المناطق قبل حوالي /5٠‏ ق.م. 
هذا ويذهب البعض إلى أن اسم « قرطاج » الفينيقي مشتق من كلمي «قرت حدشت» 
معى الدينة آن القرية المخدينة + ول بهذا التاريخ الحقيقي لقرطاج إلاامسق القبرف الساق 
ق.م. وسرعان ما ازدهرت حتى غدت زعيمة المان الفينقية في أواسط البحر المتوسط » 
انظر : 
رشيد الناضوري : المغرب الكبير » ج١٠‏ » بيروت 6 ١1948مءص5175 21١595-1١‏ 
41ت 


ونح#8 مه 


محمد بيومي مهران : مصر والشرق الأدنى القديم(8) بلاد الشام » دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية . ١٠41١ها199.8-2م‏ )اص .1448-1١484‏ 

حورج كونتو : الحضارة الفينيقية » ترجمة محمد عبد الهادي شعيره » ومراحعة الدكتور 
طه حسين » القاهرة » 955١م‏ ءص 938 - 11 وكذا:- 


:5 - 160 ,22 .م.م ,1960 ,2008م8آ ,ععقطعهت .8.11 ,لماعم تصسية/11 
.54 .م ,1963 ,2002مآ ركقةأءتمعمطط ع1" ,.0آ ,معل:د11 


: وكذ‎ 2 ١78 تيودور حيانا كوليس : المرحع السابق » ص‎ )١19( 
.48 - #7 لطفي عبد الوهاب يحي وآحرون : التاريخ اليوناني والروماني » ص‎ 

. ١687 - ١85” لطفي عبد الوهاب يحي : اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري » ص‎ )٠١( 

(11) سبد أحمد على الناصري : المرجع السابق » 1184 2١500-‏ . 

)1١(‏ محمد ياسين الحموي : تاريخ الأسطول العربي » دمشق »ء مطيعة التزقي » 9148١م#»‏ ص 
16 

)١(‏ الأسطول يقال مجموع السفن الحربية وهو لفظ يوناني الأصل بلفظ 5701.05 ويطلق 
أحيادًا على المراكب البحرية المجتمعة وأحيانًا على مركب بحري واحد . 

(14) غخبة من الأساتذة المتخحصصين : تاريخ البحرية المصرية » جامعة الإسكندرية » 919١م‏ » 
ص 7917. 

. 59 محمد ياسين الحموي : المرحع السابق » ص‎ )١5( 

(17) المرحع نفسه . ص 35. 

(10) عبيد الله المهدي ( 891 - 57+ ه / 1.3 - 354م) أول الخلفاء العبيديون الذين 
حكموا تونس » وفٍ عهده أزيلت بأمره أسماء الأمراء الأغالبة المكتوبة على آثاراهم 
وكتب عليها اسمه » وأسس مدينتا المهدية وزويلة » كما أخضع أهل صملية » وقام بأربع 
حملات متوالية على مصر » كان مصيرها الفشل » انظر : 
أحمد بن عامر : تونس عبر التاريخ » مكتبة النجاح » تونس ٠»‏ 1370م ص ١177‏ - 
6 

(58) غخبة من الأساتذة المتحصصين : تاريخ البحرية المصرية » ص 4017. 

(59؟) ياسين الحموي : المرجع السابق » ص ٠١”‏ 


(00) المرجع نفسه » ص 8 - 39 , 


(1) غفبة من الأساتذة المتحصصين : تاريخ البحرية المصرية » ص 5/45. 
زقضة سعاد ماهر : البحرية في مصر الإسلامية » دار امجتمع العلمي »حدة 1519م )ص 
115 
(71) مُفبة من الأساتذة المتخصصين : تاريخ البحرية المصرية » ص 885- .551٠١‏ 
(74) سعاد ماهر : المرحع السابق » ص ١١5,7‏ 
(5؟) أسرة الهبسبرج 814138131106 من أعرق وأقدم الأسر الحاكمة ف أوروبا » تعاقبرا في 
حكم النمسا » ويعود تاريخها إلى القرن العاشر الميلادي » وبلغ حدود سيطرة حكمها في 
عهد الإمبراطور شارك الخنامس على أسبانيا وتمتلكاتها في أمريكا » كذلك أحزاء من 
إيطاليا إذ حكمت نابلي وصقلية وسردينيا فضلاً على أراضيها في المانيا والأراضي 
المنخفضة والنمساء انظر ؛ 
.6 .م .10 01/ا,1980 بويعل بعلم ,للعمملء تزعصط مدع تعس علمسعلمهم 
(3؟) أسرة فلوا 1/1015 أنحبت ثلاثة عشر ملكنًا حكموا فرنسا من 1978 -1589ام. 
انظر : 
8 .م ,19 ١701‏ ,.0ذط1 
(/71 )محمد عبد اللطيف البحرواي : مذكرات تاريخ أوروبا الحديثة » مذكرات لم تنشر. 


.7/011 لط ال 102101188 1115 دالقم الذعللخظظ8 11810112 11115 :ا طانتفطط (08 
7 7701.112 11 1112 01 تنم 1118 117 


(73) فيليب الثاني ابن الامبراطور شارل الخامس » ملك أسبانيا سنة 19885- 319948. 
(-4) محمد بن عبد اللطيف البحرواي : مذكرات تاريخ أوروبا الحديث » مذكرات لم تنشر . 
(١غ)‏ 815:02.011:1/0111,2.1007(اناههظ . 

(47) كارثة جربة : بعد أن حرر العثمانيون مدينة طرابلس الغرب » وحهوا أنظارهم لحزيرة 
حربة » الي حعل منها الأسبانيون معقلاً حصينًا » يعتمدون عليه في حركاتهم المجومية » 
بعد أن استولى عليها نائت مملكة صقلية في يناير ٠57١م‏ » وأنزل بها حيشًا ضخمًا . 
جاء الأسطول العثماني مدداً للقائد طورغوريسي » وكان هذا الأسطول الضخحم يشمل 
7 سفينة حربية » بقيادة مصطفى بياله » فداهم جزيرة جربة بشراسه وعنف » أسفرت 
عن انهزام الأسبان . انظر : 
أحمد توفيق مدني : حرب الثلاثمائة عام بين المزائر وأسبانيا » الموسسة الوطنية للكتاب » 


الجزائر» ط” ؛ 1184م اص .7١1/8‏ 


/ان؟” ل 


8 2 11 1/01 .08.611 :]5 متنافع8 (43) 

(4) نيوقولاى ايفانوف : الفتح العنماني للأقطار العربية ١6!/4 - ١5١٠‏ ترجمة يوسف 
عطا الله » دار الفاريي » بيروت 6 1984م اص 7817 - 3526 

(:) الفلاندرز :#183/05185: أحد الأقاليم المطلة على بحر الشمال » وكان مركزاً 
اقتصاديمًا وسياسيًا متطوراً للأراضى المنخفضة في العصور الوسطى وكان رجانها 
موصوفين بالقوة والشدة » ولعبوا دوراً كيرا في الحروب الصليبية ف القرن الناني عشرء 
انظر: 


:52 .8 .آ0/ بذآ(داع 87100107 411 181[00/له 1/110 #لتدعمف 
8 .2 1077101411 1720 - 1407 801118011 داللى 10نا لد ظفآآ :ل8 1.0012 (46) 


- 9 

(47) اندري كلو : سليمان القانوني » مشل من النماذج بين الموية والحدائة » دار الجيل » 
بيروت )عدص 5ه5 .. 

(44) عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج؟ » مكتبة 
الأخلر المصرية » القاهرة » ١34٠١‏ ص 85 -4858. 

(49) شارل ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية » تعريب أحمد عزت عبد الكريم » توفيق 
اسكندر » دار المعارف » القاهرة » ص لاا - 38 . 

(50) عبد العزيز الشناوي : المرحع السابق » ج ي ؟ ص 455 . 

(51) شارل ديل : المرحع السابق » ص 55١‏ 

(7ه) سعاد ماهر : المرحع السابق » ص ١١9‏ . 


(د) عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها »اج اءص 8806. 
0 10 عطآط 25134 011011410 188 017 /121151011م : .ك3 ©0001 (54) 
7 ,ه1117/8151 3181110018 0) 1071100171 
24 آآ/اة :1 آذآل1851 #ظلالقتلد84 0511111 :85051411 12115 (55) 
خطفض لله 4511121771 1/341 1لآ1 تالكلذ 1 >110106 ,ظل5آالم 1 - #الفخطع11 


2 ,1992 
(5ه) آندري كلو : المرحع السابق . ص 45 . 
.1 7/1157 7118111111 مآ 05111111 :08135111 21[11لا اكلكلذ1آ 1513111 (57) 
احخطفض][(م - 51/72771خ8 [141نا8ن1 >1 [اللطلذ 1 كعلظنا1 ,18511111 ت#الاتمتتلمم 
55م 
5 للططككة 1ط 1آ1لظخث 1 1.آللذا0511 :لاللتفكلفط 28121 81011لة (58) 
1١/01.‏ 1011 آ 711 1501121آآلا1 آنا 8 للخ 15:1 ,5021:1161 11851118251 
10465 
..12.آ1/0 .05.011 :711 [رلشكتفط 28121 '3/1181713/81 (59) 


سارت؟ - 


(50) دفاتر البحرية . تصنيف كامل كايجي رقم 5531 سنة ١١07‏ » أرشيف رئاسة مجلس 
الوزراء اسطنبول . 

(51) دفاتر البحرية » تصنيف كامل كابجي رقم 8475 » سلة ١١١4‏ هاء ورقم 414/ 
سنة ١١٠١١‏ ه أرشيف رئاسة بجلس الوزراء » اسطنبول. 

(17) دفارت البحرية » تصنيف كامل كايجي 1541م سنة ١701‏ ه ورقم 1/8417 سنة 
8.8 ها ء رئاسة خلس الوزراء اسطنبول . 

(18) دفاتر البحرية تصنيف حجودت رقم 4١1ا‏ سنة .٠0١1١هء‏ أرشيف رئاسة بجلس 
الوزراء» اسطنبول . 

(54) دفر الأمور المهمة رقم /ا رقم 781 سنة 3176 هاء بأرشيف رئاسة مجلس الوزراء » 


اسطنبول 


7 1718© .05 : 161شكآ مآتخ1531 (65) 
.7 ,2 1819 (66) 
7 2 ,1819 (67) 
8 ,2 ,1819 (68) 


(13) دفاتر البحرية رقم 55173 و5045 تصنيف حودت بأرشيف رئاسة مجلس الوزراء 
باسطنيول . 
)7١(‏ دفاتر البحرية تصنيف جودت رقم 48134 سنة ١١٠١١١1هء‏ ورقم 5819 سنة ١١41‏ 
ه ء بأرشيف رئاسة مجلس الوزراء باسطنبول . 
0 2 02.011 :114101 _لآشالاد1 (71) 
(؟/)اندري كلو : المرجع السابق » ص 451 
02.0110 :114111 آآفالاذ1 (73) 


461 74 
1 1970 ,11 .02 :شتف كلف7 21811 115173187 (05) 


(77) القدم العثمانى يعادل هلالا سم انظر 0116© .02 :172ل [ لم7 28161 181151 
122.آ17/1 
- 461 .02.0112 :101ذآآ مآآخالاد1 (77) 


(7) الفوائيس شعار الرتبة » وتدل على سفينة القبطان . 
- 463 .2 02.011 :15131آ] مآلشلاذ15 (79) 


4 . 2 .1810 (80) 
(81) عبد العزيرز الشناوى : المرجع السابق » ص 818. 


-8ه7 - 


.26 08.011 :1>كلكلشكط عآل14 152 (82) 
(8) دفاتر البحرية » تصنيف كامل كابيجي رقم 01/7٠8‏ » أرشيف رئاسة مجلس الوزراء » 
اسطتبول . 
(84) الوثيقة السابقة . 
08.611 :14160161 ءآله/(15 (85) 
(47) دفاتر البحرية تصنيف حودت دفاتر البحرية رقم 547/4 سنة ١71١7‏ أرشيف رئاسة 
لس الوؤراة + اسظفبولة, 
(87) دفاتر البحرية تصنيف كامل كابجي » رقم 01/71 سنة ه8١٠1‏ اه. 
5.468 08,17 :11 كلفط مألخال153 (83) 
(83) دفاتر البحرية » رقم 077٠‏ » تصنيف كامل كابجي » أرشيف رئاسة بجلس الوزراء » 


اسطتبول . 
2.6 011 .02 :20514821 112115 (90) 
0 - 469 .2 05.011 :كلق مآلش/153 (91) 


(11) دفاتر البحرية » تصنيف جحودت رقم 1413د ...231511658 238406584385 
5 , 74955 + 7/573 » بأرشيف رئاسة مجلس الوزراء باسطتبول . 
(3) دفاتر البحرية » تصنيف كامل كاتجي » رقم ٠5لاه‏ . 
.02.011 :11 1ش ملآشكذ15 (94) 
(15) دفاتر البحرية » تصنيف جحودت » رقم 017117 1/8417 » في أرشيف رئاسة مجلس 
الوزراء » اسطنبول . 
(37) دفتر المهمة رقم ١١7‏ في رئاسة مجلس الوزراء باسطنبول . 
(307) عبد العزيز الشانوي : المرجع السابق » ص .41١‏ 
9 .2 012 ,011 .02 :[![اطضتطعلةط 28121 73/51[علة (98) 
.2 17/013 .1812 (99) 
.5 1/013 ,11© .08 :ل متش كتلفط 28161 117/1831 3/18 (100) 
)٠١١(‏ عبد العزيز الشناوي : المرجع السابق » ص 41/7. 
)٠١7(‏ المرجع نفسه » ص 8875. 
,7/013 ,011 .012 :ا اشتشكلةط7 لاقت 3181 17عكل3 (103) 


م لبت 


.41/7 عبد العزيز الشناوي : المرجع السابق » ج” » ص‎ )٠١4( 
)103( :آلاخمتخفكلفط 22811 1115:1طلة‎ 02. )011, 7013, 2. 


.2 ,7013 ,.1812 (106) 
4 .01287 ,.1812 (107) 
)٠١4(‏ كلمة مأحوذة من كلمة 1.51/817011310آ الإيطالية انظر : 354 .2 .1/012 ,.1810 


2- 2.479 .011 .02 :كلف متتخالذا15 (109) 
101.121 ,011 .05 :[[طتفكتف7 2811 7118121311831 (110) 


: تع أفراد غير مهمين ولايحظون بالاحترام انظر‎ )١١١( 
151/11 1141631: 02. )011. 2. 482 3 
. تعينٍ الفرد العاطل عن العمل » أو الذي لديه عمل موقت‎ )١١؟(‎ 
)113( :11خ مآآخل153‎ 02. 011. 2. 4 
١ :لكلكلهاط مآلهال(15 نقلاً عن تاريخ لطفي (740131 10151ئ) بجلد‎ 08. 015.468 )1١4( 


ص .٠ه"‏ 
)11١(‏ كلمة إيطالية وتعي الجر ١‏ السفل من عامود السفيقة . 


78 .011.2 .02 :لفط 151/411 (116) 
9 ,488 .2 ,.10ظآ (117) 


)١١8(‏ عبد القادر بن عمر بن محمد : سيرة خير الدين » محفوظ ء المتحف البريطاني قسم 
الدراسات الشرقية » رقم 211١‏ ق١‏ . 

» أحمد عرابى : تاريخ الملرك العثمانية والصدور ومشايخ الإسلام والقبودانات مخنطوط‎ )١1١13( 
. 78 مكتبة سوهاج رقم 4 "الات » ق‎ 


0 


١‏ يرا ددا سي اح سعد ان فيلك السساوسس عسلكر 


54د 


المصادر والمراحعم 

أولاً : المصادر العربية : 

١‏ - أحمد عرابى : تاريخ الملوك العثمانية والصدور ومشايخ الإسلام والقبودانات» 

مخطوط فى مكتبة سوهاج تحت رقم 4ا«ات . 
؟ - عبد القادر بن عمر بن محمد : سيرة خخير الدين باشاء مخطوط بالمتحف 
البريطانى » قسم الدراسات الشرقية برقم 711١‏ . 

ثانيًا : المصادر التركية : 

. أرشيف رئاسة بحلس الوزراء أسطنبول‎ » ١١7,1 دفتر الأمور المهمة رقم‎ - ١ 

؟ - دفاتر البحرية » تصنيف جحودت » رقم 4894 589..6841946ع 
#للات 599١‏ 2 ه تيك لفكتت ولامك . م وهلاء كوهد 
89 ع لم5 2 ١5609.44‏ .47لا » أرشيف رئاسة 
بجلس الوزراء أسطنبول . 

* - دفاتر البحرية » تصنيف كامل كايجى رقم ا ال لاسر ة 
لاكحقلم اكلام . 

ثالنا : المراجع العربية : 

.١950 » أحمد بن عامر : تونس عبر التاريخ » مكتبة النجاح » تونس‎ - ١ 

١‏ - أحمد توفيق مدنى : حرب الثلاثمائة عام بين الجزائر وأسبانيا » المؤسسة 
الوطنية للكتاب » الجزائر » 1985م . 

١‏ - حسين الشيخ : دراسات فى تارخ حضارة اليونان والرومان » دار المعرفة 
الجامعية الأسكندرية » 941١م‏ . 

: - رشيد الناضورى : المغرب الكبير » الجزء الأول » بيروت ١98١ ٠‏ . 

ه - سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية: دار امجتمع العلمى » جدة /151. 


-8568ا- 
| 5 - سيد أحمد على الناصرى : الإغريق تاريخهم وحضارتهم » دار النهضة 

العربية» القاهرة ١941/‏ . 

؛ - عبد اللطيف أحمد على : التاريخ اليونانى العصر الهيلادى » دار النهضة 
العربية » بيروت »2 ١9/8١‏ . 

- عبد العزيز محمد الشناوى » الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها » 
مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » 31١94٠‏ . 

9 - لطفى عبد الوهاب يحى : دراسات فى العصر الهللينستى » دار النهضة العربية 
»بيررت 2 4لا9١1.‏ 

٠‏ - محمد بيومى مهران : مصر والشرق الأدنى القديم (8) بلاد الشام » دار 
المعرفة الجامعية » الإسكندرية » ٠1195١م.‏ 

١‏ - محمد عبد اللطيف البحرارى : مذكرات تاريخ أوربا الحديئة » ألقبت على 
طلاب جامعة الجزائر » مذكرات لم تنشر . 

. ١94 » محمد كامل عياد : تاريخ اليونان » دار الفكر العربى » دمشق‎ - 1١ 

» محمد ياسين حموى : تاريخ الأسطول العربى » مطبعة الترقى » دمشق‎ - ١٠ 
.١و‎ 45 

» تخبة من الأساتذة اللتنخصصي بجامعة الإسكندرية : تاريخ البحرية المصرية‎ - ١4 
. 1١91/8 » جامعة الإسكندرية » الإسكندرية‎ 

رابعًا : المراجع الأجنبية المنرجمة : 

١‏ - أندرى كلو : سليمان القانون مثل من النماذج بين الهوية والحدائة » تعريب 
البشير بن سلامة » در اليل » بيروت ٠‏ ١195م‏ . 

" - تيودور جيانا كوليس : اليونان شعبها وأرضهاء ترجمة محمد أمين رستم » دار 
النهضة العربية القاهرة . 


-500!- 
* - حورج كونتو : الحضارة الفينيقية » ترجمة محمد عبد الحادى شعيره » مراجه 
الدكتور / طه حسين » القاهرة » ١958‏ . 
- جيزه - ويلر » جى ترنتون كوستميد » ريشارو . ب . تومان : جغرافية الع 


الإقليمية » ترجمة محمد حامد الطائى وآخرون » دار مكتبة الحياة » بيروت . 
ه - شارل ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية » تعريب أحمد عزت عبد الكر 
وتوفيق إسكندر » دار المعارف ممصر » القاهرة » ١94/8‏ . 
- نيوقولاى ايفانوف : الفتح العثمانى للأقطار العربية ه١6١‏ - ١١14‏ 
ترجمة يوسف عطا الله » دار الفارابى » بيروت »2 ١9848‏ . 
7 - ول ديورانت : قصة الحضارة : ترجمة محمد بدران » دار الجيل » بيروت » ١9101‏ 
8 - وليام لابحر : موسوعة تاريخ العالم » ترجمة محمد سليم سالم » النهضة المصم 
القاهرة . 


خامسنًا : المر اجع الز كية : 
1211ل .2/11 : 185111411 ظالا1للفظ 05841111 : 80514171 0115لآ 


5121/1 [1آ104ناخاناكآ 111لخ 1 اتخلظخذ1 غ108 .1158لمف 1 ظاللذم188 
ف بالف 11م 


.71 ,218/18111111111 051/1111 : [[آ نظف 0 112101 11ك[شط مآآخالادآ1 
- 51181/18خ8 11011114 اللطخ1 كعل8ل11 10 ,[1تضلك1و18 ظلالمتتدم 
.8 بختل فض لله 


5 11.1511/ا151 1آلظف1 051141111 : لالتشكتلة27 آكلد2 1/1181 
,.آ للخ ]1 15 ,1181011111811 


سادسًا : المراجع الإنجليزية : 
الخ ةال 1/8011 11185 طللن الطةالفطة1/180118 818 : .5 ,.81متاههم 
10110021 11 211110 078 8خ 1818 171 مت1/08 


,1720 1407 8112115 الذلالظ 011 11185 07 1511م : 1 11 0001 
.0 ,0/1511 


.3 ,101110011 ,112111014215ط 118" : مآ ,طلم 
.4 ,10111011 511150215 801118011 2 010ا ا ذطفآ : 1 001181 
0 1,0111011 ,1ع شق لفن : ,18 ,8 ,101/1 1110م 
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011711016 5131111111 1111 لآ 
.14 2005مآ لصة رووعءط لزأورعاتمل] لمم دكا 


« حياة اليهود تحت حكم الإسلام - أورشليم فى القرن السادس عشر » 
تأليف آمون كوهين الناشر جامعة هارفارد - لندن ١9/88‏ . 
عرض وتحليل : أ. د. سيد أحمد على الناصرى 
كتاب يقع فى د١7‏ صفحة وينقسم إلى مقدمة ( سبع صفحات ) وثمانية 
وفى المقدمة يتعرض الباحث إلى مكانة القدس عند اليهود والمسيحين 
والسلمين فياسة مذ خهد الرسول الث أسرى اليه إليها ليلا » ومع د أن يتى 
الملك بن مروان ويعتذر أنه لن يدرس كل طوائف وسكان هذه المدينة المقدسة وإنما 
كيهودى معنى بتاريخ اليهود سوف يركز على الطائفة اليهودية فى القدس حتى 
العصر العثمانى وبالذات فى القرن السادس عشر ء وذلك لأن الوثائق التى توفرت 
لديه كانت من هذه الفترة . 
ويقول أن أغل سكان القدس فى القرن السادس عشر كانوا عربا 
مسلمين » يليهم المسيحيون » ثم اليهود . ويقول أنه أكبر تغير حدث فى الشرق 
الأوسط فى ذلك القرن هو استيلاء الدولة العثمانية على فلسطين والشام وبعض 
أطراف شبة الجزيرة العربية » وظلت هذه المناطق أربعة قرون فى حظيرة العثمانيين 
دون أى تغير أو تطوير حتى قيام الحرب العلمية الأولى عام .١41‏ ويعتبر الأستاذ 


ملالاد 


كوهين عصرى سليم الأول ( 1070-١617‏ ) » وعصر سليمان القانون 
١555-١7١١‏ ) أقعع تمع 22 عط1 ,مهدرزة1آن5 هو العصر الذهبى للقدس 
وللامبراطورية العثمانية . وخلال ذلك العصر كانت القدس يحكمها سنجق 
كغيرها من مدن الشام : مثل صفد » نابلس » غزة » وكلها تخضع لحاكم دمشق 
أو باشا دمشق العثمانى . وخلال حكم العثمانيين قام السلاطين بتطوير وتعمير 
القدس بعد الأهمال الذى لاقته فى عصر سلاطين المماليك » فبنوا حولما الأسوار 
ذات البوابات ( التى تفقح صباحمًا وتغلق مساءً ) » وأعيد ترميم الأسواق 
والحوانيت القليمة » وأصلحت شبكة المياه » وأوقفت الأراضى والعقارات للإنفاق 
على المساحد والمعاهد الإسلامية » غير أن هذا الأزدهار لم يدم » فعندما بدأت 
الإمبراطورية العثمانية فى التدهور » تدهورت معها القدس » وأصيح الهم الأول 
للحكام الأتراك هو ملئ جيوبهم بالمال دون الاهتمام عمصالح ومرافق المدينة » بل 
أن الحامية العثمانية التى كانت تعسكر فى قلعة أورشليم بدأت تستغل الناس 
والتجار مستخدمين سلطاتهم العسكرية ثما أدى إلى نزوح السكان » وتضاءل 
الحى اليهودى ,وهذا فضل المؤلف أن يتوقف عند نهاية القرن السادس عشر . 
بعد ذلك يعدد المؤلف المصادر التى اعتمد عليها وأهمها فتاوى اليهود 
98 ؛ وكتب الرحالة الذين كان أغلبهم من المسلمين وقليل منهم 
مسيحيين ويهود » ثم أرشيفات القنصليات الأوربية فى القدس » وكذلك مجموعة 
الرسائل التى كتبها التجار الأوربيون الذين كانت لهم مصالح مع بلدان شرق البحر 
المتوسط ء ثم ينقد هذه المصادر بادئا بنقد كتابات المورحين والرحالة المسلمين 
بأنها خرافية وتصورية فى أغلب الأحيان , أما كتابات اليهود والمسيحيين فهى 


(*) يعرف السلطان سليمان عند الأتراك باسم القانونى وعند الأوربيين باسم صاحب الأبهة 
والعظمة . 
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متحيزه ومتعصبة وغير محايدة تلوى فيها الحقائق لكى تنماشى مع الأفكار الدينية 
المسبقة لمؤلفيها . كما أن هؤلاء الرحالة من غير العرب كتبوا بلغات متعددة 
وأصحابها ينحون إلى جنسيات متعددة وهم مصالح متعارضة » بل أن أغلبهم ينقل 
عن رحلة سابقين نقل السطرة دون أن يكلف نفسه عناء الفحص والتدقيق 
والمراجعة » أو دون أن يكلفوا أنفسهم أن يضيفوا شيئا من بنات أفكارهم . كما 
أن أرشيفات القنصليات الأوربية كانت تعنى بأمورها الخاصة » وبمصالح بلادها فى 
المقام الأول . 

وخلال الخمسينيات من هذا القرن ( القرن العشرين ) فتحت الأرشيفات 
التركية أمام الباحثين لدراسة النظم الإدارية » والأوضاع الاجتماعية فى كافة 
الولايات العثمانية » غير أن ما ورد فيها عن اليهود نذر يسير ؛ ويقول المؤلف أنه 
كمتخصص فى فلسطين العثمانية أدرك نقاط الضعف فى هذه المصادر السابقة » 
غير أنه استفاد من وثائق الجنيزة الثرية » ومن دراسة المؤرخ اليهودى جوايتين 
016 حول تجحارة عالم البحر المتوسط فى العصور المبكرة فى ضوء وثائق 
الجنيزة » لكنه لم يستفد كثيراً منها لأنها ء اهتمت بالفرة السابقة على القرن 
السادس عشر . 

رأخيراً يقول المولف أنه قد عثر على كنز من الوثائق يتمشل فى وثائق 
وسجلات المحاكم الشرعية فى القدس » التى كانت تسجل الأحكام والقضايا 
الخاصة والمعاملات بين المسلمين واليهود . كذلك كان قاضى الإسلام يدون 
التعليمات والأوامر التى تصدر إليه مباشرة من الديوان السلطانى فى اسطنبول . 
ويلفت المولف نظرنا إلى أن المحاكم الشرعية الإسلامية . لم تكن تخّص بتصريف 
شئون المسلمين فحسب » بل كانت تتناول كافة قضايا الطوائف غير الإسلامية؛ 


بح ارا سم 

صحيح كان لليهود والمسيحيين محاكمهم الملية الخاصة » ولكنهم كانوا 
جزءا لا يتجزاء من المجتمع الإسلامى العام » وبالتالى كانوا ملزمين بإطاعة الأحكام 
والقوانين والقرارات التى تصدرها هذه المحاكم الشرعية الإسلامية .بل كان من 
حق اليهود والمسيحيين أن يلجأوا إلى المحاكم الإسلامية للفصل بين قضاياهم 
الخاصة مفضلين إياها على محاكمهم الملية وذلك للثقة فى عدالة ونزاهة القضاء 
الإسلامى. 

وأغلب سجلات اللحاكم مدونة باللغة العربية » وقليل منها بالتركية » وهذه 
الأحكام مرأة تعكس خصائص الحياة اليومية لكافة السكان ومن بينهم الطائفة 
اليهودية بصورة لا يمكن أن تتوفر فى أى مصدر من المصادر الأخرى . ويقول 
المؤلف أنه سبق له أن نشر فى عام ١9175‏ كتاب فى القدس عنوانه : الوثائق 
العثمانية للطائفة اليهودية فى أورشليم فى القرن السادس عشر : 


ل ع 2 كنع[ 01 'تالماناتصدره) تاأواجعل عط دنه ومع تطبء20آ لنقحتزه)01 » 
« .تلاعت لاأمعع زد ع1 


ولكنه فى هذا الكتاب لم يرجع إلا لخمس وعشرين فرمانا فقط باللغة 
التزكية انتقاها من بين هذه الأرشيفات . ولكنه منذ عام ١971‏ بدأ فى الإنعكاف 
على دراسة 84 محلداً وثائقيا فى الحاكم الشرعية فى القدس تغطى القرن السادس 
عشر كله » وأنه حتى الآن لم يتطرق بعد إلى باقى المحلدات التى تغطى القرون 
التالية للقرن السادس عشر » بل تغطى أيضًا الفترة ما بعد العصر العثمانى , ويقول 
أنه بدأ بالفعل فى جمع مادة هذا الكتاب منذ عام ١1548‏ وجحأ من أحل ذلك إلى 
رؤساء المحلس الإسلامى بالقدس للسماح له بالإطلاع على أرشيفات المحاكم , 


ورحبوا به وسهلوا له كل الوثائق » وساعدوه فى شرح الغامض منها » وهذا نوه 


ل - 
بشكر عاطفى لافت للنظر للقيادات الدينية الإسلامية لكرم ضيافتها » وكذلك 
لقاضى القدس والمفتى الخاص بها , الذين عاملوه أحسن معاملة رغم علمهم بأنه 
إسرائيلى ويهودى » فقد تخطوا مشاعر المرارة والألم إزاء تصرف الحكم الفاحش 
الإسرائيلى لهم , وسمحوا له بالاقتراب والاطلاع والتنقيب فى أغوار الماضى 
وكنوزه . 

فى الفصل الأول عالج المؤلف علاقة اليهود بسلطة الحكم العثمانى من 
ناحية الإدارة كأهل ذمة يتحقق لهم كافة الحرية مقابل دفع الجزية وكفاءة الشريعة 
الإسلامية فى تحقيق الحماية والعدل والمساواة لكافة الطوائف غير الإسلامية . 

وفى الفصل الثانى بحث ججتمع الطائفة اليهودية وأعدادها وتوزيعهم سكانيا 
فى القدس وضواحيها , وبحأ إلى سجلات الجزية لتحديد عدد اليهود » وأثبت من 
واقع الكشوف تدنى الجزية » وشرح ذلك بأن أغلب اليهود كانوا فقراء» ولكن 
أثبت فى مكان آخر من الكتاب أن اليهود كانوا يلجأون إلى كل وسيلة من أجل 
التهرب من دفع الجزية . 

وفى الفصل الثالث عالج المؤلف سلك الوظائف القيادية اليهردية وعلى 
رأسها شيخ اليهود » ومسؤلياته وطريقة انتخابه , وأنه كان همزة الوصل بين 
اليهود وبين السلطة الحاكمة سواء فى اسطنبول أو باشا دمشق » وأنه كان يدير 
بيت مال اليهود» ويساغنه نائب عادة كات يصبح شيخ اليهود مستقيلاً . ويلى 
شيخ اليهود فى المناصب « الدايان » أو قاضى الشرع اليهودى , ثم يتحدث عن 
امحاكم الملية الخاصة باليهود . ويلفت النظر إلى أن الديان وهو من طائفة اليهود 
الربانين كان هو المفضل والمميز عن باقى القضاة اليهود » وكذلك كان الدايان 
الصفارديمى ( أى الممثل ليهود المشرق ) أكثر أهمية من الدايان الأشكنازى » ويلى 


17/6 ع 

الدايان كان هناك المرتل للترانيم أو المنشد 08205 » ثم الدباح الشرعى أو الجزار» 
بعد ذلك يتطرق إلى السلطة المدنية لليهود , ويعالج بعض القضايا التى كانت تنشأ 
بين اليهود واليهود» وبين اليهود والمسلمين» ورأى أهل الحل والعقد الإسلامىفيها. 

وفى الفصل الرابع يتطرق إلى معاملات اليهود فميا بينهم من وصايا 
وصكوك ديون » والالتزامات المالية عند اليهود » وبيت المال اليهردى » ولاحظ 
أن حالة اليهرة الاقصادية تدهورت مند تهاية القرك السادس عشر وبذلاً سن أن 
كان المسلمون يستدينون من اليهود » أصبح اليهود يستدينون من المسلمين » 
وعندما تتراكم هذه الديون يطلبون معونة بنى جلدتهم من اليهود المقتدرين » وفى 
البداية لم يكن هناك أى تميز بين اليهودى الصفارديمى واليهودى الأشكنازى . فى 
الاستدانة » لكن بعد ذلك أصبح هناك تميز حتى أن اليهودى الأشكنازى كان 
يضطر لمغادرة القدس أو إحفاء هويته الأشكنازية . 


وفى الفصل الخامس عا المؤلف أحوال اليهود الدينية » بادئمًا بظاهرة 
تحول اليهود إلى الإسلام والإجراءات الخاصة بهاء ثم يتحول إلى دراسة وضع 
المعابد اليهودية وكيف أن الشعائر الدينية فيها كانت تقام فى جو كامل من الحرية 
وفى حماية القانون الإسلامى » ثم تطرق إلى مقابر اليهود وشعائر الدفن عندهم » 
ثم تعرض لظاهرة الحج إلى الأماكن المقدسة اليهودية فى القدس خاصة ضريح النبى 
شمؤئيل » والعلاقة الدينية التى تربط مدينة القدس بالخليل » وكيف أن الحجاج 
اليهود كانوا تحت إشراف قاضى المسلمين » وكيف أن السلطات كانت توفر 
حاجاتهم » ومدى استفادة التجار المسلمين من التجارة أثناء موسم الحج اليهودى. 


وفى الفصل السادس يعالح الوضع التشريعى والقانونى لليهود فى القدس » 
وتفضيل اليهود اللجوء إلى المحاكم الشرعية الإسلامية للفصل فى حلافاتهم 


تت 1/6 يد 

مفضلين إياها على محاكم « الدايان » اليهودية » وكيف كان من حق اليهودى أن 
يشكو المسلم أمام قاضى امحكمة الشرعية » ويعدد الأحكام التى صدرت لصالح 
اليهود ضد المسلمين فى هذه امحاكم . ثم يتعرض لوضع المرأة فى جتمع القدس 
اليهودى » ويرى أنه كانت لاتختلف أبدا عن وضع المرأة المسلمة فى نسبتها إلى 
أبيها « فلانة بنت فلان» أو فى حق التملك وإدارة الأموال , ونخرج من هذا 
الفصل بأن اليهود كانوا ترسًا فى عجلة الاقتصاد العام للقدس » فى ظل عدالة 
الشريعة الإسلامية التى كانت تقبل شهادة اليهودى ضد المسلم » وتسمح لهم برفع 
القضايا أمامها ضد المسلمين « ويقول من الناحية التطبيقية » لم يكن هناك فرق 
بين المسلم , واليهودى » والمسيحى ؛ لكن من الناحية النظرية كان اليهود 
والمسيحيون « أهل ذمة » نظريا أقل مرتبة من المسلم الموحد . حتى أن المسلم 
كان يقسم لو أنه كذب أو حنث اليمين يصبح يهوديئًا » ثم يتحدث عن 
التفرقة بين اليهودى والمسلم عند الذهاب إلى حمامات المدينة فقد كان صاحب 
الحمام ملتزم .منح اليهودى « فوطة » غير التى يستخدمها المسلم , لكنه يستدرك 
أن كان هناك فى نفس الوقت تمييز بين سكان المدن وبين الفلاحين المسلمين الذين 
اعتبروا أدنى منزلة بل أقل درجة من اليهود . وينتهى إلى أن هذا التقسيم كان 
اجتماعيًا طبقيًا وليس دينيا . 

أما الفصل السابع فهو أطول فصول الكتاب حجمًا , إذ يقع فى نحو ثمانين 
صفحة ( من ص. ١4‏ - إلى ص 7١34‏ ) وقد خصصه لرصد النشاط السكانى 
والمهنى لليهود . ولاحظ الباحث أن أغلب اليهود كانوا يقومون بالأعمال الحرة 
والمهن الحرفية » وقليل منهم كانوا يقبلون تولى الوظائف الإدارية الحكومية التى 
كان أغلبها حكرًا على الأتراك » ورجال الدين » وفقهاء المسلمين . وعلى رأس 


لاد 


المهن الحرة والحرفية التى أقبل عليها اليهود : مهنة المزارة فطريقتهم فى : الذبح 
تناسب الشريعة الإسلامية تمامما » كما كان اليهود يبيعون اللحم فى خلاتهم 
المخصصة للجزارة » وإلى جانب الجزارة عمل اليهود فى دبغ الجلود » وصنع 
الأحذية وإصلاحها » وفى صناعة « البرادع » وسروج الخيول » كما احتكرت 
طائفة اليهود القرائين اليهود صناعة الحلى » والاتجحار فى المعادن الثمينة » فكان فى 
القدس سوق يعرف باسم « سوق الصاغة » والذىكانت من أهم معالم القدس 
عام ٠‏ ٠ء‏ ومن أسماء مشاهير الصاغة اليهود نسمع عن فلان المغربى » وفلان 
الشامى » وفلان الرومى » وفلان المصرى » مما ساعدنا على معرفة الأماكن التى 
جاء منها اليهود إلى القدس . ويلى سوق الصاغة » سرق العطارين الحديد والقديم 
( الكارم ) » وكان أغلبه من اليهرد الذين توارثوا هذه المونة أب عن جد » وأغلبهم 
من طائفة اليهود الربانيين باستئناء تاجر كارم واحد من طائفة القرائين وهو 
0 موردخاى القراء » . ولما كان بعض تجار العطارة اليهود يعملون فى مهن حرفية 
أخرى إلى جانب تحارة التوابل » فنسمع عن العطار فلان الحداد » والعطار فلان 
الجزار » والعطار فلا الطبيب ؛ وإلى جانب العطارة » برع اليهود فى التداوى 
بالأعشاب الطبية » وعلاج بعض الأمراض عن طريق وصفات وتذاكر محدودة ) 
وإلى جانب العطارة تاجر اليهود فى النيلة ( للصباغة ) وصناعة وتحارة الصابون » 
والفلفل » والثوم » والقرنفل » والسكر » وتحارة البن الذى كانوا يجلبونه من اليمن 
والحبشة عن طريق مصر » كما عملوا فى صناعة النسيج » وصناعة النبيذ ) 
وزراعة الكروم والزيدون وعصره وصناعة الجين » إلى انب مهن أخرى 
كالطحانين والخبازين » والسمسرة فى الأراضى . 

وفى الفصل الثامن يلخص المؤلف ما توصل إليه وهو أن اليهود كانوا من 
الناحية النظرية أهل ذمة وتحت الحماية » أى أنهم اجتماعيئًا أدنى درجة من 


- لالالا- 


المسلمين؛ إلا أنهم من الناحية العملية والتطبيقية مارسوا حياتهم بحرية وعلى قدم 
المساواة مع سائر سكان القدس . ويعترض الباحث على وصف السنيور 
فرانشيسكو سوريانو رئيس طائفة الفرانسيسكان الذى يتشفى فى حال اليهود 
المتدنى بأنه عمّاب من الله على ما اقتزفوه فى حق السيد المسيح » ويردكوهين 
بقوله أن سوريانو كتب فى عصر المماليك وليس فى العصر العثمانى » وأن حال 
اليهرد لم يكن أقل من حال باقى السكان الذى تدهور فى هذه المرحلة من حكم 
المماليك تمامًا مثلما حاق بسكان القدس فى عصر حكم سنان باشا العثمانى 
1٠١43 - 6‏ وذلك من واقع المنظالم والشكاوى التى رفعت إلى الباب 
العالى » كما يظهر أسماء أعيان اليهود فى عريضة مرفوعة إلى الباب العالى من قبل 
كافة سكان القدس يرجون السلطان العثمانى أن يمد فترة حكم سليمان بك حاكم 
القدس وفلسطين لعدله ونزاهته وإستتباب الأمن على يديه » وحرصه على رفاهية 
سكان القنس .. ويذكر الؤلف أنه كثيراً مابخآ اليهود إل رفغ الشكوى مياشرة إلى 
الباب العالى إذا حاق بهم ظلم ء أو إلى قاضى المحكمة الشرعية » لأن سلطة 
القضاء كانت منفصلة عن السلطة الإدارية والعسكرية حيث كان القضاة يعينون 
مباشرة من قبل الباب العالى» وكثيراً ما أصدروا أحكامًا ضد الإدارة الحكومية 
لصالح اليهود . وكان اليهود يعيشون فى هناء تحت مظلة الشريعة الإسلامية التى 
كانت تحميهم باعتبارهم أهل ذمة » ويرى المؤلف أن من واقع الوثائق كان اليهود 
يفضلون رفع قضاياهم عن طريق المحكمة الشرعية الإسلامية . مفضلين إياها على 
محكمة « الدايان » اليهودية . ويرى أن اليهود بالرغم من أنهم كانوا معزولين 
اجتماعيئًا فى السجلات » إلا أنهم كانوا غغارقين فى تيار الحياة الاقتصادية فى 
القدس وفلسطين . فمثلاً الحرفيون اليهود كانوا أعضاء عاملين فى النقابات الحرفية 
تمامًا مئل زملائهم المسلمين والمسيحيين» بل يثبت أن بعض أعيان اليهود شغلوا 
مناصب رفيعة المستوى » وهذا يرد بحزم على مقولة أستاذه برنارد لويس بأن 


-مل/ا؟ - 


اليهود « كانوا يعانون من القيود المالية والعزل الاجتماعى فى امجتمع الإسلامى » 
ويؤكد من واقع السجلات أن اليهود كانوا مدسجمين مع المسلمين العرب , 
فهم يتكلمون لغة واحدة هى العربية » ويسكنون يجوار بعضهم البععض : بل 
أحيانا فى بيت واحد ‏ ويتزاورون مع بعضهم البعض » كذلك كانوا يلبسون 
نفس الثياب مثل المسلمين , ويتسمون بأسماء مشتركة مع المسلمين مقل : عبد 
الكريم , عبد الله » زكريا » ويحيى » ويوسف » وسليمان ....إلخ . 

ويختم المؤلف كتابه بقوله : « كانت حياة اليهود مستقلة ومستقرة فى 
القدس العثمانية تحت مظلة الشريعة الإسلامية بل منذ ظهور الإسلام ... وإذا 
كان اليهود منغلقين على أنفسهم , إلا أنهم كانوا منفتحين على الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية فى القدس العثمانية , ولعبوا دوراً حيويًا » صحيح 
أنهم كانوا أهل ذمة ونظريًا أقل درجة من المسلمين , إلا أنهم حولوا هذه 
الصفة لتفادى أى توتر فى علاقاتهم مع المسلمين » وحققوا عن طريقها 
الاستقرار والونام ثما ضمن لهم أن يعيشوا ويطوروا أنفسهم ويحققوا الرخاء 
والازدهار داخل المجتمع الإسلامى وتحت مظلة الإسلام وعدالة الشريعة 
الإسلامية ». 

شهادة مؤرخ يهودى معتدل نحن فى أشد الحاحة إليها فى وقت يتحكم فيه 
المتطرفون اليهود الأشكناز فى مصير القدس » ويسومون العرب المسلمين 
والمسيحيين سوء العذاب » ويشهد بعروبة القدس فى العصر الحديث » وعدالة 
الشريعة الإسلامية التى لم تفرق بين سكان المدينة المقدسة أو تحابى أحدا على 
أحد . 

كتاب مبسط وشيق نوصى بقراءته وترجمته إلى العريية . 


أ ط. شط أحيه عله الناصره 
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أولاً : البحوث والدراسات : 


. بيت المقدس عند ياقوت الحموى فى كتابه معجم الملدان‎ ٠ 


د. إبراهيم بن محمد الحمد المزينى 
دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين. 
د. حوريه عبده سلام 
الموضوعية والأمانة فى وصف الرحالة الأحانب للاسكندرية فى 


العصور الوسطى . د. سهير محمد إبراهيم نعينع 
النظام النقدى فى الدولة الإسلامية وأثره فى تطور السوق. 
د. على منصور نصر 
الأحوال العسكرية فى العراق والشام إبان الحرب العالمية 
الأولى فى ضوء وثائق للحنة الدفاع الأمبريالى. 
د. محمد حسن العيدر وس 
المصادر المصرية لتاريخ الكويت فى القرن العشرين , 
د. محمد عفيفى 
تطور الأسطول العثماني ف ظل أبرز الحضارات البجريةللبحر المتوسط. 
3 لتيل عبد اللي رضوان 
يصدرها قسم التاريخ ثانياً : عرض كتاب : : لاعطهن) لمتار4م 
3 5 15411 - 151.401 1:1 آنا 111آ 1511 الال 
كل [الكاب دجيف الكاكير” لان لص 111 اللسس ير 1و سرد و1 


الحده الغشرون يوليو 440 عرض وتحليل : أ. د. سيد أحمد على الناصرى 


محتوى العدد 


« افتتاحية العدد 
أولا : البحوث والدراسات : 
٠‏ بيت المقدس عند ياقوت الحموى فى كتابه معجم البلدان : 
د. إبراهيم بن محمد الحمد المزينى 
ه دور البصرة في الحركة الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين 
« دراسة تاريخية ف ضوء السير العمانية » . 
د. حوريه عبده سلام 
ه الموضوعية والأمانة فى وصف الرحالة الأحانب للاسكندرية 
فى العصور الوسطى. 
د. سهير محمد إبراهيم نعينع 
٠‏ النظام النقدى فى الدولة الإسلامية وأثره فى تطور السوق 
د. على منصور نصر 
٠‏ الأحوال العسكرية فى العراق والشام إبان الحرب العالمية الأولى 
فى ضوء وثائق لحنة الدفاع الأمبريالى . 
د. محمد حسن العيدروس 
٠‏ المصادر المصرية لتاريخ الكويت فى القرن العشرين . 
د. محمد عفيفى 
٠‏ تطور الأسطول العثماني في ظل أبرز الحضارات البحرية للبحر المتوسط 
د. نبيل عبد الحي رضوان 
ثانيا : عرض الكتب : 
: معطم ن) لم4 
11خ 18115 - لذ آذآ خ0181آ1لان] 15 11آ 511] ااال 
08201111 513181811111 1115 11 
٠‏ «حياة اليهود تحت حكم الإسلام - أورشليم فى القرن السادس عشر» 
عرض وتحليل : أ. د. سيد أحمد على الناصرى 
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